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الدکتور عبدالله بن عبدالله الزاید 
نائب رئيس الحامعة الاسلامية بالمديئة المنورة 


وبعد . .. فقد هدف المؤ لفون ف السير والغازي» ونحوها من الأخبار 
والتواریخ» إلى سرد ما یتصل بالحادثة التي یکتبون عنهاء دون تمييز للغث من 
السمين» والدخیل من الأصیل. ولا IG‏ تجد واحدا منهم التزم الصحة 
والتحری kd‏ يكتب. 


حتى أن شيخ المؤرخين وامامهم ابن جرير الطبري رحمه الله نص 
على هذا وصرح به في مقدمة «تاريخه» ليزيح عن نفسه اللامف وليوضح لقارىء 
كتابه أن في الكتاب مالا يصح» فليحذره! وان وجود خبر ما في كتابه Ley‏ 
يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه» کا قال لا يسوغ لأحد بعد ذلك أن 
يستمسك به قائلا؛ أنه مذکور في کتاب ابن جرير الطبري أحد أئمة cere YI‏ 
يريد أن يروج شبهة له أو بدعة ضالة! وهكذا حال سائر كتب الأخبار. 


نعم يتسامح في رواية مالا تعلق له بالعقائد والأحكام. ولكن شريطة أن 
لا يتصادم مع ما هو مقرر في حکم العقل السلیم ومقررات الاسلام d‏ عقائده 
وشا 

ولذلك نبه النقدة من أهل العلم إلى ضرورة كتابة السيرة والتاريخ 
جديدة على منهج المحدئین» وعرض أخبارهما على موازین النقد 
لتصفيته وتخليصه من الشوائب والدخائل» وذلك OY‏ کثیرا من مسائله تتصل 
بالنبي he‏ الله عليه وسلم , وهو الأسوة الحسنة» والقدوة للناس» وهر المبلغ 
عن الله عز وجل ry)‏ آخر كبيراً من أخبار السيرة ة والتاريخ يتصل بالصحابة 


۳ 


رضي الله عنهم. واعتماد كل مایذکر عنهم في کتب المؤ رخین لا یتلاءم مع 
الأسس الثابتة في حقهم. فإنهم هم الذين خلد الله عز وجل الثناء عليهم في 
als‏ الکریم. وهم ale‏ هذا الا سلام ونقلته واختارهم الله تعالى لصحبة نبیه 
عليه الصلاة والسلام . 
وقسا WE‏ كيرا جدا يتعلق بتاريخ صدر الاسلام من التابعين والسلف 

الصالح (isle‏ فأخذ تاريخ هذه الحقبة الزمنية اعتماداً على كتب التاريخ والأدب 
القديم » مثل «الأغاني» ‏ أمر هس تلك الفترة الذهبية في تاريخ الاسلام» 
ويسيء إلى رجالاتها وأئمة دينها. 

ومن هنا كان لزاماً على المؤسسات الاسلامية أن تقدم البديل عن تلك 
الكتب» مع الاعتراف ها بأنها معادن العلم وخزائنه. إنما نريد تخليص المعادن 
الكريمة من الشوائب العالقة بها. ويكون تقديم البديل على مرحلتين 

الأول: توجيه ذوي الاختصاص في علم الحديث والتاريخ للاشتراك في 
كتابة سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه» وتاريخ الاسلام calmly‏ 

على ذلك المنيج القويم الذي ابتكره أسلافناء وطبقوه. للحفاظ على السنة 
ee‏ أن oF‏ منها ماهو منهاء أو أن یدخل فيها ما ليس منها 

الرحلة الثانية : أن تکفل تلك المؤسسات نشر هذه الکتب وتقدمها 
للناس بأعداد وكميات وفيرة جد تغطي على وجود تلك الکتب في الکتبات» 
لتصرف الناس عنها. 

وهذا العمل ولا ريب يحتاج إلى أيد عاملة خبيرة وأمینة» جادة دائبة 
وال نفقات كبيرة ضخمة. وال زمن مديد. وكل هذا لا يحول دون السير في 
هذا المضمار اهام ا والذي يؤدي خدمة للاسلام جليلة Gy‏ ثمارهاء 
وتظهر آثارها بعد خطوات قليلة . 

وكان من نتائج هذه الأيدي العاملت ودعم jh‏ سسات الاسلامية ها 
إخراج هذا الكتاب «مرويات غزوة بني المصطلق» للاستاذ ابراهيم بن ابراهيم 
القريي الذي تقدم به لنيل العالمية (الماجستير) من قسم الدراسات العليا 


0 


بالجامعة الاسلامية» وقد جاء الکتاب رائداً في cal‏ وركيزة أولى في منهجیته. 
تظهر من خلاله محاسن كتابة السيرة على نهج حديثي . 

وذلك أن المؤلف جمع فيه مرويات هذه الغزوة وخرجها 2 it‏ حديثياً 
اسان وتکلم على آسانیدها قولا دا وأبعد عن دائرة اهتمامه مارأى أنه 
لا ينسجم مع موازين المحدثين في قبول الأخبار. 


واهتم اهتماماً بالغ بالأحكام الفقهية التي تستنبط من مواقف النبي صلى 
الله عليه وسلم ف هله‌الغزوة مقتدياً في هذا بالإمام ابن القيم رحمه الله في 
aks‏ «زاد العاد» فجاء كتاباً من كتب «فقه السیرة» على وجه أخص من الطريقة 
التي سلكها كناب «فقه السيرة» في عصرناء فإنهم يتعرضون 55 لفقه 
السيرة gat‏ دروسها وعظاتها. LI‏ کتابنا هذا فهو مقتصر على فقه السيرة 3 ert‏ 
الأحكام الشرعية الستفادة منها. 


فالقاریء فيه ینتقل بين علم السيرة واحدیث رواية ودراية» وبين الفقه 
ومذاهب cel bl‏ مع الاستدلال لما والمناقشة والجوار. وبين الدخول 5 عمرة 
جزئیات من علم النسب والبلدانیات . 


والأمل بالله تعالى أن یکون هذا الکتاب له ما بعده من قبل مؤلفه ‏ جزاه 
الله خيراً ومن قبل غيره من ذوي الاختصاص والغيرة على تاريخ الاسلام 
عامة» وسيرة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام خاصة. وأن يوفقنا للقيام 
بأعباء نشر هذه الخدمات وغيرها من تراث الاسلام الذي يعنى المجلس 
العلمي بالجامعة الاسلامية باختيار نفائسه ونشرها وقد أصدر حتى OV‏ الكتب 
التالية : 


Obs ١‏ الایان للحافظ ابن مندة بتحقيق فضيلة الدكتور علي ناصر 


۳ - کتاب الضعفاء GY‏ زرعة الرازي بتحقیق فضيلة الدکتور سعدی 


ال هاشمي . 
؛ ‏ البيهقي وموقفه من LLY‏ تأليف فضيلة الدكتور أحمد عطية . 
الغامدي . 


° — غزوة بی المصطلق. لفضيلة الشیخ ابراهیم القريبي . 

وقد تولى عدد من الباحثين في مركز البحث العلمى تحقيق كتاب (أتحاف 
الهرة بأطراف العشرة) للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

وأملنا بالله تعالى كبير وثقتنا به عظيمة أن يوفق الجامعة الاسلامیة‌للنبوض 
عهمتها ف خدمة العلوم الاسلامية ومدها بروافد حدیدة ails‏ من وراء القتصد. 


وبعد آن انتهیت من هذا البحث الذي آردت حعه وتحقيقه لا يفوتني of‏ 
أذكر كلمة شكر وتقدير وثناء للذين آسهموا 3 إنجاز هذا البحث» وأخص pee‏ 
الدكتور المشرف ا ca‏ صیاء ی کبیرا 
اشتباه بتوضیحاته التى تجلو الغامض وتکشف العمی. ولقد كنت Se‏ ملازمة 
الستفید وأعرض عليه جميع ما أتوصل إليه من معلومات فكان یقرآها ویذکر 
توجیهاته علیها ويرشدني إلى الراجم التي تخفى cde‏ وبالجملة فانه شاركني 
a‏ فعالة في هذا الوضوع JS‏ ماتتضمنه الشاركة من معنى. فجزاه الله 

خير الجزاء ‏ وشکر له سعیه » eb‏ لمدين له بکل ما آفادني به » ولا ستطیع 
مكافاته على ذلك إلا بالشكر له والدعاء له بأن يزيده الله علا ,>( وتوفيقا . 


كا أشكر القائمين على شؤون الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية 
وأخص منهم الفقيد الغالي الدكتور/ محمد أمين الصري الذي أرسى النواة 
الأولى للدراسات العليا ورعاها بعلمه وحلمه وتوجيهاته حتى وافته منيته عليه 
رحمة الله . 
وأشكر جميع القائمين على الجامعة الاسلاميت با أتاحوه لطلاب العلم 
من أبناء العالم الاسلامي من فرص التعليم من المتوسط إلى الدراسات العليا وقد 
بذلوا في ذلك مجهودات ضخمت تشهد فم بالا خلاص والحرص على توفير 
وسائل التعليم غلل کل المستويات: وما أنا الا ثمرة من غرس هذه الخامعة» 


۷ 


المباركة. نسأل الله أن يوفق المسؤولين عنها إلى ما فيه الخير والصلاح وأن يجزهم 
على آعماهم خير الجزاءء ولاأنسى الجميل لمن أسدى إلى من موظفي المكتبة 
العامة ومكتبة قسم الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية. ولكل من سألته عن 
مشکل فأفادني فيه › وهم كثير والحمد لله وأخص منهم فضيلة الشیخ / ole‏ 
الأنصاري فهو مرجع لجميع الطلاب ومعروف بعلمه وسعة حلمه وصبيره عل 
الافادة فجزاه الله عن طلاب العلم - خير الحزاء . 
كما أقدم الشكر والثناء للدكتور الشيخ / حمود ميرة» فقد استفدت منه 
وراجعته 5 آشیاء کثيرة تتعلق بالراجع وغیرهاء فكان کعادته ننا بالفائدة. 
لطیف العشر 5 معاملته لتلاميذه أسأل الله له التوفيق والسداد وأن جزل له 
الاجر والئوبة. ۱ 
وفي الختام أسأل الله العلى القدیر of‏ يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه 
الكريم وخدمة لأبناء المسلمين. 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على من آرسله الله رحمة للعالین 
وعلی آله وأصحابه أجمعين. والتابعین لهم باحسان إلى یوم الدین. وبعد: فهذا 
تلخیص لا اشتملت عليه غزوة بني الصطلق من حوادث ووقائع من حين خرج 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الدينة المنورة حتى رجع إليهاء وذلك لاعطاء 
القارىء الكريم صورة موجزة عن هذه الغزوة بعيداً عن مجالات البحث وشعبه 
الواسعت ليقف القاریء على مجملها بدون عناء أو تعب. ومن آراد التوسع في 
ذلك فالرسالة بين يديه» وفیها جیم محتويات هذه الغزوة مفصلً. وهذا وقت 
الشروع led‏ نحن بصدده : 

خرج الرسول صل الله عليه وسلم إلى غزوة بني الصطلق یوم الائنین 
رام ی ی سس و بت وا داز 
على المدينة أبا ذر الغفاري. وقيل نميلة بن عبد الله الليئي» وخرج معه في هذه 
الغزوة بشر كثير من المنافقين الذين ۸ يعتادوا الخروج في مثل هذه الكثرة CNS‏ 
ولعل ثقتهم بانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم ee‏ بالذهاب معه ابتغاء 
Y tol‏ انتصارا للديق .وکان سنت هله د أن Nd ga St‏ اله له 
وسلم of aah‏ الحارث بن آي ضرار رئیس قبيلة بى الصطلق والتحدث غنيا 
يجمع الجموع لغزو للدت نورق dang‏ أن 'تأكل Spall‏ صلى الله عليه وسلم 
من ذلك بواسطة أحد سفرائه وار وبا لديه ماتنويه هذه القبيلة من الشر 
للمسلمن جند جنوده وباغتهم في عقر دارهم على cle‏ هم بناحية قديد يقال له 
الریسیع. فقتل من قتل منهم وسبی من سبى منیم با فیهم النساء والذريت 


۹ 


ووقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في جملة الأسرى» وجرت فیهم 
القسمة» فوقعت جويرية في سهم ابت بن قيس بن شماس. أو ابن عم له» 
فکاتبته على نفسها وجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعینه في فکاك 
رقبتها فوقفت بين يديه قائلة يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار 
سيد قومه وقد أصابني من البلاء مالم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن 
قيس بن شماس. أو لابن عم له. فكاتبته على نفسي» فجئتك أستعينك على 
كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك في خير من ذلك؟ 
قالت: وما هو يارسول الله؟ . 

قال: أقضى عنك كتابتك وأتزوجك» قالت: نعميا رسول الله قد 
فعلت. فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجهاء فقال الناس 
أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلوا مابأيدهم من أسرى بني 
الصطلق. فلقد اعتق بتزويجه إياها مئة أهل بيت من بني المصطلق. فكانت 
أعظم Sy‏ على قومهاء على أن هذا النصر الميسر الذي حازه المسلمون قد شابه 
من أعمال النافقین ما عكر صفوه وأنسى المسلمين حلاوته. وذلك بينا المسلمون 
على ماء الیرسیع وقد فرغوا من عدوهم وردت واردة a‏ وكان مع عمر بن 
الخطاب أجير يقال له جهجاه فازدحم على الاء مع أجير للانصار يقال له 
سنان بن وبرة الجهني فاقتتلاء فكسح المهاجري الانصاري » فصاح الأنصاري : 
يا للأنصار» وصاح المهاجري : يا للمهاجرین» فسمع ذلك رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقال: مابال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يارسول الله كسع رجل من 
الهاجرین ae‏ الأنصارء فقال: دعوها فإنها منتنة» وسمع ذلك عبد الله بن 
أي ابن 8 رأس النفاق وكان في رهط من قومه وحاشیته. وكان مطاعاً 
ore‏ فر فرأى of‏ الفرصة سانحة aby‏ حفائظهم واحیاء ما آماته الاسلام من 
نعرات فقال : أو قد فعلوها؟ . 

والله ما آعدناوجلابیب قريش الا كا قال الأول: سمن كلبك يأكلك ثم 
آقبل على قومه فقال: هذا مافعلتم بانفسکم. آحللتم وهم بلادکم» 
00 آموالکم آما والله لوأمسكتم عنهم مابأيديكم لتحولوا إلى غير 
داركم. أ ما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء فسمع ذلك 


۱۰ 


زید بن آرقم فمشی به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وکان عنده عمر بن 
اخطاب. فقال: یارسول الله دعني أضرب عنق هذا النافق فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم :دعه يا عمر لا یتحدث الناس أنمحمداً یقتل أصحابه» ولکن أذن 
بالرحیل وکان في ساعة لم يكن برتحل في مثلها وذلك لیشغل الناس عن الخوض 
: 1 ابن أبي وحتی لا یصبح الناس في مهاترات کلامية. ولا ple‏ عبد الله 

اين تلو أن زيدا قد أوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
اه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف بالله ماقال الذي بلغه زيد 
ولا تکلم به i ee‏ الع 
يارسول الله عسى أن 8 الغلام قد أوهم في حدیثه وم يحفظ مأ قال 
الرجل. وأقبلوا على زيد بن أرقم ولاموه وقال له عمه: ما أردت لا أن كذبك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاغتم لذلك زيد غا شديداء وجلس في 
البيت BE‏ أن يراه الناس». فيقولون هذا كذب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ولكن الله عز وجل جاء بالفرج من عنده فنزلت سورة «المنافقون» 
انیت نید في قوله» وفضحت عبد الله بن أبي رأس النفاق. فبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى زید بن أرقم وقرأ عليه السورة. وقال : إن الله قد 
صدقك يا زید). 


وجاء عبد الله بن عبد الله بن Ul‏ ابن سلول «يستأذن رسول لله صل الله 
عليه وسلم في قتل أله Ghee oles‏ نف فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» لا تقتله بل ترفق به وأحسن صحبته» واستمر الجيش في السير نحو 
المدينة» ولا قربوا منها نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش ذات ليلة 
للاستراحة Gy‏ هذه الأثناء ذهبت عائشة لقضاء حاجتها. فسقط عقد ها 
فاشتغلت بطلبه. فتأخرت وجاء الأمر بارتحال الجيش» وكانت عائشة في هودج 
ها فجاء الذين يرحلون هودجها فاحتملوا امودج ووضعوه فوق ظهر الجمل وهم 
يظنون أنها فيه ولنحافتها وحداثة سنها لم يسنتكروا خفة اطودج » وسار aa‏ 
وبعد مفارقتهم المكان أقبلت عائشة فلم تجد أحداً. فمكثت في مکانها رجاء أن 
يفتقدوها فيرجعوا إليهاء وبينها هي على هذه الحال غلبتها عيناها فنامت. وكان 
صفوان بن المعطل قد عرس من وراء الجيش ثم سار آخر الليل فمر بمكان نزول 


\\ 


ا لجيش صباحاً فرأى سواد إنسان نائم فقرب منه. فعرف آنها عائشة وکان یراها 
قبل of‏ یضرب الحجاب علیها. وحين عرفها قال: إنا لله وإنا إليه راجعون 
ظعينة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فاستيقظت عائشة رضي الله عنها 
باسترجاعه. فخمرت وجهها nae‏ وقرب إليها الجمل فركبت وولاها ظهره 
وانطلق يقود بها الراحلة دون أن يتكلم معها أي کلام حتى أق بها احیش 
بعدما نزلوا في نحر الظهیرت. وهنا وجد fal‏ النفاق والزيغ متنفساً فانتهزوا 
الفرصة وأخذوا يذيعون حادثة الافك في صفوف الناس» حتى انتشر ذلك في 
ساحة الجيش» وعائشة لم تعلم بذلك. وکان لهذا الحدث a‏ العميقة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدیق وأهل بیته وعلی أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عامة» ووصل المسلمون الدينة ولازال صدى هذا التبا 
يتردد على ألسنة الناس» وعائشة في غفلة من هذا ل تبلغها بعد هذه الاشاعة 
التي أرجف با النافقون. وصادف أن مرضت عائشة عند قدومهم المدينة 
واستمر ما الوجع . وقد vel‏ الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وال 
أبويها ولا یذکرون ها منه قلیلا ولا Les‏ غير أنها کانت تلمح من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تغيراً في معاملته هاء فكان يدخل فيسلم ثم يقول كيف 
تیکی ولايزيد على هذا. لكنها لم تكن تعلم با رميت به» ولا نقهت) من 
مرضها خرجت إلى الخلاء لقضاء الحاجة وكانت في صحبتها أم مسطح. فعثرت 
أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح. فقالت للا عائشة بئس ماقلت» 
شين رخا قل كه دراه فقالت أم مسطح: أو ما بلغك الخبر يابنت أبي 
بكر؟ قالت عائشة ة: وأي خبر: فأخبرتها بقول أهل الافك» قالت عائشة: أو قد 
كان هذا؟ قالت: نعم والله لقد GIG cols‏ عائشة: فوالله ما قدرت على أن 
أقضي حاجتي ورجعت إلى بيتي» فوالله مازلت أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق 
کبدي» وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فسلم وسأل عنها 
بنفس الأسلوب فقال: «كيف تیکم» فأدركت عائشة سر ذلك cpl]‏ نحوهاء 
وطلبت الاذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بيت أبيها فأذن 
لهاء وكانت تريد أن تتيقن الخبر من قبل أبويباء فقالت لأمها: ياأمتاه 


(۱) نقه الریض: إذا برأ وأفاق وکان قريب العهد بالرض ولم يرجم إليه كمال صحته وقوته . 


۱۲ 


ما یتحدث الناس؟ فقالت: يا بنية هوني عليك الشأن. فوالله لقلا كانت امرأة 
حسناء عند رجل Gt‏ وها ضرائر. إلا كثرن عليها القول وحسدنبا. قالت 
عائشة: سبحان الله!! . 

وقد تحدث الناس بهذا! !ثم بكت واستمرت في البكاء وازدادت مرضاً إلى 
مرضهاء ولما اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استشار بعض 
أصحابه 5 فراقٍ cabal‏ فأشار عليه أسامة بن زيد بقوله: bp‏ رسول الله هم 
آهلك ولا نعلم إلا خير وأشار علي بن أبي طالب بقوله: لم يضيق الله عليك 
والنساء سواها كثيرء وإن تسأل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بريرة» وقال لها: يا بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فقالت 
بريرة: والذي بعثك بالحق مارأيت عليها أمرا قط أعيبها به أكثر من أنها جارية 
حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الشاة فتأكله. وعندئذ قام رسول الله 
ار ا ee‏ 
أبي ابن سلول. الذي أثار هذه الفتنة العمیای فقال: يا معشر المسلمين من 
يعذرني من رجل قد بلغ آذاه في أهلٍ بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خير 
ولقد ذکروا رجلا ماعلمت عليه ال 9 وما كان يدخل على Jat‏ إلا معي , 
فقام سعد بن معاذ سید الأوس فقال: آنا آعذرك منه يا رسول الله إن كان من 
الأوس ضربت عنقه» وان كان من |خواننا الخزرج آمرتنا ففعلنا أمرك. فقام 
سعد بن عبادة سید اخزرج» فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله 
ولا تقدر على cabs‏ فقام أسيد بن حضير- وهو ابن عم سعد بن معاذ - فقال 
لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه. فإنك منافق تجادل عن النافقین. فثار 
الحيان الأوس والخزرج» حتى موا أن يقتتلواء وكادت تكون كارثة عظيمة بين 
الأوس والخزرج. تقر بها أعين الحاقدين على الإسلام وأهله» ولكن الرسول 
de‏ الله عليه ply‏ المؤيد بالوحي قضى عليها بحکمته. فا زال بالحيين 
يخفضهم ويسكتهم حتی هلؤاء واستمر الحال على هذا نحو شهر لم ينزل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم doy‏ ذلك. حتى اشتد الأمر علیه. وعلى 
صحابته الکرام» وتطلعت نفوسهم. إلى الوحي ينزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليكشف هذه الغمة Gey‏ لهم الموقف. ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يزيد على أن يذهب إلى أهله فيقول: 


۱۳ 


عائشة إنه قد بلغك مایقول الناس. فان كنت بريئة فسیبرئك الله 
وان ألمت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. فان العبد إذا اعترف بذنب 
ثم تاب. تاب الله cade‏ وهي تتطلب من ینجدها من هذا الوقف الحرج. 
فتطلب من أبوبها أن يجيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فیا قال فیقولا: 
وال ما ندري مانقول لرسول الله صلى الله عليه وسلی فتقول عائشة عندثذء 
والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم هذا ووقر في نفوسکم وصدقتم به» فان قلت 
لكم: ey Gl‏ والله يعلم أني بريئة ‏ لاتصدقونني بذلك. ولئن اعترفت 
لکم بأمر ‏ وال یعلم J‏ بريئة ‏ لتصدفونني» وإني والله ما أجد لي ولكم 
مثلا الا كما قال yl‏ یوسف : «فصبر جميل والله الستعان على ما تصفون» قالت: 
ثم تحولت فاضجعت على فراشي. وأنا أعلم آني بريئة وأن الله مبرئي ببرائتي» 
ولكن وال ماكنت أظن أن ينزل في شأني وحي بتل» وَلَشْأني كان أحقر.فيّ 
نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى» ولكن كنك ارج و آن یری رسول الله صل 
الله عليه وسلم في النوم » رؤيا يبرئنى الله با ولا استشرفت النفوس إلى الوحي 
أتم استشراف» وتطلعت إليه “pest‏ تطلع نزل القران الكريم على رسول الله 
صل الله عليه وسلم ببراءة عائشة Oley‏ الذي تولى كبر هذا الإثم العظیم والفتنة 
ا لخطيرة» وإرشاد المؤمنين إلى التثبت في مثل هذه الأخبار الخبيثة التي هيدف 
مروجوها من النافقين إلى إشاعة الفاحشة حشة في الذين أمنواء إلى غير ذلك مما 
تضمنته الآيات في هذا الصدد وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد 
الذین ee‏ في الافك وهم حسان ومسطح. وهنت dy‏ يثبت أنه حد 
عبد الله بن Uf‏ ابن سلول. ولعل السر في ذلك أن الحد لا یطهره لو آقیم علیه 
ay‏ منافق خبیث وسوف یلقی جزاءه یوم القیامت في الدرك الأسفل. من النار 
هذا هو مجمل مافي هذه الغزوة من معلومات. ومن آراد التوسم فالرسالة بين 
يديه» وقد تضمنت کل ماحدث في هذه الغزوةء والله أعلم . 
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إن الحمد لله نحمده ونسعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات آعمالنا من بهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له. 

واشهد Y apy of‏ اله وحده لاشريك له واشهد lee of‏ عبده 
ورسوله آرسله با همدى ودين الحق لیخرج الناس من الظلمات إلى النور. صلى 
الله عليه وعلی اله وصحبه وسلم تسليًا کثیرا. 

آما بعد: فان ple‏ التاریخ من أعظم العلوم قدراً وأجلها BY BGs‏ 
سجل حافل بتجارب البشرية على مدار التاريخ, والعلم به وإدراك أبعاده 
یکسب صاحبه خبرة وحنکة). وفهًا لأحداث الأمم. يضاف إلى تجارب العام 
به» فیکون بمثابة عاقل مشهود cal‏ تجمعت لدیه عقول البشرية» فهو یستشیرها 
ويأخذ باحسنها سداداً Ub lapels‏ 

هذا ون واسطة العقد في علم التاریخ هو علم السيرة النبوية على 
صاحبها pail‏ الصلاة والسلام. ون الأحداث تشرف وتتعای بقدر علو وشرف 
محدثيها ومن هنا كان شرف وعظمة علم السير والغازي, لأنه یناط() بأفضل 
البشرية وأكرمها على خالقهاء ألا وهو الرسول الکریم عليه أفضل الصلاة وأتم 


(۱) الحنكة: بضم الحاء المهملة وسكون النون, والكاف المفتوحة: السن والتجربة والبصر بالأمور. 
انظر لسان العرب ۲۹۹/۱۲ . 
(۲) يناط: يتعلق. 


۷۱ 


ال لتسلیم» فلذا ys‏ بي ol, Most of‏ هذا الوضوع» والکتابة 645 وأن أشير 
إلى أن العناية بالسيرة والكتابة فيها ضرورة لازمة . 


ضر ورة العناية بالسيرة النبوية : 

من المعلوم أن كل أمة لما أبطالها ورجاها الخالدون بأعماهم» ومفاخرهم» 
فهي تحرص على تسجيل جميع مایتصل بهؤلاء الافذاذ من أبنائهاء لآنها تعتبر 
ذلك مفخرة من مفاخرهاء ومأثرة") من ماثرها. وليس ذلك فحسب. بل إنها 
تريد أن تظل حياة هؤلاء الرجال سيرة طاهرة نقية ترتادها الأجيال المقبلة لتقتدي 
مہم وتسلك سبیلهم, وهذا ما فعلته الأمم الراقية ذات الحضارات الخالدة في 
سجل التاریخ. وإذا فعلت ذلك أية أمة من أمم الارض UL,‏ فان أمة 
الاسلام أولى بذلك وأحرى لأنه ليس HY‏ من الأمم تاريخ مشرق وضا مثل 
ما لأمة الإسلام . 

وما كانت تستطيع ذلك أو تحلم به لولا أن اختار الله منها أفضل الخلق 
أجمعين سيد الأولين والآخرين النبي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم» فدخلت بسببه في سجل التاریخ» «وما كان ها ذكر» ثم صبحت سيدة 
الأمم كلهاء وخير أمة با حباها الله به من نور الإيمان والقيام بمتطلبات 
الاسلام. فكانت بذلك خير أمة أخرجت للناس. وليست أمة من الناس. 


وكان ذلك بفضل اقتدائها بسيرة نبيها صلى الله عليه وسلم. ومن هنا 
وجبت العناية مهذه السيرة العطرق فهى سيرة مفردة من بين سائر الرجال 
والأبطالء لانها سلمت من العيوب والثالب. وكانت كلها فضائل ومناقب اذ 
هي معصومة بعصمة الله لصاحبها من الوقوع في الأخطاء البشرية التي لا يسلم 
منها عادة أحد من الناس فكانت حجة على الناس يجب تبنيها والعمل بمقتضاها. 
والبحث عن جميع ما يتصل بها bow‏ علمياً يعتمد على الدراسة النقدية المستندة 
(۱) أنوه: نومت بالشيء ونوهته Lag‏ رفعته, ونوهت باسمه» رفعت ذكره. لسان العرب 

۷ 


(۲) الأثرة والمأثرة» بسکون الثاء وفتحها وضمها: المكرمة لأنها توثر. أي : تذكر ویاثرها قرن عن 
قرن يتحدثون ببا. dy‏ الحکم: المأثرة: المكرمة التوارئة. انظر لسان العرب W/O‏ 


۱۹ 


إلى علم الاسناد. OY‏ سيرته صلى الله عليه وسلم بجمیع أحدائها تطبیق عملي 
للإسلام وقد قال الله تعالى لنبيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العا مينء لا شريك له وبذلك go yf‏ 

فحياته صلى الله عليه وسلم لله يعني أن ذلك عمل بأوامر dil‏ وبه 
صرحت الآية #وبذلك أمرت» CNS‏ العناية بسيرته صلى الله عليه وسلم 
عناية بشریعته» بل بالجانب العمل التظبيقي هذه الشريعة. 

ومن العجائب أن نجد عناية فائقة بحدیثه صلى الله عليه وسلم من علماء 
خصصوا آنفسهم لذلك ee‏ تلك العناية بسيرته صلى الله عليه وسلمء 
وتنقیتها من الشوائب. على أن علم الحديث یشتمل على جزء كبير من سيرته 
عل al‏ عن رياه ee eo‏ ل فكان جديراً 
بالجامعات الإسلامية أن تفرد علم الشير والغازي بأهمية خاصة تتمثل في 
البحوث التخصصية التي تعنى بتصفية السيرة النبوية مما علق بها من تحريف 
وزيادة» أو كذب وافتراء. كا تعنى بتحليل هذه السيرة بأسلوب علمي يتناسب 
مع لغة المثقف poll‏ ليتسنى له قراءتها والتأسي بهاء وهي حاجة إسلامية ملحة 
في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى . 

غير أن تلبية هذه الحاجة تحتاج إلى جهود علمية موفقة على مستوى عال» 
ودراسة جادة تعنى بالجانب العلمي والحانب التحلیل لیتیسر للقاریء الاستفادة 
من هذه السيرة الظاهرة العامرة بکل خسن وفضيلة. " 


الدافع لي عل الكتابة فى السیرة: 
يمكن أن ألخص الأسباب التي حفزتني للكتابة في السيرة فيا يلي : 


أولاً: أ أن السيرة النبوية الشریفت هي الميدان العمل الذي طبقت فيه 
شريعة الإسلام , فالكتابة فيها تكتسب منهجاً تطبيقياً وعملياً tal‏ مایکون عن 


الفروض والنظريات الحافة . 


(۱) سورة الأنعام: آية 1505 ATW‏ 


۱۷ 


ومن هنا أحسست بأهمية الوضوع الذي أخوض غماره. فهو جال تربوي 
عملي» يشعر فيه المسلم أنه أمام حياة حافلة بالأمحاد الواقعية» والبطولات 
الإسلامية النادرة التي تجسدت في خطوات المصطفى صلى الله عليه وسلم 
وصحه الکرام : 

ثانياً : أن علم السيرة والمغازي من العلوم الإسلامية التي اختلط فیها 
الحق بالباطل والسليم بالسقيم» والصحيح ِالْضَغيقف من جراء الجمع الذي 
لايراعى فيه إلا حشد الوقائع والأحداث دون تمحيص أو تدقيق وكان هذا هه 
الأسلوب المتبع لدى كتاب السير والمغازي . 

وقد يكون عذرهم مقبولاً في tls‏ لام قد أوردوا ذلك بالأسانيد 
منسوبة إلى قائليهاء ومن أراد التحقيق فله ذلك. غير أن هذا الأسلوب الذي 
سلکه کتاب السیر والغازي, آساء إلى السيرة النبوية كرا وخلط فیها ibis‏ 
مشین فرأيت of‏ آختار هذه الغزوة فأقوم بتمحیص مرویاها, CIS! OY‏ في 
سيرته صلى الله عليه وسلم کالکذب في حدیثه. يحتاج إلى بذل الجهود الخلصة 
لتنفيه من سيرته صل الله عليه وسلم. كما نفته من حديثه. فكان ذلك من جملة 
البواعث والأسباب التي دفعتني للكتابة في هذه الغزوة. 

ثالثاً: of‏ سيرته صلى الله عليه وسلم في حياته ليست مجرد أوصاف لعاداته 
وصفاته الطبیعیت وإنما هي بالإضافة إلى ذلك. أحكام ومعاملات وعقود 
ومعاهدات وحياة حافلة بالأعمال النبوية في شتى المجالات . 

وتجتمع هذه الحياة النبوية الشريفة في نطاق الأسوة والقدوة التي أمرنا الله 
بها في abs‏ في قوله تعالى: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله OGL LS‏ 

ولا aly‏ للمسلم أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام في سيرته الا إذا 
كانت تلك السيرة ابتة عنه صلى الله عليه وسلم. وفق مناهج الحدئن. وهذا 
آمر HELA‏ لا یستطیع القيام به» 3 من توفرت لديه وسائله العلمية الطلوبت 


(۱) سورة الاحزاب : اية ۲۱. 
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وأهمها علم الاسناد ولا آدعي gil‏ قد توفرت لدي هذه الوسائل» فذلك آمر 
دونه خرط القتاد() . 


ولکن حاولت جهد طاقتي بوسائلي التواضعة أ ن أجرد نفسي للكتابة 5 
هذه الغزوة. فإن أكن آصبت . فالحمد لله وان أخطات فإنني أرجو ممن عثر 
على خطأ أن يسدده وينبهنى عليه» فإننى قليل البضاعة في هذه المسالك العلمية. 


سبب اختياري طذه الغزوة: 
آما سیب اختياري is‏ بني المصطلق موضوعاً لرسالتي فأجله lad‏ يلي: 

١‏ أن هذه الغزوة من : هم الغزوات خطورة في حياة السلمین في عهدهم 
الأولء لأا ae‏ 8 خضيا للمنافقن حيث اتخذوا فيها صنوفاً من 
الکید للاسلام والسلمن ولنبي الاسلام صلى الله عليه وسلم فقد حاولوا 
تمزيق وحدة السلمین بإيجاد الشقاق بين الهاجرین والأنصا وإعادة 
النعرة"“ [SALLI‏ وقعت فیها حادثة الافك التي كان ادف من 
إثارتها زعزعة اليقين في ساحة النبوة ونشر البلبلة في صفوف السلمین» 
بإثارة العصبية القبلیف كا حصل ب بين قبيلتي الأوس والخزرج . فلهذه 
الغزوة | إذا أهمية خاصة لا ale ies‏ الأحداث الجسام التي کانت ف 
عهد الإسلام الأول. 


۲ - تعددالروايات وكثرتها بحيث تستحق أن تفرد ببحث خاص با يحقق 
ماجاء فيها ويجمعها في موضوع واحد من مظانها الكثيرة . 


of -‏ هذه الغزوة تشتمل على مباحث علمية وأحكام شرعية كثيرة» بعضها 


)1( هو مثل يضرب للأمر الذي دونه مانع. والخرط : هو قشرك الورق عن الشجرة اجتذاباً بكفك 
والقتاد : 0 شوك أمثال الإبر. مجمع الأمثال ۲۱۵/۱ رقم المثل ۱۳۹۵. 

(۲) النعرة: كهمزة: الخيلاء والكبر» والنعرة أيضاً: ذباب أزرق يلسع الدواب وربا دخل أنف 
ال حمار فيركب رأسه. ولا رده شيء. سميت بذلك لنعيرها وهو صوتهاء ثم استعيرت للنخوة 
والانفة والكبر. انظر لسان العرب ۷۹/۷ وانظر القاموس المحيط ٠٤١/۲‏ . 


۱۹ 


شرع في هذه الغزوة کحد القذف. والعزل, وجعل العتق صداقاً. وغبر 
ذلك ما تکفلت الرسالة بایضاحه. 

وهذه الامور التي ذكرتها باجال OLS‏ آهمية هذه الغزوق تدل على 
مبلغ الفائدة التي تقدمها هذه الرسالة التواضعة لطلاب العلم الشتغلین 
بعلم الحديث والفقی وهی فائدة عظيمة النفع إن شاء الله . 


سے 


کر ادو 


Salis‏ و یلها 


إن المصادر التي رجعت إليها واعتمدتها ف بحث الرسالة كثيرة وخسن بي 

أن آعطي نبذة عن آهمها دا ای ee Oe‏ 

التاريخ والمغازي والسير. وعلم الاسناد والحديث» 0 یتسم القام لتحلیل لیم 

فا رتیت اليه Ages‏ وإنما أكتفي ببعضها منبهاً على أ ميته وثناء العلاء عليه 
ومدى الفائدة التى آفدتها منه. 

۹ فأول هذه الصادر کتاب الحربي المسمى » وكتاب المناسك وأماكن 
طرق الحج ومعالم الجزيرة» وهو ssl AS‏ قديم» OF‏ مؤلفه من علاء القرن 
الثالث ا هجري . حيث كانت ولادته عام 1۹۸ هب dss‏ عام ۷٥‏ ه. 

والكتاب أفدت منه كثيراً في تحديد الأماكن ووصفهاء وقد تنوزع في نسبته 
إلى مؤلفه. والتحقيق أنه من مؤلفاته کےا جزم بذلك الحقق للکتاب حمل 
الجاسرء واستدل لذلك بأدلة بسطها في مقدمة تحقيقه للكتاب الذکور(؟ . 

وأقره على ذلك أكرم OG pos‏ 

وأبو إسحاق إبراهيم بن اسحاق بن إبراهيم يم عالم جليل ومحقق قدير» انش 
عليه العلیاء FL‏ عظیعا. ووصفوه بغزارة العلم وحسن الخلق والتقوى والورع. 
وهو من كبار elle‏ الحديث وأصوله. وقد تتلمذ على الامام أحمد بن حنبل وأخذ 


(۱) أنظر ص ۲۷۰-۲۰۸ من OLS‏ المناسك . 
(؟) موارد الخطيب البغدادي. ص YOY‏ 


۳۳ 


ple ae‏ الحديث بعد Of‏ جهد كثيراً في الوصول إلى مدرسة الامام مد ولازمه 
مده aL yb‏ تقدر بعشرین lle‏ ابتداء من ١‏ ہے Ss‏ وفاة الامام sal‏ بن 
حنبل عام ۱ ها. 

فهو من جلة أصحاب الامام أحمد بن حنبل رحمه الله . 

قال الخطيب: «کان إماماً في العلم d La‏ الزهد عارفاً بالفقه baw‏ 
بالأحكام حافظاً للحدیث, مميزاً call‏ قي بالادب (ele‏ للغة». 

وله مؤلفات كثيرة مبسوطة 5 aly‏ 

وقد كان هذا الامام یقاس بالامام sal‏ بن حنبل 3 زهده وعلمه وورعه. 
كا قال ذلك الدارقطنی رحمه الله. وكفى بذلك دلالة على عظمة هذا 
الامام (۱) 

0 1 1 
als,‏ هذا الذي رجعت إليه من أهم الكتب التي ضبطت على وجه 
التحديد الأماكن التاريخية من الوجهة الجغرافية فهو يتحدث عن الأماكن التي 
وقعت فيها أحداث تاريخية. ue‏ موثوقاً ca‏ عن رواة عالمين هذه الأماكن 
حديثي عهد بهاء ولذلك عد هذا الكتاب مصححاً لكثير من الأخطاء التي وقع 
فيها الذين عنوا بالكتابة في تحديد الأماكن ومعالم الجزيرة» كما اعتبر وثيقة تاريخية 
ف بای لما یشتمل ade‏ من الادة العلمية الغزیرة» المتعلقة كوضوعه. وهي مادة 
غنية بالوصف الدقیق والتحديد المميز لمعالم الجزيرة» مما أفادني فائدة عظيمة في 

توضيح الأماكن التاريخية الواردة في موضوع الرسالة. 

۲ - ويتصل بهذا الجانب الجغرافي کتاب «معجم البلدان» لمؤلفه شهاب 
الدين Gh‏ عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي. وهو من المراجع المامة التي 
رجعت إليها في توضيح وتحديد الأماكن ذات الأحداث والوقائع التاريخية المتصلة 
بموضوعي. والكتاب المذكور من أعظم الكتب التي عنيت بتحديد المواقع 
الجغرافية والبلدان الاسلاميةء وقد كان مؤلفه كثير الرحلات والتنقلات مما 


)\( راجع تذكرة الحفاظ للذهبي oAt/Y‏ وموارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد لأكرم العمري 
ص ۳۵۷ . 1 


vt 


أكسبه خبرة جغرافية وأدبية» فتهيأ له أن يؤلف هذا العجم الواسع لیحدد به 
مواقع البلدان وما يتصل بها من أحداث وعلوم» فكان كتابه شاملا للجانب 
الجغرافي والأدبي والعلمي» ونظراً oY‏ یاقوتا الحموي یعتمد عددا ضخا من 
ال لفات التقدمة cage‏ بعضها من مولفات القرن الثالث امجري» rs‏ 
الآخر متأخر. فان الاعتماد عليه يحتاج إلى تدقیق کبیر لعرفة وصف الکان كا 
كان عليه وقت الأحداث وتمييز ماطرأ عليه من تغير في زمن تصنیف ال لفات 
التأخرة . ۱ 

والکتاب دیوان ضخم في هذا الباب اتخذه العلیاء منهلا عذباً ومرجعاً هاما 
في موضوعه . 

ولذا فقد أخذت منه كثيراً واعتمدته مرجعاً في بابه» ومژلفه عالم جلیل 
وأدیب nS‏ ضمن کتابه هذا علوماً جمة وسد ثغرة علمية مهمة آفادت الباحثین. 
في كل الازمنة التي تلته . 

وقد رمی ياقوت الحموي بالتصب(*؟ بسبب منازعة جرت بينه وبين 
شخص بغدادي في دمشق في علي بن ابي طالب رضي الله عنه فبدر من كلامه 
oe ee‏ الخوارج في التعصب على علي رضي الله عنهء 
ولكن هذه التهمة لم ت؛ شت فيك عن یاقوت رجه ال وذلك GY‏ یذکر ى کتبه فضائل 
الامام علي بن أبي طالب ول يبدر منه فيها ما يؤيد نسبة النصب إليه» حتى قال 
ابن حجر: 

« أر في شيء من تصنيفه التصريح بالنصب. بل يحكي فيها فضائل على 
مايتفق ذکره»). 

وكانت وفاة ياقوت سنة ۰۲۰ هب وأما ولادته فلم يعلم عنها شيء على 
وجه التحديد وهناك مراجع كثيرة استعنت بها في هذه الناحية الجغرافية. 
لا يتسع المقام لتحليلها كلها. 


wal 2#)‏ هو: عداوة علي بن أبي طالب رضي الله عنه . والنواصب طائفة من الخوارج . 
(۱) لسان الیزان ۱:۹ 


yo 


۳ - ومن gael‏ الراجع Yel,‏ کتاب «سيرة ابن هشام» وهو کتاب 
جلیل اعتنی فيه مؤلفه بتنقیح السيرة النبوية وتهذيبها وحذف الفضول منهاء وقد 
اشتهرت سيرة ابن هشام شهرة فائقة حتی كاد ینسی الأصل الذي أخذت منه 
وهو سيرة ابن اسحاق. والسبب في اشتهارها یعود إلى ما امتازت به من تنقیح 
وتهذیب. فقد كان ابن هشام في تهذیه للسيرة محققاً للنصوص ومنتقداً لا وقع 
لابن اسحاق من هفوات. ومتمًا لا فاته من الروایات ols‏ الصلة وضو ع 
السيرة» هذا وقد كانت هذه السيرة اصلا عظيًا ومرجعاً هام في موضوعي لأنها 
ألصق المراجع بالمادة العلمية التصلة بموضوع هذه الغزوة حيث استقيت منها 
جل النصوص التاريخية المتعلقة بأحداث غزوة بنى المصطلق. وهذه السيرة 
مستقاة من سيرة ابن إسحاق الامام القدم في السير والغازي» ومن هنا كانت 
أهمية هذه السيرة وقوة الاستناد إليهاء فابن إسحاق وان كان صاحب الفضل 
السابق في هذا العمل الجليلء لكن ابن هشام لايقل فضله عن فضل ابن 
إسحاق» في التهذيب والترتيب وحذف مالا تعلق له بالسيرة النبوية الشريفة 
وترك مالا يحسن ذكره ما لصق بالسيرة وترك أشياء كثيرة كان مصيباً في تركهاء 
مثل حذفه كثيرا من الاسرائيليات وخاصة في قسم المبتدأ من سيرة ابن إسحاق» 
كا حذف كثيرا من الأشعار النتحلة(۱). 


فجاءت سیرته be‏ أکمل الوجوه وأحسنها اختصارا واستیعاباً للا حاف 
الأساسية LUI‏ في حياته صلى الله عليه وسلم . 

وابن هشام هو أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري. كان 
مشهوراً بحمل العلم متقدماً في علم النسب والنحو واللغة» ذكر الذهبي وابن 
كثير أنه حين جاء إلى مصر اجتمع به الشافعي وتناشدا من أشعار العرب أشياء 
كثيرة» وقال عن الشافعي : إنه حجة في العربية» ورغم تصنيفه كتاباً في أنساب 
حير وملوكها يقال له « التيجان لمعرفة ملوك الزمان» وكتاباً شرح فيه ماوقع d‏ 
أشعار السير من MAM‏ فانه لایکاد يذكر إلا مقروناً بسيرته التي طبقت 


(۱) مقدمة السيرة لصاحبها ابن هشام 2/۱ 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير ۲۸١/٠١‏ ۲۸۲ ومقدمة سيرة ابن هشام ۰۱۸/۱ 


۳۹ 


الآفاق شهرة» وقد وفق فيها غاية التوفیق» وبذل فیها logge‏ كبيراً سیظل اعظم 


وکانت وفاته سنة ۲۱۸ ه وقیل سنة ۲۱۳ ه. 


٤‏ وه وقد رجعت إلى مولفین کبیرین من مؤلفات ابن جرير الطبري 
وهما «تاريخ الرسل والملوك» وتفسيره المسمى ا البيان في تأويل أي 
القران» . 

وسوف أعطي عن كل Joly‏ منها نبذة من ناحية التحليل والفائدة التي 
استفدتها lope‏ 

فأبدأ بالكلام على التاريخ وهو من أعظم الكتب التاريخية وقد عني فيه 
ابن جرير بالجمع والاستقصاء» وبناه على منهج المحدثين من حيث الرواية 
بالسند» ولم يكن يعنى فيه بالتحقيق والتمحيص والنقد» Ly‏ كان همه الجمع. 
وذكر الوقائع منسوبة إلى قائليها ورواتهل( . 

وقد اعتذر هو عن نفسه فقال: «وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي 
في كل ماأحضرت ذكره ما شرطت أني راسمه cad‏ إنما هو على مارويت من 
الأخبار التى أنا ذاكرها فيه والآثار التى UF‏ مسندها إلى رواتها فيه. . . إلى أن 
قال : ۱ 1 

لعا اک ی ی ی قارئه 
ل أنه لم یعرف له وجهاً في الصحة ولا معنی في الحقيقة 
فليعلم ا ا E‏ 
أدينا ذلك على نحو ما آدي إلينا»29) , 

وهذا المسلك الذي سار عليه ابن جرير رحه الله. برغم أنه حدث كبير 
يدل على أن علاء الحديث لا يعاملون الأحداث التاريخية بمثل مايعاملون به 
الحديث النبوي من نقد وتمحيص. بل يتساهلون برواية الحوادث التاريخية» ولا 


NIN مقدمة تاريخ ابن جرير‎ )١( 
ARVIN EE (؟) انظر كلام ابن جرير عن منهجه في‎ 


۳۷ 


يتشددون فيها تشددهم 5 ثبوت الحديث» وهو مسلك فيه كثير من الخاطرة» 
ووقع بسببه كثير من كتبة التاريخ في أخطاء جسيمة تحتاج إل محیص sd?‏ 
لا یقوی عليه الا الحهابذة()» ومع ذلك فقد كان ابن جرير أميناً في النقل دقيقاً 

في التحري ونسبة الرواية إلى راوها تاركاً من جاء oles‏ آن Gat‏ وعحص 
ea ome‏ الصواب بقدر ما تمكنه وسائله . 


والكتاب سجل تاريخي كبير يعد أوفى عمل تاريخي بين مصنفات Ml‏ رخین 
السلمین. أكمل به ابن جرير رحمه الله ماقام به المؤرخون قبله مثل الواقدي 
وابن سعد وخليفة بن خياط ويعقوب بن سفيان الفسوي والبلاذري واليعقويي» 
ومهد السبيل لمن جاء بعده كالمسعودي وابن الأثير وابن خلدون وابن كثير. 


ويبقى أنني كنت أجهد نفسي كثيراً في الكلام على الرواة معتمداً في ذلك 
على کتب or‏ والتعديل سالكاً مسلك نقدة احدیت d‏ تحقيق الرواية وهذا 
الغالب الذي سار aire‏ 


آما الکتاب الثاني الذي رجعت إليه من کتب ابن جرير الطبري فهو کتاب 
التفسیر «جامع البیان» وهو أعظم دیوان آلف في تفسير کتاب الله عز 
وجل. وقد أ جع العلماء على أن ابن جرير إمام الفسرین با آودع في هذا الکتاب 
من معارف fit‏ جمع فيها بين الدارية۳) والروايةء فجاء هذا التفسیر أوفى 
تفسير لکتاب الله العزیز . 


(۱) الجهيذ: بکسر الحيم والباء وبينهها ها ساکنة : الناقد الخبير (القاموس الحیط ۳۵۲/۱). 

(۲) انظر مقدمة تاريخه ۰۸-۷/۱ ونظرة في مصادر ودراسة السيرة النبوية للدکتور اکرم ضیاء 
العمري» ص ". 

)1( التفسير بالدراية ويسمى (التفسير بالرأي) أو التفسير بالعقول OY‏ الفسر لكتاب الله تعالى 
يعتمد فيه على اجتهاده. لا على لأثور المنقول عن الصحابة أو التابعين بل يكون فيه الاعتماد 
على اللغة العربية وفهم اسلویها على طريقة العرب. ومعرفة طريقة التخاطب عندهم» وإدراك 
العلوم الضرورية التي ينبغي أن يكون الفسر ملا بها كالنحو والصرف وعلوم BAI‏ وأصول 
الفقه وأسباب النزول. . . الخ. . 

التبيان في علوم القران للصابونٍ» ص ۱۷۳ . 


۳۸ 


وأوسع مرجع في بابه» وقد تتبع فيه مؤلفه التفسیر بالاثر محاولا 
الاستقصاء ما لم يسبق إليه. فكان pL]‏ المفسرين بالأثر» ثم كان يتبع ذلك بذكر 
الخلاف في معنى a‏ وترجيح الصواب فيهاء كا أنه كان gu‏ باللغة عناية 
فائقة فكان يستشهد بالشعر لتفسير الغامض من مفردات القران ويذكر أقوال 
أهل النحو والصرف والعاني ويبين أقربها لأسلوب القران با هداه إليه فهمه. 
وكان خبيراً باعتلاف القراءات معتنياً بتوجیهها مستشهدا فا من اشالیت الب 
وشعرها وقد كان Lala]‏ في فنون كثيرة وحجة في الفقه والتفسير والأصول. 
lel aly‏ وعلوم اللغة Je‏ اختلافها. فاستخدم هذه الوسائل كلها في تفسيره. 
كا أنه labs base ols‏ | فلم يغفل الأحاديث الواردة في سبب نزول أ و توصیح 
dl‏ وكان بالجملة جماعاً في تفسيره ه بين علوم شتی مزج بينها مزجا فریدا بروح 
dele‏ فذة» ظهرت فیها شخصیته العلمیة. ظهورا be‏ فاستحق بذلك ثناء 
العلاء ء عليه وتقدیهم له على غيره من الفسرین. فاحتل تفسیره مکان الصدارة 


ee‏ باك وا محل امج 


ieee ۳ 8‏ أشار القرآن إليها وقد . كان ینبه ۳ بطلان بعض القصص 
الاسرائيلية » وان أهمل كثيراً منها بدون تنبیه ما كان مثار النقد له رحمه الله ء في 
إيراده هذه القصص الاسرائیلیة,۱) . 

هذا وقد استفدت من هذا الكتاب العظيم فوائد متنوعة أهمها الرجوع 
إليه في تفسير الآيات الواردة في هذه الغزوة إلى فوائد أخرى كثيرة مشار إليهافي 
مواقعها. وابن جریر هو محمد بن جرير ee‏ من علیاء القرن الثالث 
افمجري. فقد كانت وفاته سنة ۳۱۰ ه وقد eal‏ العلاء على جلالته وزمامته 
وتقدمه في جميع معارف عصره. وله مؤلفات كثيرة مبسوطة في مواضعها من 
تراجمه» وهي تدل على سعة اطلاعه وعلو شأنه وتفوقه على Monk‏ 


(۱) انظر تفسير الطبري ۱۵۸/۲۳ وتفسير ابن کثبر ۳۵/۶ وانظر التبیان في علوم القرآن للصابوني 


ص ۲۱۰ . ۱ 
(۲) انظر تذکرة الحفاظ للذهيي ۷١١-۷٠١/۲‏ والبداية والنهاية لابن کثبر ۱66/۱۱ = ۱2۷ 


ومقدمة تاريخ الطبري لحققه محمد أ بو الفضل ابراهیم ۰۱۸ 


۳۹ 


5 ومن الصادر العلمية التى استفدت منها «کتاب النهاية في غريب 
احدیث» لابن الأثين cal any‏ وهذا الکتاب من fol‏ ماصنف في غريب 
الحديث واأعظم ما کتب في باب وذلك أنه سبقت جهود كبيرة للعلاء في 
الکتابة» في غريب الحديث على زمن ابن الأثير فأنارت له معالم الطریق. ولكنها 
على اختلاف مناهج مؤلفيها لم تف بالفرض, ول تستوعب غريب الحديث حتى 
جاء ابن الأثير فوقف على جميع الكتب التي عنيت بهذا الموضوع وطالعها كلها 
واستوعب ما تضمنته وعرف ما فاتها من غريب الحديث فشمر عن ساعد اد 
للقیام بسد هذه الثغرة العلمية Gigs‏ منه في خدمة الحديث النبوي الشريف. 
وبذل lage‏ علمياً کبیر d‏ تمحيص هذا الکتاب واستیعابه لما وصل إليه من 
غريب احدیث» وقد جمع فيه بين کتابین جلیلین لمن سبقه هما آهم ما کتب قبله 
في هذا الفن وهما كتاب أي So Al Orne‏ وهو يشتمل على غريب القران 
والحديث» وكتاب GP‏ موسی) الأصفهاني الذي جع ما فات الهروي من غريب 
القران Meads‏ فجمع ابن الأثير في كتابه مافي الكتابين من غريب 
الحديث دون غريب القران . 


ولم يقف عند الجمع فحسب. وإنما ضم إليها مافاتهیا من غريب 
الحديث. وهو كثير وافر» مستقرئا له من مطالعته لكتب الصحاح والمسانيد 
والمجاميع وكتب السنن والغرائب قديمها وحديثها إلى زمنه. وكتب اللغة على 
اختلافها . 

قال ابن الأثير: فرایت فيها من الکلمات الغريبة ما فات الکتابین کثیرا 
فصدفت حينئذ عن الاقتصار على الجمع بين الکتابین وأضفت ماعثرت عليه 


(۱) هوأحمد بن محمد بن ul‏ عبيد العبدي اللغوي البارع» كان من أعلم الناس في الأدب واللغةء 
وكتابه ويسمى الغريبين» أي في معرفة غريب القرآن والحديث كانت وفاته سنة (AEN)‏ 
البداية والنهاية لابن کثبر ۰۳4/۱۱ ۱ 

(۲) هو محمد بن عمر بن محمد الاصبهاني الحافظ الوسوي الديني أحد حفاظ الدنیا الرحالین 
الجوالين له مصنفات عديدة» وشرح أحاديث كثيرة» وکتابه هذا یسمی «المغيث في غريب 
القرآن والحديث» وکانت وفاته سنة (۵۸۱ ه) البداية والنهاية لابن کثبر ۳۱۸/۱۲ ومقدمة 
کتاب ابن الاثر .۷/١‏ 

(۳) مقدمة ابن الاثر ۰۹/۱ 


ووجدته من الغرائب إلى GL‏ الکتابین في حروفها مع نظائرها وأمثاطل). 

وقد سلك رحه الله في منهجه طريقة آهل العاجم من ترتیب LAS‏ 
على حروف العجم بالتزام ارف الأول والثاني من کل کلمة. واتباعهیا GAL‏ 
الثالث على سياق الحروف» غير أنه لایلتزم بالترتیب على حسب الحروف 
الأصلية» خاصة إذا كانت الكلمة قد بنيت على الحرف الزائد حتى صار كأنه 
من بنية الكلمة. 

ولغا راعی ذلك السلك قصدا للسهولة والیسر عل طلاب غریب 
الحديث. لاسي أن Ub ast‏ غريب الحديث لا یکادون یفرقون بين الأصلي 
والزائد. ونبه على زيادة اخرف عند ذکره في غير بابه» WS‏ یظن به أنه وضعه في 
هذا الکان للجهل MQ‏ فجاء کتابه هذا أعظم كتاب في غريب الحديث 
وأوسع الکتب التي سبقته في هذا الباب. وأصبح مرجعاً هاماً للعلماء على مدار 
الزمن. فكل من حاول الكتابة بعده في هذا الشأن فهو She‏ علیه. ولذلك 
م يظهر في المكتبات الاسلامية حتى الآن كتاب يدانيه في بابه. ومصنفه هو 
أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الشهير بابن الأثر الجزري . شافعي الذهب ols‏ إماما في علوم CBS‏ كا أنه 
ألف is‏ مفيدة في سائر العلوم منها جامع الاصول( الستة» OLS,‏ أخرى 
مفيدة تدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه من أعظمها کتابه هذا الذي رجعت 
إليه وأفدت منه كثيراً في حل غوامض الحديث الشريف. 

وكانت وفاة ابن الأثير رحمه الله سنة VET‏ وكانت ولادته سنة OEE‏ 
على الأرجح . 

۷ - ومن أهم المصادر التي اعتمدتها «زاد المعاد في هدى خير العباد» 
مؤلفه ابن قيم الجوزية» وقد تطرق في هذا الكتاب إلى مباحث السيرة النبويةء 
(۱) مقدمة ابن الاثر .١١/١‏ 

(۲) الصدر السابق ۰۱۱/۱ 
(۳) الراد بالأصول الستة عند ابن الأثير: هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وموطاً 

مالك . 

(4) آنظر مقدمة کتاب ابن الاثبر ۱۸۱5/۱ والبداية والنهاية لابن كثير ۵4/۱۳. 


۳۱ 


فکتب عنها کتابة تمتاز بالتحلیل والاختصار واستخلاص العبرة من وراء ما یورده 
من أحداث السيرة والغازي وكان إلى جانب ذلك يعتني بالأحكام الفقهية 
الستنبطة من السيرة النبوية وقد كان ابن القیم غزیر العلم قوي البیان 0 
ف فنون كثيرة. فنهج في الکتابة عن السيرة کا متفرداً يحقق المدف الأساسي 
من وراء دراسة السيرة وهو الهدف التربوي الذي يراد منه تحقيق الأسوة والقدوة 
برسول الله صل الله عليه وسلم. في حياته كلها في السلم والحرب على حد 
سوای وكان من منهجه رحمه الله الاقتصار على ما صح عنده من السيرة دون 
التطويل في سرد جميع ما قبل في السير والغازي. OY‏ كتابه هذا لم يكن اها 
بالسيرة UL)‏ هو في هدى المصطفى صل الله عليه وسلم عموماً فهو كتاب أحكام 
ومعاملات وعبادات وشمائل واداب وطب وغير ذلك من العلوم المتنوعة » 
وأضاف إلى هذه الباحث كلها موضوع السيرة الو یا فيها الراحل التي مر 
بها الاسلام في عهده الأول باسلوب علمي رائم» هادفاً إلى استخلاص العبرق 
واستنباط الحكم الشرعي» ese‏ على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. في هديه 
وسیرته» فجاءت مباحثه في السيرة فريدة في نوعها ذات منهج متميزء لأن کتاب 
السير والغازي درجوا على سرد وقائع السيرة وما یتصل بها بأسانيدها ومتونها 
دون العناية بالجوانب التربوية» كا آنهم في الأعم الاغلب ماكانوا يستنبطون 
الأحكام الفقهية من السيرة النبوی فجاء ابن القيم فكتب عن السيرة النبوية 
بمنبج ختلف Le‏ ألفه الناس في تصنيف مباحث السيرة» وهو منهج jas‏ الاقتداء 
به والسير على منواله» وقد سبق بیان أن السيرة بحاجة إلى كتابة على مناهج 
المحدثين في تحقيق نصوص السيرة ونفى ماعلق بها من تهویل الاخباریین 
وأضيف هنا أن كتابتها من الوجهة التربوية المعاصرة حاجة ماسة لا تقل في شأنها 
عن تلك الحاجة فلا بد من الجمع oy‏ اسن OF‏ ذلك هو الطلوب ee‏ 


هذا وقد استفدت من هذا الكتاب فوائد حمة خاصة 5 المماحث الفقهية 


(۱) برز تبريزاً: فاق أصحابه Shad‏ أو شجاعة. أنظر القاموس المحيط ٠١۹/۲‏ . 

(۲) ظهرت في العصر الحاضر كتابات قيمة في هذا المجال مثل فقه السيرة للغزالي» والبوطي. 
والسيرة النبوية للندوی. والسيرة النبوية في ضوء القران والسنف GY‏ شهبة. ولكن الوضوع 
بحاجة إلى جهود أكثر . 


۳۳ 


والاحکام واستخلاص a‏ واختلاف العلاء وترجیح ney cAI‏ ذلك 
من الفوائد. 

: بن القيم هو العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير 
ae‏ شمس الدين ابن قيم الجوزية, الحنبلي» إمام جليل من أئمة الدين 
كان من ملازمي ابن تيمية» وکان واسع العارف OL WL Ule‏ والسنة وعلومهها 
متبحراً في ذلك عارفاً باللغة على اختلافها. ى) كان على ple‏ غزير GAL‏ 
الاسلامية. ومعرفة ما وقعت فيه من أخطاء. وله في ذلك مؤلفات جلیلت تدل 
على سعة علمه ودقة crags‏ وامتازت مؤلفاته بالعذوبة وحسن التصرف 
والتحقيق والاقتدار على أفصح الأساليب» وكان كثير العبادة حتى قال عنه ابن 
كثير: «لا أعلم في زماننا dale AST‏ منه»() 


وقد ترجم له الامام الشوكاني ترجمة واسعة. وصفه فيها بأوصافه اللائقة 
به» وبعلمه وفضله وجهاده وسرد كثيراً من مؤلفاته9) , 


وکانت ولادته سنة AVY‏ ووفانه سنة ۷6۵۱ ه-. 


٩۸‏ ومن ale‏ هذه الصادر التي رجعت إليها «البداية والنهاية وتفسير 
القران العظیم» للحافظ ابن كثير amy‏ الله . 


وكتاب البداية والنهاية يعد من أهم المراجع التاريخية ان لم يكن yal‏ 
وأفضلهاء وظاهر من اسمه أنه تار يخ شامل ۳ البشرية من بدايتها إلى زمن 
الو لف وقد اجتهد مؤلفه في تحقيقه وترتيبه وحشد المعلومات التاريخية الواسعة 
فيه » وقد التزم أنه لا یذکر من الاسرائیلیات الا ما أذن الشارع فيه. ما لا خالف 
كتاب الله وسنة رسوله. وعرفه ah‏ القسم الذي لایصدق ولا یکذب. مما فيه 
بسط لختصر عندنا أو تسمية لبهم ورد به شرعنا مما لافائدة في تعيينه لناء 
فنذكره على سبيل التحلي به» لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد علیه. Lily‏ 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير 78/١84‏ . 
(؟) البدر الطالع .١45--11*/57‏ 


۳۳ 


الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسوله ما صح نقله أو حسن وما كان 
فيه ضعف نبینه(۲۲. 

وهذه الطريقة التي التزمها ابن كثير في تاريخه الواسع. لم يكن یلتزمها كثير 
من ال رخين قبله» وهي طريقة حسنة امتاز بها تاريخه هذاء وقد AS‏ ابن كثير 
عن أحداك السيرة النبوية ضمن الاحداث التاريخية الى ge‏ بتستجيلهاء وکان 
يلتزم في حديثه عن التاريخ الاسلامي طريقة الترتيب على حسب السنين ابتداء 
من أول سنة هجرية إلى زمنه. 

وقد رجعت إلى ماكتبه في السيرة وأخذت ماله صله وثيقة بموضوعي 
وأفدت منه كثيراًء كما رجعت إليه في تراجم بعض العلماء. 

أما الكتاب الثاني الذي رجعت إليه من مؤلفات ابن كثير فهو « تفسير 
القران العظيم»» وهو تفسير ذائع الصيت92© منتشر في الآفاق انتشاراً واسعاً وقد 
تداوله العلاء ء وأثنوا عليه ثناء عظيًا وقدموه على غيره من کتب التفسيرء للا امتاز 
به من ميزات كثيرة» وذلك أن ail‏ رحمه الله على رغم oped‏ ف العلوم. وتفننه 
ی من الحشو والتطويل واهتم بتفسير القران COL DL‏ ىا 
أوضح ذلك في مقدمته. مما لم يسبق إليه. ول 2 مهتم بالاکثار من المباحث اللغوية 
من نحو وصرف وبلاغت مع أنه كان We‏ 0 فيها کلها. وذلك OY‏ هذه 
العلوم قد شغلت كثيراً من المفسرين عن الغرض الأساسي لتفسير كتاب الله 
eee‏ ا 

في العربية» وكل من أتقن من العلوم شيئا فإنها تغلب على تفسیره. ما جعل 

مقن التفاسير تفقد النهج الصحيح لتفسير القرآن . 

فجاء ابن كثير فهج في تفسیره. منهج تفسير القران بالقران وأضاف إلى 
ذلك تفسيره بالسنة الصحیحت والأثر الصحيح. فجاء تفسيره واضح المنبج 
عظيم الفائدة» سهل العبارةء إذ أنه يذكر أو الآية ثم يورد نظاثرها من 


)١(‏ مقدمة البداية والنهاية 5/١‏ وقد أفردت السيرة بالطبع في أربع مجلدات مأخوذة من البداية 
والنهاية بتحقيق مصطفی عبد الواحد وقد طبعت سنة ۱۳۸6ه. 
(۲) الصيت بالكسر: الذكر الحسن. القاموس المحيط .٠١١/١‏ 


۳٤ 


القرآن. ثم یعقبها بالحديث الوضح لحاء أو تفسیر الصحابة. إن وجد أو تفسیر 
کبار التابعین. وکان Gy‏ بتحقیق الروایات وتمحيصها Oley‏ صحیحها من 
سقیمها. dy‏ يذكر من الاسرائیلیات الا مالم يكن فيه حظور ما یذکر فلا يصدق 
ولا یکذب(). 

وخلاصة القول أن هذا التفسیر من خر التفاسیر وأجودها يمتاز بالایضاح 
gal Sea‏ الآية. ت السهولة واليسر والعناية بالهدف الأساسي من فهم 
ومقریء تفنن d‏ 5 کتیرت واشتهر a‏ والتفسير والتاریخ» 1 
مؤلفات عظيمة النفع انتشرت في GUY‏ وقد أد ثنى عليه العلاء ثناء كبيرا» ols‏ 
مولده سنة (۷۰۱ه) ووفاته سنة(۲) () ۷۷ه). 

۰ — ومن الصادر اشامة ذات الشأن العظیم «فتح الباري شرح صحیح 
البخاري» لحافظ الزمان أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, وهذا الکتاب أعظم 
ديوان ف شروح السنة النبوية › وأكبر مرجع d‏ علم الحديث والفقه» وهو من 
الشهرة والانتشار وذیوع الصيت بمكان عظيم» فهو dsl‏ شروح صحيح 
البخاري على الاطلاق فقد بل فين مز امه جهوداً علمية ضخمة ‏ تجتمع لغیره 
من elle‏ عصره» وقد أمضى فى تألیفه زمناً طویلا بقدر بخمسة وعشرین غا 
وهو یتحری فيه الصواب, ويحقق وهحص ویعرض على علماء عصره. فخرج 
هذا الكتاب فتحاً rece‏ 5 علوم الاسلام» وفنون الحديث» ploy‏ العارف 
الشرعية» مما لم يسبق له نظيرء ولم ob‏ بعده مثله إلى لى اليوم» فقد وفق فيه 
مولفه. LE‏ التوفيق ووصل في تحقيق مسائله ناية التدقيق فاجتمعت على 
الاعجاب به والثناء عليه كلمة العلاء على اختلااف مشاریهم» ومذاهبهم. وكان 
کاسمه «فتح الباري» فهو اسم طابق المسمى . 

وقد نېج فيه مو لفه ees‏ واضح العال بينه في مقدمته بقوله : «أسوق إن 
شاء dl‏ الباب وحدیثه Myf‏ ثم أذكر وجه المناسبة بینهیا إن كانت خفية ثم 
(۱) مقدمة تفسیر ابن كثير ٤-۳/۱‏ والتبیان في علوم القرآن للصابوي ص ۲۱۳-۲۱۲ . 

(۲) انظر ذيل تذكرة butt‏ لأبي الحاسن تلمیذ الذهيي ص 9٩-6۷‏ والبدر الطالع للشوكاني 


۱ 


۳۵ 


استخرج ثانياً مایتعلق به غرض صحیح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية 
والاسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصریح مدلس بسماع» ومتابعة 
سامع من شيخ اختلط قبل ذلك. منتزعاً كل ذلك من آمهات السانید 
والجوامع والستخرجات والأجزاء والفوائد. بشرط انصحة أو الحسن فيا أورده 


من ذلك . 
وثالثاً: أصل ما انقطع من معلقاته) وموقوفاته. وهناك تلتثم زوائد 
الفوائد وتنتظم شوارد الفرائد. 


ورابعاً: أضبط ما يشكل من جميع ماتقدم آسیاء وأوصافاً مع إيضاح 
معاني الألفاظ اللغوية والتنبيه على النكت البيانية . 

وخامساً : أورد ما استفدته من كلام الأئمة ما استنبطوه من ذلك الخبر من 
الأحكام الفقهية والمواعظ الزهدية والآداب المرعية مقتصرا على الراجح من ذلك 
متحريا للواضح دون المستغلق في تلك المسالك مع الاعتناء بالجمع بين ما ظاهره 
التعارض مع غيره» والتنصيص على المنسوخ بناسخه. والعام بمخصصه والمطلق 
بمقيده» والمجمل بمبينه والظاهر بمؤوله والاشارة إلى نكت من القواعد الأصوليةء 
ونبذ من فوائد العربية ونخب من الخلافيات الذهبیة» بحسب ما اتصل بي من 
كلام الأئمة. واتسع فهمي من المقاصد الهمت وأراعي هذا الأسلوب إن شاء 
الله تعالى في كل باب. . . الخ . 

هذا هو النهج الذي أوضحه في مقدمته وقد سار عليه فعلا» في شرحه 
لصحيح البخاري» وهذا الشرح يجمع علوماً شتى ومعارف عظيمة أهمها علم 
الحديث والإسناد والفقه. والتراجم. وفيه علوم أخرى كثيرة كعلم التاريخ 
والغازي والسير» وعلوم اللغة العربیف وأنواع من العلوم لا تدخل تحت حصر. 
ولو وضع لكل علم فهرس خاص به لبلغ مجلدات, وهذا كله يدل على عظمة 
هذا الكتاب وجلالة قدر مؤلفه» ومبلغ ما ضمنه فيه من المعارف الواسعة التي 
تحتاج إلى خدمة وتيسير للوصول إليهاء فعسى الله أن يقيض لذلك من يقوم به. 


)۱( أي معلقات صحيح البخاري . 
(۲) هدی الساري مقدمة فتح Gul‏ ص 4 . 


۳۹ 


هذا وقد استفدت من هذا الکتاب فوائد عظيمة مشاراً إليها في أماكنها 
من الرسالة» وهو أعظم مرجع استفدت منه مطلقاً في جميع مایتصل cole‏ 
الرسالة» حتی لا تكاد تخلو صفحة منها من ذكره» فهو يشتمل على مباحث 
غزوة بني الصطلق ورواياتها واختلاف طرقهاء ووصل ماانقطع منهاء بطريقة 
فريدة. امتاز بها ابن حجرء في كتابه هذاء فكنت أرجع إليه في حل ما أشكل 
علی. من جهة المتن أو السند. كما كان مرجعا هاما في تخريج الروايات. 

NN‏ كما رجعت إلى تقريب التهذيب ولابن حجر ایضاه. 

وهذا الكتاب خلاصة تجارب طويلة ومممارسة عظيمة لعلم الرجال قام بها 
ابن حجر الحافظ الحجة. والخبير القدم في هذه المسالك العلمية» والتقريب 
المذكورء اختصار «لتهذيب التهذيب» لإبن حجر أيضاء كا أن تهذيب التهذيب 
اختصار لتهذيب الكمال» للمزي حافظ عصره. مع زيادات قام بها ابن حجر 
وضم إليه مقصود إكماله للعلامة ere‏ الدين مغلطاي مقتصرا منه على 
ما اعتبره علیه. وصححه من مظانه مع بیان أحوال الرواة. 


ولقد كان التهذيب ولا يزال من أعظم المراجع في بابه» غير أن مؤلفه 
سئل من بعض Ub‏ الحديث أن ot‏ له الأسیاء خاصة . 

قال ابن حجر: «فلم أوثر ذلك لقلة جدواه على طالبي هذا الفن ثم 
رأيت أن أجيبه إلى مسألته وأسعفه بطلبته على وجه محصل مقصوده بالافادق 
ويتضمن الحسنى التي أشار إليها وزيادة. 

وهي : أني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه 
وأعدل ما وصف Gath ca‏ عبارة» وأخلص إشارة» بحيث لا تزيد كل ترجمته 
على سطر واحد غالباء يجمع اسم الرجل واسم أبيه وجده. ومنتهى أشهر نسبته 
(۱) هو مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري: بفتح الوحدة وسكون الكاف وفتح الجيم ثم راء 

اخنفي احافظ Ae‏ الدین صاحب التصانیف ولد سنة (OMA)‏ وقیل 5489 dos‏ سنة 

۲ له ذیل على (تهذيب الکمال) للمزي قال الشوکاني: یکون في قدر الأصل واختصره 

مقتصرا على الاعتراضات على الزي في نحو مجلدین ثم في مجلد لطیف. ثم قال الشوکاني: 

آنظر البدر الطالع الشوكاني ۰۳۱۳۳۱۲/۲ 


۳۷ 


ونسبه» وكنيته ولقبه. مع ضبط مایشکل من ذلك بالحروف. ثم صفته التي 
يختص بها من جرح أو تعدیل. ثم التعریف بعصر کل راو منہم» بحیث یکون 
قاتا مقام ما حذفته من ذکر شیوخه والرواة عنه. الا من لا يؤمن لبسه). 
والکتاب الذکور رجعت إليه في موضوع بحثي وأفدت منه جملة من 
الفوائد الاسنادية من حيث الحكم على کل راو ومعرفة طبقته. وقد امتاز هذا 
الکتاب بالدقة والتحري والاختصار غير الخل. والاقتصار على الهم في بابه. 
وقد ظل هذا ااب ترجا عم هاما caer‏ ب علم الحديث 
والإسناد. وأئنی عليه العلاء ثناء عظياء واعتمدوه في cal‏ لأنه من تراث 
الحافظ ابن حجر الذي أجمع العلماء على حفظه وتقدمه في هذا العلم وغيره. 
هذا ومؤلف الكتابين «فتح الباري والتقريب» هو الامام الحجة والحافظ 
الثبت أحمد بن علي بن حجر العسقلاني صاحب التصانيف الكثيرة التي ذاع 
صيتها في حياته قبل ale‏ وانتشرت في جميع الأعصار والأمصارء ولقد كان 
سا بحق ل - عالاً law‏ في علوم عصره» واجتمع له من الشيوخ نخبة كان كل 
واحد منهم رات في فنه وعلا شاخ ف علمه فقرأ عليهم ولازمهم واستفاد 
منہم» حتى فاق أقرانه» وساد fal‏ زمانه. با أوتي من علم وحلم jas‏ لفاته 
الكثيرة تشهد بعلو قدره وغزارة علمه وسعة اطلاعه ومعارفه وقد كان عالا بالفقه 
وأصوله وعلوم القران كلها وعلوم العربية على اختلاف تنوعهاء واشتهر بمطارحة 
!ای ولكنه غلب عليه Lot‏ علم الحديث والإسناد وشغل با وصنف 
التصانيف التي لم يسبق إليها Ob dy‏ بعده من داناها في السعة والإحاطة والدقة 
والتحري. واشتهر بذلك حتى لا يكاد يذكر اسمه. إلا مقرونا بهذا العلی حتى 
صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة | gle‏ عند علاء الحديث» مع أنه اشتغل 
" بجمیع معارف وعلوم عصره . 
رحمه الله رحمة واسعة وجزاه على ماقدم للمسلمین من خير وافر وعلم 
زاخر. وكانت ولادته سنة (۷۷۳ه) وتوفي سنة (۸۵۲ه) 2 . 
)1( مقدمة التقريب ٠.٤۳/١‏ 
(۲) البدر الطالع للشوكاني 4۲-۸۷/۱١‏ ولحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ لابن فهد الكي 
ص ۰۳4۲-۳۲۰ وانظر مؤلفاته مبسوطة في آخر لسان الیزان له 55/17 dy‏ آخر تهذيب * 
التهذيب ۵۰۱/۱۲ -۵۰. 


۳۸ 


رمور رجال الاستاد 


سلکت d‏ اختیار رموز رجال الاسناد مسلك Sad‏ ابن حجر ف کتابه 


«تقريب التهذیب» واليك بيانها: 


(خ) البخاري في صحیحه 

(خت) البخاري في صحیحه معلقاً 
(بخ) البخاري في الأدب الفرد 

٠‏ (عخ) البخاري في خلق آفعال العباد 
(ز) البخاري في جرء القراءة حلف 


الامام 
(ي) البخاري في رفع الیدین 
# اع # 
(م) مسلم في صحيحه 
# * * 


yl (3)‏ داود في سننه 

(مد) yl‏ داود في کتابه الراسییل 

)40( آبو دود في کتابه فضائل 
الأنصار 

(خد) آبو داود في کتابه الناسخ 
والنسوخ 


(قد) آبو داود في کتابه القدر 
(ف) آبو داود في کتابه التفرد 
(ل) yl‏ داود في کتابه السائل 
(کد) أبو داود في کتابه مسند مالك 
* * * 
(ت) الترمذي ف سننه 
(تم) الترمذي في الشمائل 
*# ع * 
(س) النسائي في سننه 
رن dea‏ ونيد عل 
(كن) النسائي في مسند مالك 
& ° ¥ * 
(ق) ابن ماجة في سننه 
(فق) ابن ماجة في التفسیر 
# *# * 
(ع) للراوي الذي أخرج له آهل“ 
الكتب الستة. 
(عم) للراوي الذي أخرج له أهل9» 
السنن الأربعة9©. 


(۱) هم: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. 


(۲) هم: من عدا البخاري ومسلما. 
(۳) آنظر: تقریب التهذیب ۷/۱. 


الیاب‌الاول 
ن التو eel‏ ولج لام 


الفصل الأول: بنو الصطلق» نسبهم ودیارهم 

الفصل الثاني : موقف بنی الصطلق من الدعوة الاسلامية 
الفصل الثالث: موقف السلمین من تحركات بني الصطلق 
الفصل الرابع : سب وتاریح غزوة SB‏ الصطلق 

الفصل الخامس : وصف غزوة بنى الصطلق ونتائحها 


الف صل الاو 
كت مج ۰ a‏ طلق 25 ait‏ 


الفصتل الأول 


ae See ا‎ 8 xt hes َي‎ an a سر‎ 
ات رنه‎ Sie 


لابد من التعریف go‏ الصطلق وبیان حدود دیارهم التي قطنوها قبل 
الکلام على الغزوة وما جری فيها. 
وسوف یشتمل هذا التعریف على مبحثين: 


لمحت الأول 
نسب عشيرة بنى الصطلق. وصلتهم بقبائل الدينة المثورة 
واحدیث عن نسب قبيلة بني الصطلق ینحصر فيا يلي : 
Yl‏ سیاق نسب Co‏ بن gf‏ ضرار قائد ada‏ القبيلة والتحدث 
عنها . 
Wt‏ اسیاق تسیب الفتظلى ell‏ هو el‏ هده ial‏ ومته ق عى 
WE‏ بيان المتفق عليه من نسب هذه القبيلة والختلف فیه مع ذكر 
وجهة نظر کل فریق » ss‏ المقام في ذلك حسب الامکان . 
فالحارث : هو ابن أي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جذیة۱) , 
(۱) الاستيعاب لابن عبد البر مع الاصابة 768/4 والروض الأنف للسهيلي 5 وأسد الغابة 
لابن الأثير ۰۰/۱ و۷/٦ه.‏ 


py‏ ابن حجر وابن الأثير 3 موضع من auf‏ الغابة «الحارث» بين حبيب وعائذ» 
وسمی ابن حجر (حبیبا) خبيباً بالخاء العجمة. انظر اسد الخابة 4۰۰/۱ والاصابة ۲۸۱/۱ 


£0 


وجذيمة هو: «الصطلق بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن 
عمرو بن ple‏ ماء السماء» بطن من خزاعة؟. 
وعمرو بن ربيعة هو أبوخزاعة كلها" . 
والمتفق عليه في هذا کون بني المصطلق من خزاعة. وكون خزاعة من ولد 
عمرو بن لحي O‏ *) والخلاف في نسب عمرو بن لحي على قولین : 
القول الأول: ذهب أكثر العلماء إلى أن عمرو بن ی من قحطان وهو: 
عمرو بن یی بن حارثة بن عمرو بن ple‏ بن حارثة بن امرىء القيس بن 
تعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد كهلان بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 
واستدلوا با يأتي: 
of - ۱‏ هذا هو قول أكثر علماء النسب وهم أعرف بذلك من غيرهم 
لأن هذا من اختصاصهم. 
؟ ‏ أن هذا هو قول خزاعة أنفسهم» فكانت تقول: نحن بنو عمرو بن 
ple‏ من اليمن . 


= ومعجم قبائل العرب لکحاله. ۱۱۰/۳ وجذیة: بجیم مضمومة فذال معجمة مفتوحة 
فتحتانية ساکنة. 
(أنظر: شرح الواهب اللدنية للزرقاني AVY‏ 
)1( أسد الغابة ۵7/۷ واللباب في تهذيب الانساب لابن الأثير ۲۱۹/۳- ۲۲۰ وفتح الباري 
۵ 4۳۰/۷ وتاج العروس للزبيدي 4۱۲/٩‏ ونیل الاوطار للشوكاني ۰۲45/۷ 
وخراعة : بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي المخففة . 
(۲) أنظر أسد الغابة 5/1 ونهاية الارب للنويري ۳۳۲/۲ وقلائد الجمان للقلقشندي ص ۹۸. 
ومعجم قبائل العرب لكحالة ۳۳۸/۱. 
st )۳(‏ باللام والمهملة مصغراً. فتح الباري ٥٤۷/٦‏ . 
dle )4(‏ الارب للنويري ۳۳۲/۲ واللباب في تهذيب الانساب لابن | الأثير ۳۹/۱ وفتح الباري 
5 ومعجم قبائل العرب لكحالة ۳۳۸/۱. 
)°( أنظر سيرة ابن هاشم 1 . 
+ الصطلق : بضم الیم وسکون الصاد الهملة وفتح الطاء الشالة الهملة البدلة من التاء 
لاجل الصاد وکسر اللام بعدها قاف. وهو لقب جذية بن سعد. لقب بذلك لسن صوته 
وهو آول من غنى من خزاعة (شرح الواهب اللدنية 47/۲). 


٤٦ 


de - ۳‏ التسمية بخزاعة وهو من التخزع وهو التأحر والفارقف وذلك 
أن خزاعة انخزعت من ولد عمرو بن عامر حين آقبلوا من اليمن 
يريدون الشام. فنزلت خزاعة بر الظهران فاقامت ple‏ 
ولذا قال عون بن أيوب الأنصاري ف الاسلام : ۱ 
فلما Lhe‏ بطن مر تخزعت خزاعة le‏ فی حلول(2©2 MO StS‏ 

فعل هذا تکون خزاعة) قحطانية يمنية» وجهور العلاء على أن العرب 
القحطانية من اليمن وأنهم لیسوا من سلالة اسماعیل عليه السلام . 

القول الثاني: أن خزاعة قبيلة عدنانية من ولد قمعة بن الیاس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. والیه ذهب ابن اسحاق وابن حزم وابن 
عبد البر وابن خلدون Or nhs‏ 

واستدلوا على ذلك بأحادیث اقتصر منها على حديثين : 

الأول: حديث أبي هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صل الله ade‏ 


(۱) (حلول): الحلول: البيوت الكثيرة» وروی «خيول» و(كراكر): جماعات. أنظر التعليق على 
سيرة ابن هشام ٩۲/۱‏ . 

(۲) سيرة ابن هشام 91/١‏ ۲ وشفاء الغرام بأخيار البلد الحرام ۲ و ۷ والبداية والنهاية 
لابن كثير ۱۵۹/۲ و١6١‏ و۱۸۵ و ۱۸۷- VAN‏ وفتح الباري ۰4۸/5 والاعلام للزركلي 
44/3" 

(۳) ذکر ابن كثير أن خزاعة انتزعت ولاية البيت من جرهم لا بغت وأكثرت الفساد والالحاد في 
البلد الحرام» وأن ولاية البيت استمرت في خزاعة ثلاثمائة سنة وقيل خسمائة سنةء يتوارثون 
ذلك كابراً عن كابر حتی کان آخرهم حلیل بن حبشية بن سلول بن AS‏ بن عمرو بن ربيعة 
الخزاعي, الذي تزوج قصى بن كلاب على ابنته حبی بنت حليل بن حبشية. وأن ولاية البيت 
صارت إليه بعد حليل قيل بوصية من حليل وقيل أن قصيا استغاث بأخوته من امه وبني كنانة 
وقضاعة وقبائل من قريش على خزاعة. فاجلاهم عن ولاية البيت. 

أنظر البداية والنهاية ۱۵7/۲ و۱۸۵ و ۱۸۷ و۲۰۵ و ۲۰5 و ۲۰۷ وأنظر فتح الباري 

.fAg 5/؛*ه‎ 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ۷١/١‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٩۸۰‏ وتاريخ ابن خلدون 
۲ وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 44/۲ ومعجم قبائل العرب لكحالة ۳۳۸/۱. 


ف 


وسلم قال: «عمرو بن 9 بن قَمَعَةَ بن خنذف آبو Yael‏ 
الثاني : حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله 
عليه وسلم فل ی ا Mo gan,‏ فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم :« إرموا بني اسماعيل فإن أباكم كان رامياً احدیث»*). 


ومذین الحديثين وغيرهما ذهب هؤلاء العلاء وغيرهم إلى أن خزاعة قبيلة 
عدنانية . والظاهر أن خزاعة قبيلة قحطانية يمنية وهو العروف عند AST‏ العلماء. 

وهذه الأحاديث التي استدل مها من قال بأن خزاعة من بي اسماعيل 
dae‏ للتأويلء ولذا فقد أجاب Ge‏ العلامة الهمداني: بقوله: أما وصفهم 
3 بنو اسماعيل فلا يدل أنهم من ولد اسماعيل من جهة الآباء» بل يحتمل 
أن يكون ذلك من جهة الأمهات. OY‏ القحطانية والعدنانية» قد اختلطوا 
بالمصاهر ۹ 

فعلى هذا فتكون خزاعة من بني اسماعيل من جهة الأمهات فقط. وهو 
جمع وجیه . 

وقال ابن حجر نقلا عن ابن الكلبي: لما تفرق آهل سباً بسبب سيل 
العرم نزل بنو مازن على ماء يقال له غسان» فمن أقام به منهم فهو غساني» 
وانخزعت منهم بنو عمرو بن لحي عن قومهم فنزلوا مكة. وما حوضا فسموا 
خزاعة. وتفرقت سائر الأزد. 


(۱) صحيح البخاري 6 كتاب المناقب OL)‏ قصة خزاعة) واللفظ له ومسلم ۸ «کتاب 
الحنة». 

(۲) الشاهد من هذا کون 000000 الله صلى الله عليه وسلم إلى اسماعيل 
عليه السلام . ولذا بوب البخاري بقوله باب نسبة اليمن إلى اسما سماعیل ثم قال: منهم أسلم بن 
أفصى بن BE‏ بن عمرو بن کعامر من خزاعة ١44/4‏ کتاب المناقب. 

 )۳(‏ ینتضلون: يرتمون بالسهم: یقال: انتضل القوم وتناضلوا: أي رموا اللسیق . أنظر النهاية لابن 
الاثر ۷۲/۵. 

(4) صحیح البخاري ۳۰/4 کتاب الجهاد/ باب التحریض على الرمي و ۱۱۷/64 کتاب أحاديث 
الانبیاء/ باب واذکر في الکتاب اسماعیل و ۱86/4 کتاب الناقب (باب نسبة اليمن إلى 
اسبماعيل) . 

(ه) فتح الباري 0794/5 . 


٤۸ 


ثم قال ابن حجر: ووقع في حديث MOU‏ أنه عمرو بن لحي بن 
قمعة بن خنذف" وهذا يؤيد قول من يقول أن خزاعة من مضرء وذلك أن 
خندف اسم امرأة الياس بن مضر. واسمها ليل بنت حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة. واشتهر بنوها بالنسبة إليها دون أبيهم. لأن الياس لا مات 
حزنت ale‏ جا aks‏ تخت هدرت أهلها ودارها وساحت في الأرض حتى 
ماتت» فکان من رأى أولادها الصغار یقول من هؤلاء؟ 


فیقال : بنو خندف إشارة إلى آنها ضيعتهم . . إلى أن قال: وجمع بعضهم 
بين القولین أعنى نسبة خزاعة إلى اليمن وإلى مضرء فزعم أن حارثة بن عمرو لا 
مات قمعة بن خندف كانت امرأته حاملا بلحى فولدته وهى عند حارثة فتبناه 
فنسب إليه» فعلی هذا فهو من مضر بالولادة» ومن الیمن gall‏ 


والخلاصة: أنه اختلف في نسب خزاعة فمنهم من يراها قحطانية من 
جهة الآباء. ومنهم من قال بأنها قحطانية بالتبني . والذي یظهر أن خزاعة قبيلة 
يمنية فحطانية . فقد ذکر ابن حجر: حول قول البخاري : (باب نسبة اليمن إلى 
اسماعیل) منیم أفصى بن حارثة بن عمرو بن ple‏ من خزاعة - قوله: «ابن 
حارئة بن عمرو بن عامر» أي: ابن HE‏ بن امریء القیس بن ثعلبة بن 
مازن بن الازد. ثم آورد قول الرشاطي الصرح OL‏ الأزد من قحطان Oly‏ من 
قبائل الأزد الأنصار وخزاعة فقال: 


. ۲۹ انظر الحديث ص‎ )١( 

(۲) قمعة: بفتح القاف والميم بعدها مهملة خفيفت وخندف: بكسر المعجمة وسكون النون وفتح 
الدال بعدها فاء. 

أنظر القاموس المحيط للفيروز أبادي ۷4/۳ و۱۳۹ وفتح الباري 548/5 OLS Bs‏ 

العرب 44۷/۱۰ قال: الخندفة: مشية Uy AIS‏ ومنه سميت فيا زعموا ‏ خندف امرأة 
الياس بن مضر بن نزار واسمها ليلى بنت حلوان فغلبت نسبة أولادها من إلياس إليهاء وذكروا 
أن إبلا لالياس انتشرت ليلا فخرج مدركة في بفائها فردها فسمي مدركة» وخندفت الأم في 
أثره أي أسرعت فسميت خندف. وقعد طابخة يطبخ القدر فسمي طابخة وانقمع قمعة في 
البیت فسمي قمعة وقالت خندف لزوجها ما زلت أخندف في أثركم فقال لما: cob‏ خندف 
فذهب ها اسا ولولد نسبا وسمیت بها القبيلة. 


£4 


قال الرشاطی۲: الأزد جرئومة من جراثيم قحطان. وفیهم قبائل 
فمنهم الأنصار وخزاعة وغسان وبارق وغامد والعتيك. وغيرهم› وهو الأزد بن 
الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
فحطان(۲) . 
السلام IS‏ هو صنيع البخاري في تبويبه وإيراده الأحاديث المؤيدة لقوله ومنها 
حدیثا ey MOU‏ هذا فلا اعتراض على نسبة أسلم أو خزاعة إلى 
العدنانية . 


غير أن کون الیمن من ولد اسماعیل فيه نظر وذلك لا ورد عند أحمد 
وغيره وهذا نصه عند أحمد: حدئنا أب وأحمد محمد بن عبد الله بن الزبی قال: 
ثنا مسعر*۲ عن Ode‏ بن حنين بن حسن عن ابن معقل") عن عائشة أا 
كان عليها رقبة من ولد اسماعيل فجاء سبى من اليمن من خولان فأرادت أن 
تعتق منهم فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء سبي من مضر من بني 
العنبر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتق منهم" . 


)1( هو عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن أحمد الحافظ النسابة أبومحمد اللخمي الري 
العروف بالرشاطي. روي عن أبي علي الغساني uly‏ علي الصدفي وابن فتحون وجماعة وعنه 
yl‏ محمد عبيد الله وابن مضار ply‏ بكر بن أبي جمرة وابن خالد بن رفاعة وغيرهم. قال 
الذهبي : ألف كتابه الحافل المسمى باقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب رواة الأثار 
(وكتاب الاعلام لا في المختلف والمؤتلف للدارقطني من الأوهام» . . إلخ ولد سنة (1405ه) 
واستشهد عند دخول العدو المرية 5 حماد الآخرة سنة (147هه) وقال ابن عارف ف سنة 
(456ه) والأول أصح . تذكرة الحفاظ للذهبي 6 والبداية والنهاية لابن كشير 
۲ ممعجم المؤلفين لكحالة ۰۹۰/5 

(۲) فتح الباري ٥۳۹/٩‏ . 

(۳) أنظر ص ٤۷‏ . 

)٤(‏ هو ابن كدام. 

)0( عبيد بن الحسن المزني أو الثعلبي أبوالحسن الكوفيء ثقة. والظاهر أن لفظ (ابن حنين) خطأ 
(أنظر التقريب 047/١‏ وتهذيب لتهذيب WY‏ 

(5) ابن معقل: بفتح أوله وسكون المهملة بعدها قاف هو عبد الله بن مقرن المزني. التقريب 
9۳/۱ 

(۷) مسند آجد /۲۲۱۳. 


الحديث رجاله رجال الصحیح . 

وفي مجمع الزوائد رواه أحمد والبزار بنحوه. ورجال tal‏ رجال 
الصحیح ۱ . 

ففي هذا الحديث دلالة واضحة على of‏ القحطانیین لاینجدرون من 
اسماعیل عليه السلام . 

وقال محمد السفاريني حول حديث سلمة بن الأكوع المتقدم) 5 

ظاهر الحديث أن أسلم من ولد اسماعيل عليه السلام . 

والمشهور أنهم من قحطان وهم بطن من خزاعة القحطانية. 

ويدل على أنهم من قحطان: أنه لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم 
عمرو) بن أفصى في عصابة من أسلمء فقالوا: 

قد امنا بالله ورسوله واتبعنا HEY‏ فاجعل لنا عندك منزلة تعرف 
العرب فضیلتنا فانا أخوة الأنصار. ولك lide‏ الوفای والنصر ف الشدة 

«أسلم سالمها Od)‏ 


et )۱(‏ الزوائد للهيثمي eV Ueto‏ وفتح الباري 1177/8 ۱۷۳ والحديث رواه الحاكم 
في الستدرك ۲۱۱/۲ عن عائشة من طریقین الأولى عن مسعر عن عبيد بن الحسن كرواية 
dal‏ والثانية : عن شعبة عن عبید بن الحسن به. وقال في الطریق الثانية: صحیح الاسناد ول 
يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

(۲) انظر ص 4۸. 

(۳) لم أجد هذا الاسم بعد مراجعة طبقات ابن سعد وتاریخ البخاري الكبير والصغیر 
والاستيعاب وأسد الغابة والاصابت كا أني راجعت سيرة ابن هشام وتاريخ الطبري وابن 
كثير» فلم أجد هذا الاسم في جملة من وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

6 شرح ثلاثيات مسند أحمد ؟1/١801.‏ 

وأنظر الحديث في صحيح البخاري ١45/4‏ كتاب المناقب. باب Sd‏ اسلم وغفار 
ومزینة). . . إلخ. وصحيح مسلم ۱۷۸/۷ كتاب الفضائل من حديث عبد الله بن عمر. 

ونصه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على النبر: «غفار غفر الله لها وأسلم 
سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله» لفظ البخاري. 


0١ 


the‏ بني الصطلق بقبائل الدينة النورة: 
آما صلة بنی ١‏ بقبائل الدينة فان ا جعون إلى الازد القسلة 
بني الصطلق بقبائل یر 


اليمانية المشهورة. 
إذ أن الأوس Lore‏ إبنا حارثة بن تعلبة بن عمرو بن ple‏ بن 
Ble‏ بن | امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن عبد الله بن الأزد بن الغوث بن 


بت بن مالك بن زيد بن که 

زاد ابن قتيبة: ابن سبأ وهما ابنا abs‏ نسبا إلى آمها وهما الأنصار" . 

والمصطلق : هو جذيمة بن سعد بن عمروبن ربيعة بن حارثة بن 
عمرو بن عامر وهو الحد الثاني بالنسبة للاوس واخزرج» والحد الرابع بالنسبة 
للمصطلق. فالأوس والخزرج وبنو المصطلق يجتمعون فيه . 

وذکر ابن حزم Ob‏ الأزد بن الغوث ينتهي نسبه إلى قحطان . 

ثم قال :وللازد قبائل وهي الأنصار: وهم بنو الخزرج والأوس ابني حارثه بن 
تعلبة ین ant‏ یبن عبرم الساء بن حارثة الغطریف بن امریء 
القيس بن تعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث(؟ . 

ول يذكر خزاعة في قبائل قحطان لأنه يرى lel‏ قبيلة عدنانية |S‏ تقدم. 


وقد وافق النويري ابن حزم في سياق نسب عمرو مزيقياء وأنه ينتهي إلى 
الأزد بن الغوث غير أنه ذكر أن امرىء القيس يلقب البطريق وأن ثعلبة يلقب 
العنقاء وذكر بين مازن والأزد غسانا وأنه يلقب بالسراج . 


5 بين أن عقب عمرو مزيقياء يشكلون أفخاذاً ستة٩‏ . 
يهمنا منها علبة وهم بطن الأنصار» وحارثة وهم بطن خزاعة9”» وكذلك 


)( في القاموس المحيط ۳۷4/۱ «أزد بن الغوث» وبالسين أفصح أبوحي باليمن ومن آولاده: 
الأنصار کلهم . ويقال: أزد سنئوة وعمان والسراة. 

؟) انظر طبقات خليفة ص VI‏ 

(۳) ابن قتيبة العارف ص 44 . 

€3 خليفة : الطبقات ص ۱۰۷ وابن قتيبة: العارف ص 44 . 

(ه) جهرة أنساب العرب ص ٤۸٤‏ . 

(5) آنظر ص 4۷. 

(۷) بقية الأفخاذ هم جفنة وعمران وحرق وکعب . 

۳۲۹/۲ الارب‎ ale (A) 


oY 


قرر القلقشندي أن الأوس والخزرج وخزاعة كلهم في الازد. 

إذ بين Ob‏ الأوس والخزرج هما ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزیقیاء ۲ 
وخزاعة هم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء. وإن الجميع 
يرجعون للازد) . 

وبذلك یتضح of‏ بني الصطلق هم رابطة قوية باهل الدينة النورة هي 
رابطة النسب والرحم . إذ عرفنا أن بني الصطلق بطن من خزاعة بلا نزاع. 

GW Cal 
ديار & الصطلق‎ 


آما النطقة التي كانت تسکنا بنو المصطلق فقد عرفنا ما تقدم أن بني 


الصطلق بطن من خزاعه . 
وبالتالي نستطیع تحديد النطقة الي كانت تقطنها خزاعة قبل نجي ء الإسلام 
وبعده . 


ومن خلال تحدید مساکن خزاعة نعرف آماکن بني الصطلق. 
وتذکر کتب التواریخ من مساکن بني الصطلق قديداً© فقط حيث 
وقعت فيه غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم . 


وانفرد آبو (سحاق الخو Moline SL‏ عل ها من مساکن ge‏ 
الصطلق ©) . ولكن المؤرخين وغيرهم ذكروا ديار خزاعة ویو الصطلق tor‏ 
فدیارها دیارهم . 


(۱) قلائد الجمان ص ٩۳‏ ومزیقیاء: بضمومة وفتح زاي وسکون مثناة تحت وکسر قاف وفتح تحتية 

اخرى ومد همزة. (المغني لحمد طاهر افندي ص (VN‏ 
وف القاموس المحيط ۲۸۳/۳ قال: ومزيقياء لقب عمرو بن عامر ملك اليمن كان 

يلبس كل يوم حلتين ويزفه) بالعشي یکره العود فيهما ويأنف أن یلبسهیا غيره. 

(۲) قلائد الجمان ص ۹۸. 

(۳) قديد: تصغير قد وأنظر تحديدها ص 5ه. 

.۵۵ عسفان» کعثمان» وأنظر تحديدها ص‎ )٤( 

(5) كتاب الناسك للحربي ص 457 والقاموس المحيط ۱۳۳/۲ وتاج العروس ۹۳۹/۳ . 


or 


ويتبين ما ذکرته الصادر أن منازل خزاعة تقع بمكة وما حوفا. كا أنهم 
يشاركون بي ضمرة d‏ جبل الأبواء . 
وقد سمت الصادر من paste‏ مايأ : 


)1( مر الظهران") : 

قال الحربي: بینها وبين مكة DH‏ عشر ميلا" وحددها ياقوت وابن 
منظور والفیروز Goll‏ والزبيدي برحلة . 

وقال الأسدي( والسمهودي بين مكة ومر الظهران سبعة عشر ميلا" . 
هو الصحيح» وأما ما ذکره الحربي من تحديد هذه السافة بثلائة عشر ميلا فهو 
خطأ وکذلك ما نقله ياقوت عن الواقدي BLL Ob‏ بين مر الظهران ومكة خسة 
أميال tee‏ ایضا"» إذ أن ياقوتاً نفسه حد السفر الذي تجوز فيه قصر الصلاة 
بثمانية وأربعين ميلا . 


فتکون الرحلة آربعة وعشرین میلا. فیکون الفرق شاسعاً بين تحدید هذه 
السافة بمرحلة وبين قول ca Al‏ وقول الواقدي من باب أولى. 


والذي بظهر من هذا أن السافة بين مكة ومر الظهران هي مرحلة الا ربع 
مرحلة» وينطبق هذا على تحديد الأسدي والسمهودي . 


(۱) مر الظهران هو وادي فاطمة بينه وبين مكة ۳۰ کم. (ومر) بفتح الیم وتشديد الراء 
الضموم (والظران) تثنية ظهر» وهي من ديار خزاعة. 

(؟) کتاب الناسك للحربي ص 115 . 

(۳) معجم البلدان ۱۰6/۵ OLS,‏ العرب ۱۷/۷ والام للشافعي ٠١٤/١‏ . 

)٤(‏ هو آبوعبد الله محمد بن أحمدبن عبدالله الاسدي. هکذا قال عنه السمهودي وقال لا یعرف زمنه 
غير أنه یعتقد أنه من أهل القرن الثالث. انظر مقدمة حمد الجاسر لکتاب الحربي ص 757 
YW‏ 

)9( ص 456 تعلیق على کتاب الناسك للحربي» وخلاصة الوفاء ص 487 . 

)1( معجم البلدان ۱۰6/۵ 

(۷) الصدر السابق ۳۵/۱. 


of 


ویژید هذا القول آن السافة Cy OW‏ مکة ومر الظهران ثلائون کیلو متراً. 
والرحلة آربعون كيلومتراً ىا قرر ذلك صاحب تيسير العلام() . 

والفرق يسير بين تحديدها جرحلة أو مرحلة لا ربعأ إذا نظرنا إلى 

فقد يقطع بعضهم المسافة بمرحلة. ويقطعها one‏ بأقل من ذلك . لاسيا 
أن الفرق بين تحديدها بمرحلة أو مرحلة إلا ربعأ هو سبعة أميال أو عشرة 
كيلومترات . 

وعل كل حال فأقرب تحديد هذه المسافة هو مابين مرحلة أو مرحلة الا 
Le,‏ لاختلاف الناس سرعة وبطأ. 
(ب) Myles‏ 

ذكر الحربي نقلا عن Myf‏ إسحاق البكري : أن تحديد BLA‏ بين عسفان 
ومر الظهران ثلائة وعشرون ميلا وهي لبني المصطلق من خزاعة"). 

ونقل ياقوت عن OG SI‏ وغیره تحديد السافة بين مكة وعسفان 
رحلتین(؟ . 

وهو أيضا قول الفیروز آبادي والزبيدي . 


- 9۰۰/۱ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام لعبد الله بن عبد الرهن بن صالح آل بسام‎ )١( 
Oey 

)1( تبعد عسفان عن مر الظهران روادي فاطمة» ۵۰ کیلومتراً Wet‏ وعن مكة ۸۰ كيلومتراً. أنظر 
نسب حرب للبلادي ص ۳۷۰ . 

(0) أبواسحاق البكري: هو ابراهيم بن اسحاق بن محمد بن زکریا بن طلحة بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. مقدمة كتاب المناسك للحربي ص ٠١‏ . 

(4) كتاب المناسك ص 11۳ . 

)0( السكري: هو الحافظ gf‏ سعد علي بن موسى النيسابوري. معدود في حفاظ خرسان 
رت 50) تذكرة الحفاظ للذهبي ۳ 

(5) معجم البلدان ۱۲۱/٤‏ ۱۲۲. 

(۷) القاموس المحيط ۱۷۵/۳ وتاج العروس .١98/5‏ 


00 


بالكيلومترات إذ آن بین عسفان ومكة نمانین کیلومتر وتقدم() لنا تحدید 
المرحلة بأربعين كيلومتراً. 


(ج) خليص - كزبير - 

ذكر الزبيدي أنها تبعد عن مكة بثلاث مراحل . 
مكة OV‏ مائة كيلومتر وهي تساوي مرحلتين ونصف”" مرحلة وذكر الحربي 
GLA!‏ بين خليص وقدید. وأنها تبعد عن قديد من جهة مكة بثمانية Sal‏ 


)2( قديد9» 
ذكر dt‏ 4 أن المسافة bey‏ وين عسفان DH‏ وعشرون ميلا وفيها هضبة 
يقال لها المشلل كان بها مناة LSU‏ 


هذا ن المسافة بين ولرل ومكة ثلاث \ 4 لأن عسفا ن على 
* 4 مر 
|« 0 5 36 ۲ 


(ه) الححفة : 
بينها وبين قديد أربعة وعشرون ميلاء وبینها وبين البحر نحو من ستة(» 
أميال. هكذا ذكر OG Bl‏ 


(۱) تقدم ص 8ه. 

(۲) تاج العروس /۳۸۹. 

(۳) انظر نسب حرب للبلادي ص ۳۵۷. 

(4) کتاب الناسك ص ٠٦١‏ . 

)0( قدید ou‏ شمال خلیص ب۱۳ ee‏ لأن الحربي ذكر أن المسافة بين خليص وقدید 
ثمانية آمیال. والیل يساوي ۱۳ کیلومترات. وبقدید ماء الریسیع الذي غزاهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم». وکدید غير قدید وهو جنوب قدید ب 8۲ کیلومتر . 

)1( كتاب المناسك 488 11۰ . 

(۷) أنظر ص ۵۵. : 

(۸) تقدر الستة الأميال: ب ٠١‏ کیلومترات وأنظر تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ٠٠١/١‏ . 

(9) كتاب المناسك ص ۵۷ و۹٥٤‏ . 
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وپذا یتضح أن الحربي یری أن BLU‏ بين الجحفة ومكة آربع مراحل . 
وهو قول ياقوت . 


ونقل ياقوت Lal‏ عن السكري: أن BLY‏ بينها وبين مكة ثلاث 
مراحل» وبهذا قال النووي( . 


ونص ابن حزم على آنها تبعد عن مكة بائنین وثمانین Hee‏ وهو يساوي 
ثلاث مراحل i Ga;‏ ميلين9" . 


وتبعه على هذا الفیروز آبادي والزبيدي . 

وقرر ابن حجر أن بینها وبين مكة خس مراحل أو ست" . 

والصحيح أن المسافة بين الجحفة ومكة حمس مراحل. وقد نص على هذا 
العاصرون من أهل هذه البلاد وهم آعرف بها من غیرهم(۲. 
)3( الأبواء : 

ومن المنازل التي انكرت فيها خزاعة قرية الأبواء الي كانت 5 العهد 
الاسلامي الأول تابعة اداری Me al‏ التي تتبع بدورها المدينة المنورة. 


والأبواء جبل مرتفع ليس فيه سوی نبات اخزم والبشام» سمیت به القرية 
وهي لاخلاط من الناس . منهم خزاعة وضمرة. 


(۱). معجم البلدان ۰۱۱۱/۲ 

)1( الصدر السابق ۱۱۱/۲ وشرح صحیح oo‏ 9/۳ 

w/v الحلی‎ )۳( 

. ۵۳/٩ القاموس الحیط ۱۲۱/۳ وتاج العروس‎ )٤( 

)6( فتح الباري ۳۸6/۳. 

)1( آنظر تیسیر العلام شرح عمدة الاحکام ٩۰۱/۱‏ وغزوة بدر لباشمیل ص ٠١۲‏ . 

(۷) الفرع: قال حمد الجاسر والفرع: بضم الفاء واسکان الراء وقیل بضمهیا عمل واسع من أعمال 
الدينة لا يزال معروقاً بهذا الاسم وفيه قری کثيرة آنظر التعلیق على کتاب الناسك للحربي 
ص TEN‏ وذكر البلادي أن الفرع قرية نسب الوادي إليها وهو واد خصب أكثر أودية الحجاز 
اليوم عيونا ويجتمع مع القاحة في وادي الأبواء. ويطلق عليه الآن «وادي النخل» وهو لبني 
عمرو من حرب. ولذا يطلق عليه Lal‏ وادي بني عمرو لأنجم سكانه. وهو يبعد عن المدينة 
النورة جنوبا ۱95۰ كيلومتراً. نسب حرب لعاتق البلادي ص ۳۷۲ - ۳۷۷ . 
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وتقع شمال الجحفة بثلاثة وعشرين he‏ هكذا نص الحربي. وهول قول 
ياقور رت () lips‏ تكون المسافة بين الجحفة والأبواء ثلاثة وعشرين ميلا وهكذا 
4 هذا التحديد من المعاصرين محمد أحمد باشميل وعبد الله آل بسام . des‏ 
هذا فتكون المسافة بينها مرحلة الا ميلا واحداً. 

وذكر عبد الرحمن السعدي بأن الأبواء هي المسماة (مستورة) الآن. وتعقبه 
عبد الله آل ply‏ بقوله: قد تحققنا من أهل تلك البلاد أن الأبواء تقع عن 
مستورة شرقاً بنحو ثلاث كيلومترات» وأن سیلهیا واحد. ويسقيهما وادي 
النخل( . 

وعلى هذا فتكون المسافة بين الأبواء ومكة ست مراحل(. 

لأنه تقدم لنا أن Pind!‏ تبعد عن مكة بخمس مراحل. وعرفنا أيضاً 
أن الأبواء ليست لخزاعة؟) وحدهم . 


(۱) کتاب المناسك ص £08 ومعجم البلدان ۷۹/۱ وأنظر فتح الباري ۲۷۹/۷ . 

(۲) تيسير العلام شرح عمدة الاحکام ١‏ وغزوة بدر لباشمیل ص ۱۳۲ + الابواء : بالفتح ثم 
السکون وواو وألف ممدودة. 

(۳) تقدر الست الراحل ب ۲6۰ .كيلومتراً. وقد ذکر البلادي of‏ الابواء تقع شمال مکة ب ۲۳۵ 
كيلومتراً والامر سهل . وذکر أيضاً أن الابواء OW‏ تسمی «الخريبة» تصغیر خربة وهناك قبر آمنة 
أم الننبي صل الله عليه وسلم وأن سكانها في وقتنا الحاضر بنو محمد من حرب. نسب حرب 
ص ۲۹ و۷۱ و۳۳۱ 

)٤(‏ موجود OM‏ طائفة من بقایا خزاعة في وادي فاطمة من الخبث عند القنفذة وفي الشرق الجنوبي 
من بحرق آنظر قلب جزيرة العرب لفزاد حمزة ص ۱۵5 ومعجم قبائل العرب لكحالة 
۱ ونسب حرب وهم منتشرون بين مكة والمديئة» وأن قدوم قبيلة حرب إلى هذه الناطق 

ونسب حرب لعاتق البلادي ص ١48‏ وهذه الأماكن التي مرت 

بنا تقطها الآن قبائل من حرب وهم منتشرون بين مكة إلخ 
كان في القرن الثاني الهجري قادمة من خولان من اليمن» وانکمشت خزاعة إلى أماكنها حالياً. 
أنظر قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة ص ١6١ 1١6١‏ ونسب حرب للبلادي ص VE‏ و9١١.‏ 

(*) هي من مواقيت الحج المكانية ورد ذكرها في حديث ابن عباس وابن عمر في الصحيحين 
وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل الدينة «ذا الحليفة» ولاهل الشام 
«الجحفة» الحديث. . ولا خربت صار الناس يحرمون الآن من (رابغ) لأنها قبل حذائها بقليل 
من ناحية الشمال الغربي. وكانت الجحفة تسمى «مهيعة» بالفتح ثم السكون ثم ياء مفتوحة 
وعين مهملة. فجحفها السيل فنميت «الجحفة» بالضم ثم السکون والفاء (معجم البلدان 
لیافوت ۱۱۱/۲ و ۲۳۵/۵). 
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Jel‏ الاين 
موقت با طلقا تعر لاف ری 


LES الفصَل‎ 


ad‏ جوا طاق مر لتعوة ALON‏ خا لودج 


ویضم مبحثين : 
الممحث الأول 
موقف بفى الصطلق من الاسلام 

pb‏ إسلام بني المصطلق شأن القبائل التهامية المجاورة لقريش وذلك نا 
كان لقريش من السيطرة UAL‏ في نفوس القبائل بحکم كونهم سکان ارم 
وحماة بيت الله الأمين. فكانت القبائل تنظر إليهم نظرة احترام وتوقير» وكانوا 
IGE‏ إذ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم منهم. فهم فهم أعرف به من غيرهم» ولا لم rat‏ منهم الإذعان 
لدعوة الرسول صلى الله عليه وسنلم كان ذلك داعياً للقبائل المجاورة إلى عدم 
الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم. > لا سیا ما کان بين قريش وبين القبائل 
الجاورة من تبادل النافع والصالح. ee‏ قبيلة خزاعة ومهم 
ببوالصطاق = يحب موقمهم الجغراني إذ كانت قبيلة بني الصطلق على طريق 
قريش التجارية إلى الشام. مما جعلها تتأخر في إعلان إسلامهاء حفاظاً على 
مصالحها. ولكن الرسول صل الله عليه وسلم كان يأمن جانبها بحكم كونها 
فرعا من خزاعة التي كانت محل عناية ونصح للرسول صلى الله عليه وسلم 
رغم عدم دخوها في الاسلام . 


)\( وفتح الراء وسكون التحتانيتين بینهیا مهملة مكسورة وآخره عين مهملة. 
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ویتضح ذلك جلیاً في موقف معبد بن أبي معبد الخزاعي في Ode‏ 
الأسد. التي وقعت عقب غزوة أحد ی وقد استهدف الرسول صلى الله 
7 عليه وسلم تقوية معنویات السلمین وتثبیت مرکزهم ele‏ الدينة بعد أن 
آضعفتهم معنویات eee ee‏ 0 الأسد يتبع 
جيش أبي سفيان خشية أن تسول هم آنفسهم الکرة على السلمین لاستئصاهم 
— وكان الأمر IS‏ توقع صلى الله عليه وسلم - فلا وصل حراء الأسد مر به 
معبد بن أبي معبد الخزاعي فقال يا محمد وال لقد عز علینا ما أصابك ولوددنا أن 
الله عافاك مما حدث بك وکان معبد )3 ذاك مشر COIS‏ ولكن خزاعة كانت 


Mine‏ نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتهامة مسلمهم ومشرکهم فکانوا 
a pe mae‏ و ی ی 
وسلم متجهاً نحو مكةء فلقی آباسفیان بن حرب وجاعته بالروحاء٩)‏ وقد 
أجمعوا الرجعة إلى الدينة وقالوا: آصبنا آشرافهم وقادتهم ثم نرجع قبل آن 
نستأصلهم» لنکرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. وبینا هم کذلك طلع علیهم 
معبد بن أبي معبد الخزاعي فلا oly‏ آبوسفیان قال: ما وراءك یامعبد؟ 


(۱) ذکر ابراهیم الحربي أن حمراء الاسد فوق ذي الحليفة بثلائة أميال يسرة عن الطریق إذا اصعدت 
إلى مكة. کتاب الناسك. ص 44۰ وقال خليفة بن oly ble‏ عبد البر ویاقوت والفیروز 
آبادي آنها تبعد عن الدينة بثمانية أميال» تاريخ خليفةء ص ۰۷ والاستیعاب ۳/ $00 
ومعجم البلدان ۲/ ۳۰۱ والقاموس الحیط ۲/ ۱۳ ولا فرق بين تحديد الحربي وغیره لأن ذا 
الحليفة على خسة آمیال ونصف من المدينة» انظر کتاب الناسك cy‏ ص ۰4۲۷ وهي 
تبعد عن الدينة بتسعة LST‏ نسب حرب للبلادي» ص ۳۵۹ وعلى هذا فتکون السافة بين 
حمراء الاسد والدينة بالکیلومترات ۱۳۲ كيلومتراً. 

(۲) کون معبد إذ ذاك كان مشركاً هو الشهور عند العلیاء: انظر سيرة ابن هشام ۲/ ۰۱۰۲ 
ومغازي الواقدي ۱/ ۳۳۸ وتاریخ خلیفف ص VE‏ والبداية والنهاية لابن کثر 4/ £4 
والاستیعاب لابن عبد البر ۰464/۳ Yo‏ هامش الاصابة وأسد الخابة لابن الأثير ۵/ 
Say TIA ۷‏ ابن القيم أنه اسلم في ذلك الوقت وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يلحق Gb‏ سفيان فيخذله, انظر زاد المعاد ۲/ ۰۱۲۱ ومعبد هذا هو غير معبد ولد أم معبد 
الخزاعية. انظر الإصابة لابن حجر ۳/ 44۱ - 44۲. 

(۳) عيبة الرجل: موضع سره. انظر النهاية لابن SY‏ ۳/ ۳۲۷. 

)8( الروحاء: على طريق مكة تبعد عن المدينة ب۷۳ كيلومتراً. انظر نسب حرب للبلادي» 
ص ۱۰۷ . 
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لکم 64 a oes‏ ود ea eine‏ 
یومکم() وندموا على ما صنعوا فیهم من النق مالم آر مثله قط . 

فاندهش colin yf‏ وقال: ويحك يا معبد انظر ماتقول؟ 

فقال معبد: aly‏ ما ری أن ترتحل من مکانك هذا حتی تری نواصي 
الخيل . 

مال أبوسفيان: والله لقد أجمعنا الكرة علیهم لنستاصل بقیتهم. 

قال: فإني Mel‏ عن ذلك. والله لقد gle‏ مارأيت على أن قلت فيهم 
أبياتاً من الشعرء 

قال: وما قلت؟ 

فأنشده شعراً فيه تحذير له من لقاء المسلمين. Oley‏ قوتهم. فثنى ذلك 
أبا سفيان ومن معه» وانسجیوا في أسرع وقت یواصلون سیرهم نحو مکة) . 

. فهذا يدل على إخلاص بعض رجال هذه القبيلة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وثقته مهم . 

Ul,‏ ما Gla‏ بموقف بني المصطلق من الاسلام فإني لم أجد ماینص على 
إسلام فرد منهم بعينه قبل غزو الرسول صل الله عليه وسلم. Ly‏ يوجد بعض 
الافراد من خزاعة عامة أعلنوا (سلامهم lala‏ أذكر بعضاً منهم على سیل المثال 
لا الحصر فمنهم: 


nae 595‏ بن عمرو من زا فاق 3 Pre‏ مع ا 


)1( يريد يوم أحد إضافة إليهم لكون النصر كان حليقاً هم . 
(۲) سيرة ابن هشام ۲ ۰۱۰۳-۷۱ ومغازي الواقدي ۱/ ۰۳4۰-۳۳۶ والكامل لابن AW‏ 
۲ ۰۱۱۶ والبداية والنباية لابن کثر 4/ ۰4٩‏ والاصابة لابن حجر ۳/ 44۱ . 
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اليو نويد Bid Sale tal ses‏ 
سعید بن خالد وأمة بنت خالد, التی تزوجها الزبیر فيا بعد). 
قال ابن هشام : ویقال : همينة بنت Odds‏ 

(ب) el‏ معبد الخزاعية9) فقد أسلمت عندما مر مها رسول الله صل الله عليه 
وسلم أثناء الهجرة ونزل هاء وكان من حديثها أنها وصفت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لزوجها عندما جاء بعد ذهاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. من Olas‏ 

)7( معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف بن كليب بن حبشية» بن سلول 
ابن كعب بن عمرو من خراعت. وهو الذي يقال له: «عيهامة» ويعرف 
باین الحمراء. وذكر ابن حجر (هيعانة) ( بدل عيهامة). كان من المهاجرين 
إلى الحبشة وشهد بدرا وما بعدها . 

( د ) نافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي. استشهد في بئر معونة(؟ . 


وبهذا القدر نكتفي OY‏ القصد هو التمثيل لا الحصر. 


.۳۲۳ /۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۱ ۰۳۲۳ وطبقات ابن سعد ۸/ ۰۲۸۱ وأنساب الأشراف للبلاذري. 
ص ۱۹۹ . 

(۳) هي عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة ام معبد الخزاعيةء انظر ترجتها في الاستيعاب ۱/ 
۱ وأسد الغابة ۱/ ۰4۵۱ في ترجمة أخيها حبیش. 

(4) سيرة ابن هشام ۱/ ۷ - ۰4۸۸ وطبقات ابن سعد ۸/ ۰۲۸۹ وانظر الحديث في نزول 
الرسول صلى الله عليه وسلم علیها في الستدرك ۳/ 4 ٠١‏ وقال: صحیح الاسناد. ول 
يخرجاهء وأقره الذهبي . 

)9( سيرة ابن هشام ۱/ ۰۳۲۷ وطبقات ابن سعد / ۰۲۹6 والاستیعاب ۳/ EW‏ مع الاصابة 
وأسد الغابة ۵/ ۵ وال صابة لابن حجر ۳/ ۰48۳ ومعتب بضمومة وفتح عين وکسر مثناة 
فوق مشدّدة فموخدة gall)‏ لحمد طاهر افندي. ص ۷۳). 

(0) سيرة ابن هشام ۲/ ۴ و۱۸۸ وطبقات ابن سعد 4/ ۰۲۹۵ وتاریخ خليفة بن خياط» 
ص ۰۷۰ والاستیعاب لابن عبد البر ۳/ ۰۵4۱ مع الاصابة واسد الغابة لابن SM‏ ۵/ ۰۲۹۹ 
والإصابة لابن حجر ۳/ ۵4۳. 


“VA 


وبه یتضح مدی العلاقة التي تربط قبائل خزاعة عامة بالدعوة الاسلامية 

d‏ أول آمره ومبادرة ote‏ من رجال هذه القبائل إلى الاسلام» لکن الصادر 

کا أشرت لاتنص على إسلام رجال من بني المصطلق بالذات وأحسب أن 

سكوت المصادر يكفي للدلالة على cla‏ هذه القبيلة على الشرك ولا يمنع ذلك 

من التزامها بشىء من الولاء للمسلمين وفقاً للأعراف القبلية» السائدة Bly‏ 
تلزمهم بموقف خزاعة الموالي للدولة الاسلامية. 


coll‏ الثاني 
By‏ بنی الصطلق 
من الصراع بين المسلمين وقريش 

تشر المصادر التي بين أيدينا إلى موقف عدائي محدد صدر من 
بني الصطلق ضد المسلمين منذ أن تأسست دولة الاسلام حتى كانت غزوة أحد. 
رغم تحرك المسلمين العسكري في أطراف المدينة من جميع نواحيهاء حيث 
أرسلوا السرايا التي استهدفت Wye‏ التجارة المكية إلى الشام بتهديد طرقها 
الرئيسية» كما لم تسهم بنوالصطلق مع المشركين في غزوة بدر الکبری. 

وأول إشارة إلى اتخاذهم موقفاً عدائياً واضحاً ضد المسلمين هو إسهامهم 
مع قريش في موقعة أحد» ضمن کتلة الأحابيش OY‏ التي اشتركت في المعركة 
تأییدا Osan‏ 


)١(‏ الأحابيش: هم بنوالحارث بن عبد مناة بن BUS‏ وامون بن خزيمة بن مدركة وینو الصطلق 
من خزاعة. أنظر سيرة ابن هشام ۱/ ۰۳۷۳ والعارف لابن قتيبة» ص ۰۲5 وأنساب الأشراف 
للبلادي. ص ۰۵۲ وفتح الباري لابن حجر ۳۳4/۵ و ۰۳4۲ وسموا بذلك: لأنهم تحالفوا 
وتعاقدوا مع قريش على آنهم يد على من سواهم. وکان ذلك عند جبل باسفل مكة يقال له 
«حبشي» فنسبوا إليهء وقیل سموا بذلك لتجمعهم. والتحبش التجمع» والحباشة الجماعة. 
العارف لابن قتيبة» ص ۰۲۹ ولسان العرب لابن منظور ۰۱۹/۸ والقاموس الحیط للفیروز 
آبادي ۷/۳۲ وفتح الباري ۳۳4/۵. 

(۲) ميرة ة ابن هشام ۰1۱/۲ ومغازي الواقدي ۰۲۰۰/۱ والکامل لابن الاثیر ۰۱4۹/۲ وزاد العاد 
لابن القیم ۰۱۰۲/۲ والبداية والنهاية لابن كشير ۰۱۰/4 ونور اليقين للخضري بكء 
ص ۰۱۳۳ والسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة GY‏ شهبت. ص ۱۹٩‏ . 


۷ 


وبپذا نعلم أن بني الصطلق قد أثرت فیها دعایات قريش للاشتراك معها 
في موقعة احد. لتاخذ بثارها وتغطي عار الهزيمة التي نزلت بها في موقعة بدر 
الکبری. 
ضد السلمین حتى كانت غزوة أحد وما لحق بالسلمين فیها من خسائر جسيمة 
ذات أثر عظيم في أرجاء شبه الجزيرة العربية» وداخل المدينة النورة نفسهاء 
فضعفت هيبة المسلمين وتجرأ عليهم الأعراب» وشمت بهم الیهود. والمنافقون. 
وقاموا بدعاية واسعة ضدهم وقد أدت الظروف التي أعقبت غزوة «أحد» إلى 
مايلٍ: 
— طمع المشركينٍ d‏ القضاء على الاسلام والمسلمين والإجهاز على الدعوة 
الاسلامية ae ote‏ هذا في رغبة am)‏ ي العودة ال المسلمين 
ah‏ مر ذکره() . 
۲ جن المنافقين والیهود الصعداء وتربصهم الشر بالسلمین» وهذاعدو 
داخلي بالدينة النورة نفسها 
۳ - رغبة الأعداء المجاورين لعاصمة الاسلام من القبائل العربية في التحرك 
صد المسلمين»› بسبب الدعايات المغرضة التي انتشر ت على أيدي المرجفين 
في المدينة من اليهود والمنافقين" . 
صبح المؤمنون مهدّدين في عقر دارهم من الداخل والخارج» فمن 
aoe ar‏ والیهود فکانوا یذیعون خبر CAS pall‏ ویلفقون الأکاذیب is‏ 
الضعف والخور في صفوف المسلمين» ۰ ولتشجیع عدوهم علیهم . 
Ul,‏ من الخارج فقد صار المسلمون Op EY‏ قريشاً وحدها وإنما 
يواجهون الجزيرة برمتها. 


(۱) انظر ص VE‏ 
(۲) الرسول لسعيد حوى. ۲۲۹/۱ . 


NA 


ومن ذلك أن سارعت عدة قبائل إلى التجمع للاغارة على المدينة والقضاء 
(ty‏ من بني أسد بقيادة طليحة وسلمة ابي خويلد الأسدیین. من القبائل 
النجدیة۲) . 


(ب) خالد بن سفيان الهذلي الذي كان مقيًا في عرنة قرب عرفات(؟. 


المدينة بعث إليهم من یژدیهم في 200 Jest‏ إلى طليحة ومن شايعه 
أبا سلمة بن عبد الأسد“ على wb‏ مائة وسين رجلا من المهاجرين والأنصار 


ففرقوا roe,‏ واستاقوا نعمهم وعادوا إلى الدينة سالین. 


وأرسل إلى we‏ بن سفیان عبد الله بن أنيس الجهني““ فقتله في عقر 
داره(*) فکان d‏ ذلك ضربة لهم وعبرة لغيرهم من يحاول السير على منوالهم. 
وما نزل مهم حل بغیرهم من بني Abed‏ وبني حارب من القبائل الغطفانية التي 
a‏ ا هجوم على المدينة النورة كذلك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على رأ سبعمائة مقاتل فساروا حتى نزلوا ديار العدو فلم يجدوا فیها أحداً غير 
نسوق at,‏ فبلغ الخبر رجالهن فخافوا وتفرقوا في رؤ وس الجبال» ورجع 


۰۵۰/۲ و(۲) كان ذلك في شهر محرم من السنة الثالثة للهجرة» انظر طبقات ابن سعد.‎ )1١( 
۰۱۲۱/۲ وزاد العاد.‎ 

(۳) عبدالله بن عبدالأسد الخزومي آخو النبي صل اللهعليه وسلم من الرضاعة وابن عمته برة بنت 
عبد الطلب كان من السابقين إلى الاسلام ومن هاجر إلى الحبشة شهد بدراً oly‏ في gle‏ 
الآخرة سنة أربع هجريةء بعد أحد وتزوج رسول الله صل الله عليه وسلم بعده زوجه ام 
سلمة/ ت سق التقريب» ٤۲۷/١‏ . 

)٤(‏ عبد الله بن أنيس yf GI‏ جیی المدني» حليف الأنصار. صحاي شهد العقبة وأحداً 
(vem)‏ بالشام في خلافة معاوية» ووهم من قال توفي سنة ۸۰/ بخ م عم. الصدر السابق» 
۱ . 

(ه) انظر الحديث في إرسال عبد الله بن آنیس إلى خالد بن سفيان. سنن أبي داود» باب صلاة 
الطالب ۱ ومسند أحمد ۰441/۳ ومسند أبي یعل ۰۱ والسنن الكبرى للبيهقي 
۳ . وقال ابن حجر في الفتح ۳۷/۲ : إسناده حسن 
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السلمون معززي الجانب» وعرفت هذه الغزوة بغزوة Me BSI ols‏ 

وهكذا جنّد السلمون آنفسهم عسکریاً وسياسياء ليثبتوا للقبائل eel‏ 
مخطئون في تصورهم أن المسلمين بعد معركة «أحد» لا يستطيعون مقاومة من 
يريد النيل منهم» فجهزوا تلك السرايا والغزوات ليشعروا عدوهم بأنهم قادرون 
على سحق كل من تحدّثه نفسه بالاعتداء عليهم. أو محاولة النيل cor‏ فكانت 
حرکاتهم aad‏ = ناجحة. أنزلوا فيها بالأعداء ضربات زلزلت معنوياعهم 
وجعلتهم یصححون تصوراتهم «abit‏ عن مدی قوة السلمین العسکریة 
وترابطهم السياسي والعنوي» وخاصة العسکر القرشي واليهودي). 

بعد عدا كله Cont‏ ي الصطلق إذ أنها كانت ضمن كتلة 
الأحابيش © التي انضمت إلى جانب قريش في معركة أحد. ثم أخذت بعد 
رجوعها من معركة أحد تعد العدة ونجمع الجموع. وتقتني السلاح والخيل. عل 
مدى سنتین. كان المسلمون خلال تلك الفترة يواجهون ATS‏ قبائل الجزيرة» 
فهم مابين سرية وغزوة. 

فانتهزت قبيلة بني المصطلق فرصة انشغال المسلمين بقية القبائل. 
wish‏ تجمع ال وتسعى في القبائل المجاورة ها تحرضها وتشجعها على 
الا نضمام معها d‏ ال هجوم على دولة الاسلام . 

ولا وصل يرهم إلى رسول الله he‏ الله عليه وسلم. »> قلر للموقف 
قدره وجعل یفکر d‏ مواجهة هذه القبيلة التي استعدت للمعركة استعداداً 
fas ULS‏ يبمراقبة حركات هذا العدو مراقبه شدیدق نم آمر 

sa,‏ بن الخحصيب بالذهاب | إليهم ليعرف وجهتهم وقوتهمء فخرج مسرعا 


)1( كانت هذه الغزوة في السنة الرابعة في جادي الأولى على رأي بعض العلماء. انظر سيرة 
ابن هشام. ۰۳/۲ ۰ وزاد العاد ۰۱۲۳/۲ وانظر الخلاف في وقتها في مبحث التیمم . انظر 
._ ص ۰۳۳ وما بعدهد . : 
)1( غزوة الاحزاب لباشميل» ص ۲۰. 
(۳) انظر “Woe‏ 
(5) بريدة بن الحصيب بهملتین مصغراء ابوسهل LM‏ صحايي. اسلم قبل بدرء 
رت ۱۳ ه) /ع. التقریب AVN‏ 


حتى وصل عندهم فوجدهم قوما مغرورين بأنفسهم وبا لدیهم من القوة قد ألبوا , 
القبائل وجمعوا احموع. فاتصل برئيسهم الحارث بن أبي ظرار» فسأله الحارث: 
من الرجل؟ 

قال: رجل منكم قدمت لما gab‏ عن جمعكم لهذا الرجل. فأسير في قومي 
ومن أطاعني » فتكون یدنا واحدة» حتى نستاصله فازداد فرح القوم بانضمام 
قوة جديدة إلى قوتهم. فقال له الحارث فنحن على ذلك فعجل عليناء قال 
بريدة: أركب الآن فاتيكم بجمع كثيف من قومي ومن أطاعني فسروا بذلك منه 
فمضى إلى المدينة وأخبر المسلمين بأمرهم”" . 


را) انظر طبقات ابن سعد ۰۱۳/۲ ومغازي الواقدي 4٠4/١‏ ۰4۰68 وشرح المواهب اللدنية 
AVY‏ 


۷١ 


الفمنلالثانك 
موقت ALN‏ من ES‏ بنا للق 


CHEN الفصل‎ 


موقف المسلمين من تحرکات بني اصطلق 


لم يقف السلمون من ASF‏ بني الصطلق الاستفزازية مكتوفي الأيدي. 
Ely‏ درسوا الوقف دراسة ميدانيةء وارسل الرسول صل الله عليه وسلم 
Mains‏ لکشف نيات هذه القبيلة ومعرفة استعدادها وتهیئها لغزو المدينةء وقد 
تم للمسلمين إدراك حقيقة ما تنویه هذه القبيلة من شر وما تبيته للمسلمين من 
وقيعة» dy‏ يكن للمسلمين وقد آدرکوا الأمر حق الادراك وتیقنوا من خبث 
النيات السيثة هذه القبيلة - أن یسکتوا عن الأمر ویتجاهلوا الوقف العدائی 
الواضح خاصة إذا عرفنا أن أعداء المسلمين كثر في تلك COB‏ فا ۸ ل 
هذه القبيلة درساً قاسياً من المسلمين يوقفها عند حدها فإن غيرها من أعداء 
الاسلام سيقف الموقف نفسه . 


ومن هنا اندفع المسلمون لكسر شوكة هذا العدو وتحطيمه في عقر داره. 
كما سنفصل القول في ذلك في بداية وصف المعركة. ويحسن أن نذكر 


الملابسات التي صاحبت هذه الغزوة. وأول أمر يحسن البدء به هو هل أنذرت 
هذه القبيلة قبل غزوها أولا؟ 


.۷۰ انظر» ص‎ )١( 
. ۱۹۹/٤ الاونة: جم آوان وهو الحين. انظر القاموس الحیط‎ )۲( 


vo 


امحث الأول ' 
حكم إنذار العدو قبل بدثه بالقتال 


قبل الحديث عن إنذار الرسول صل الله عليه وسلم لبني المصطلق أو 
عدم إنذاره هم» يحسن أن نبدأ ببيان حكم الدعوة إلى الاسلام عدوا وما هي 
الخطوات التي كان يتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم مع المدعوين إلى 
الاسلام» وبيان الأدلة على وجوب إنذار العدو أو عدم وجوبه. وذكر الخلاف 
الوارد بين أهل العلم في ذلك باختصار ليكون ذلك تمهيداً لا نحن بصدده 
حيال غزوة بني المصطلق. وفيا يأتي أقوال العلماء: 
(أ) ذهب بعض العلماء إلى وجوب الدعوة إلى الاسلام مطلقاء سواء 
أكان عند المدعوين علم بالاسلام أم لا وإليه ذهب مالك وحاعة 
من العلیاء). 


(ب) وذهب أكثر العلیاء إلى التفصيل بين من بلغتهم الدعوة وعلموا the‏ 
فلا يجب في حقهم الانذار وبين من لم تبلغهم الدعوة ولا علموا 

(ج) Ska,‏ قول ثالث يعدم وجوب الانذار salle‏ حكاه المازري9) 
والقاضي OO she‏ 


استدل الفریق الأول بأحاديث منها: 
۱ - مارواه مسلم وأبو داود وغيرهما من حديث بريدة بن الحصيب 
رضي الله ac‏ قال: كان رسول الله صلل الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على 


)١(‏ منهم علي بن أبي طالب وعمر بن عبدالعزيزء واهادوية. انظر المدونة الكبرى لمالك ۳/۲ ونيل 
الأوطار للشوكاني ۲٤۲٤/۷‏ . : 

(۲) هو أبوعبدالله محمد بن علي الازري صاحب كتاب «العلم بفوائد كتاب مسلم» لم يكمل 
(OPT)‏ من مقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري 708/١‏ . 

(۳) هو عياض بن موسى اليحصبي المالكي» صاحب كتاب «الأكمال في شرح مسلم» كمل به 
كتاب المعلم. للمازري. (ت ۵46) المصدر السابق ۲۵۸/۱. 

(4) انظر هذه المذاهب: في الاعتبار للحازمي» ص ۲۱۲-۲۱۱ وشرح مسلم للنووي» ۰۳۳۰/4 
وفتح الباري ۷۸/۷ . 


۷٦ 


و أو < جيش أوصاه بتقوى الله في dele‏ نفسه. وین معه من المسلمين 
Ae‏ وقال isp‏ لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال. 
فأيتها آجابوك إليها فاقبل منبم وکیف عنهم : «ادعهم إلى الاسلام» وهو محل 
الشاهد . الحديث. . .(۲. 


۲ — ما رواه البخاري ومسلم من حدیث سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خیبر لأعطين هذه 
الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ومحبه الله ورسوله . 

قال: فبات الناس يدوكون9© لیلتهم pel‏ یعطاها قال: فلا أصبح 
الناس غدوا على رسول الله صل الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاهاء 
فقال: أين على بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يارسول الله يشتكي عینیه. قال: 
فأرسلوا cal]‏ فأق به فبصق رسول الله صل الله عليه وسلم في عينيه ودعا له 
فبرأ als‏ لم يكن به وجع» فأعطاه الراية» فقال علي يارسول الله أقاتلهم حتى 
يكونوا مثلنا؟ 

فقال: انفذ9؟ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم «ادعهم إلى الاسلام» 
الحديث° . . 


ووجه الدلالة من الحديثين قوله: «أدعهم إلى الاسلام» وهو أمر والأمر 


۳۵/۲ مسلم في كتاب الجهاد ۰۱۳۹/۵ وأبو داود في كتاب الجهاد باب في دعاء المشركين‎ )١( 
۰۵۳/۳ واللفظ له وابن ماجة فيه في باب وصية الإمام 40/7 والترمذي في أبواب السير‎ 
وأحمد في السند‎ 7١8/8 إشارة وعبدالرزاق في مصنفه في کتاب الجهاد باب دعاء العدو‎ 
۱۳۰/۲ السير في باب الدعوة إلى الاسلام قبل القتال‎ OLS والدارمي في‎ ۳۵۸ ۵ 
ومنتقى ابن الجارود في الجهاد باب وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للجيوش والامراء»‎ 
الآثار للطحاوي في كتاب السير ۰۲۰۹/۳ والسنن الكبرى للبيهقي في‎ Glue ص ۰۳4۷ وشرح‎ 
. وباب السيرة في أهل الكتاب 44/9 وکتاب‎ ١6/4 كتاب السير باب الإقامة بدار الشرك‎ 
. 7١١ الأموال لأبي عبید. ص ۳4 في كتاب الفيء. والاعتبار للحازمي. ص‎ 

(۲) يدوكون: أي يموجون ويخوضون فيمن يعطاها. انظر النهاية لابن الاثر ٠٤١/۲‏ . 

(۳) أنفذ على رسلك: أي انفصل وامض سالا النهاية لابن SM‏ ۹۲/۵. 

(4) البخاري في كتاب الجهاد. باب الدعاء إلى الاسلام ۰۳۸/4 وباب فضل من أسلم على يديه 
رجل 4۸/4 و5/0١‏ باب مناقب علي بن أبي طالب وه/۱۱۱ من كتاب الغازي. ومسلم 
واللفظ له ۱۲۱/۷- ۰۱۲۲ في فضائل علي بن أبي طالب. 


vv 


يفتضي الوجوب مالم يكن هناك صارف. وهو صریح في وجوب الدعوة قبل 
القتال . . . 

واستدل الفریق الثاني با يأتي: 

۱ ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهها وهذا نصه: حدثنا Me‏ بن الحسن أخبرنا Mable‏ آخبرنا ابن 
عون قال: کتبت إلى نافع“ فکتب إلي: أن النبي صل الله عليه وسلم آغار 
على بني الصطلق. وهم غارون وأنعامهم تسقی على الاء. فقتل مقاتلتهم, 
وسبی ذراریپم. وأصاب یومثذ جويرية» حدثني به ابن عمر“ وکان في ذلك 
الجيش «لفظ البخاري . 

ولفظ مسلم: عن ابن عون قال: «كتبت إلى نافع Jui‏ عن الدعاء قبل 
القتال» قال: فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الاسلام. قد أغار رسول الله 
صل الله عليه وسلم على بني الصطلق. وهم غارون وأنعامهم تسقی على الاء 
فقتل مقاتلتهم وسبی سبیهم» الحديث9" . . . 


)۲۱۵ علي بن الحسن بن شقیق. آبو عبدالرهن الروزي. ثقة حافظ. من کبار العاشرة. (ت‎ )١( 
.۳4/۲ وقیل قبل ذلك/ع. التقریب‎ 

)1( عبدالله بن البارك الروزي موی بتي حنظلة. ثقة ثبت فقيهء عالم جواد. مجاهد جمعت فيه 

" خصال الخير. من الثامنةء (ت ۱۸۱)/ع الصدر السابق ٤٤١/١‏ . 

(۳) عبدالله بن عون بن آرطبان. آبو عون البصري. ثقة ثبت. فاضل. من آقران أيوب في العلم 
والعمل والسن. من السادسة. (ت ۱۵۰) على الصحیح /ع الصدر السابق ٤۳۹/۱‏ . 

)8( نافع مولى ابن عمرء آبو عبدالله Gall‏ ثقة ثبت فقیه. مشهور. من الثالثة» (ت ۱۱۷) أو بعد 
ذلك/ ع المصدر السابق ۲۹۹/۲ . 

(6) عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي. أبو عبدالرهن. ولد بعد المبعت بيسير واستصغر يوم 
أحد. وهو أحد المكثرين من الصحابة. والعبادلةء وكان من أشد الناس اتباعاً للاش 
رت 0۷۳ / ع التقريب /١‏ 498 . 

)1( البخاري: في کتاب العتق باب من ملك من العرب رقیقا ۱۲۹/۳ ومسلم في کتاب الجهاد ۵/ 
۹ وأبوداود vad‏ باب في دعاء الشرکین 40/۲ ومسند الشافعي 5 ومسند احد 
۳۹/۲ واه وشرح Glee‏ الاثار للطحاوي کتاب السیر ۲۰۹/۳ والسنن الکبری للبيهقي فيه 
باب قسمة الغنيمة في دار الحرب 84/٩‏ و۰۱۰۷/۹ باب جواز ترك دعاء من بلغته الدعوة. 
وکتاب الأموال لأبي عبید. ص ۱۷۵ باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الاسری والسبي 
وکتاب العارف لابن قتيبة» ص 5١‏ والاعتبار للحازمی. ص ۰۲۱۲-۲۱۱ وانظر ص ۳۲۳ 
من هذه الرسالة. ۱ 


۷۸ 


قال أبو داود: بعد إيراده: هذا حدیث نبیل» رواه ابن عون عن نافع» 
ds‏ يشركه فيه أحد. 


قلت: لا يضر تفرده لأنه إمام جلیل نقة ثبت . 


۲ - ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : 
ا مر ل رحا و 
OH‏ بهم حتى یصبح. فلا أصبح خرجت اليهود بساحیهم ۲ ومكاتلهم” , 
فلا رأوى قالوا: محمد والله » محمد واخمیس ۲ فقال cel‏ صلی الله عليه 
وسلم : خربت خبيرء إنا إذا نزلنا بساحة”2 قوم فساء صباح النذرین © 


وني لفظ «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا غزا قوماً لم يغر حتی 
يصبح » فان سمع GIST‏ سك وان ۸ يسمع أذاناً أغار بعدما یصبح, فنزلنا 
Oo ro‏ و لفظ «صبحنا خيبر یکرت فخرج أهلها بالمساحي» 
احدیث( . 


ووجه الدلالة من هذین الحديثين. قوله «آغار» أي آخذهم على غرة. 
ويدل على هذا صراحة لفط «وهم غارون» أي غافلون. 


(۱) في+حديث انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على أهل خيبر ليلا وتقدم في حديث 
سهل أن النبي صل الله عليه وسلم أمر عليا أن يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال. وأجاب ابن 
حجر: بأن حديث أنس كان أول ماطرقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث علي بعد 
ذلك . فتح الباري 6۸۷/۷ . 

(۲) بمساحيهم: المساحي: جمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد. النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير /۱۵۰. 

(۳) والمکاتل: جمع مكتل وهو الزنبيل الكبير. الصدر السابق ۳۲۸/4. 

)٤(‏ الخميس: الیش العظيم» سمي بذلك ay‏ مقسوم بخمسة أقسام» المقدمة.» والساقة» 
والميمنة» والميسرة. والقلب. وقيل لأنه تخمس فيه الغنائم . انظر النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير VAY‏ 

)9( الساحة في اللغة الناحية وفضاء بين دور الحي. وجعه ساح وسوح وساحات (القاموس 
الحیط ۰۲۳۰/۱ 

۳۸/4 البخاري في کتاب الجهاد باب دعاء النيي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الاسلام»‎ (v9) 

وه /۱۰۹-۱۰۸من US‏ الغازي باب غزوة خیبر واللفظ له. ومسلم ۱۸۵/۵ AS‏ 
الجهاد. | 


۷۹ 


uf‏ المذهب الثالث القائل بعدم الانذار lies‏ فهو مذهب ضعیف 
ترفضه الأحاديث التقدمة. 


وقد صرح بضعفه الازري والقاضي عیاض وغيرهما من العلماء. والراجح 
في هذه المسألة هو مذهب pale‏ العلیاء القائلین بالتفصیل بين من لم تبلغه ‏ 
الدعوة إلى الاسلام فتجب دعوته» وبين من بلغته الدعوة فلا تجب» وبه يمكن 
الجمع بين الأحاديث» ومتی أمكن الجمع فلا يصار إلى غیره. OF‏ العمل بجمیع 
الأحاديث أولى من رد بعضه('». وقد وردت السنة بجواز الاغارة على من بلغته 
الدعوة إلى الاسلام. من فعل الرسول صل الله عليه وسلم: ٠‏ 

١‏ کا هو في حديث عبدالله بن عمر وأنس بن مالك. التقدمین(؟. 


۲ - ومن تقريره صلى. الله عليه وسلم كا في حديث الصعب بن جثامة 
الليئي «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من 
المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذرارهم فقال وهم 
gga‏ 

۳ - ومن قوله صلى الله عليه وسلم کا هو في حدیث أسامة بن زید أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم كان عهد إليه فقال: «آغر على 
أبنى9؟) وا US my‏ 


(۱) انظر الاعتبار للحازمي» ص ۲۱۲-۲۱۱ وشرح معاني الآثار للطحاوي ۲۰۷/۳ و۲۰۸ 
و۲۱۰ وشرح مسلم للنووي ۳۳۰/4 و۳4۳ ونصب الراية للزيلمي ۳۷۹/۳ و۳۸۲ وفتح 
الباري ١١7/5‏ و1۷۸/۷ وسبل السلام للصنعاني 46/4 ونیل الأوطار للشوکاني ۲44/۷ 
YEN‏ و۷٤۲‏ . 

(۲) انظر. ص VA‏ و۹٩۷.‏ 

(۳) البخاري 48/4 کتاب الجهاد. باب أهل الداریبیتون ومسلم ۱64/۵6 فيه واللفظ له (ویبیتون) 
مبني للمفعول. 

(4) أبنى: بالضم ثم السکون وفتح النون والقصر بوزن حبل. موضع بالشام من جهة البلقاء 
(معجم البلدان لیاقوت ۷۹/۱). 

(ه) رواه gf‏ داود في ۳۹/۲ من کتاب الجهاد باب الحرق في بلاد العدو «وابن ماجه فیه ۹4۸/۲ 
كلاهما من طریق صالح بن أبي الاخضر. قال فيه ابن حجر: ضعیف یعتبر به» التقریب 
۱ والحديث رواه الشافعي أيضاً في الام ۱۷۹/4 من غير طریق صالح بن أبي الأخضر. - 


Ae 


وخلاصة القول في هذا: of‏ الدعوة إلى الاسلام واجبة قبل القیام 
بالهجوم الحربي في حق من لم تبلغه الدعوة الاسلامية ولا علم مها. فان الاسلام 
دين هد ایه وبیان وإرشاد» ولیس له غرص ف الحروب المدمرة. iS‏ هو واضح 
من هدى هذا الدين الحنيف. 

أما من بلغته الدعوة الاسلامية وعلم بهاء فلا يجب في حقه تجديد الدعوة 
لأن العلم مها حاصل لديه وخاصة إذا علم منه تبييت الشر للمسلمن. ومحاولة 
ضرب قلعة الاسلام» her |S‏ من بني المصطلق. 

ومن هنا یفهم الدارس لظروف وملابسات هذه الغزوة أن الرسول صل 
الله عليه وسلم لم يقم بالهجوم على هذه القبيلة إلا بعد أن علم أنها تحتشد لحربه 
وضرب دار الاسلام «المدينة المنورة». 

وذلك OF‏ الرسول صل الله عليه وسلم كان قد تثبت في ذلك من بعض 
سفرائه حين بلغه خبر هذه AL!‏ كا ذكرنا ذلك مفصلا في عله وقد مر 
قریب(). 


coll‏ الثاني 
هل كان هناك انذار Gd‏ الصطلق 
باطرب على وجه اخصوص 
آما ما یتعلق بشأن بني الصطلق فللعلاء في ذلك قولان : 
(1) ذهب فريق من العلماء إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 


دعاهم قبل القتالء ولكنهم امتنعوا عن قبول الاسلام» وثبتوا للقتال» ودارت 
المعركة بين الفریقین. وكان النصر حليف السلمین. وعلى رأس القائلين مبذا: 


= ولفظه: قال الشافعي أخبرنا بعض أصحابنا عن عبدالله بن جعفر الازهري. قال: 
ابن شهاب يحدث عن عروة عن أسامة بن زید قال: آمرني رسول الله صلى الله عليه 1۳1 
oh‏ أغزو صباحاً على أهل gl‏ وأحرق» . 

(۱) آنظر. ص ۷۰. 


AN 


۱ ابن إسحاق: فقد ساق بسنده حدثني عاصم) بن عمر بن قتادة 
ables‏ بن أبي بكر وحمد بن بجی بن MOL‏ کل حدثني حدیث بني 
المصطلق قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون 
له الحديث. . 


وفيه «فلما علم بهم OF‏ إليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له المريسيع 
من ناحية قدید إلى الساحل. فتزاحف الناس» واقتتلواء فهزم الله بني 
المصطلق. وقتل من قتل منهم»). 


والحديث رجاله ثقات رجال الصحيح . ولكنه مرسل 9 . 


؟ ‏ الواقدي: ذكر الحديث مطولاً وفيه «أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم U‏ انتهى إلى بني المصطلق دفع راية المهاجرين إلى أبي بكر الصدیق 
ويقال: إلى عمار بن یاس وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة» ثم أمر عمر بن 
الخطاب فنادى في الناس» أن قولوا: لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم 
فأبوا فتراموا بالنبل» ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلين. فحملوا 
حملة رجل واحدء فا أفلت منهم. رجل واحدء الحديث. . . وهو مرسل أيضاً. 


ثم قال: وكان ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار 


pele )۱(‏ بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاري. أبو عمر المدني» ثقة عالم بالمغازي. 
من الرابعة» (ت بعد ۰ التقريب ا/دم". 

(۲) عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم الأنصاري المدني» القاضي» ثقة» من 
الخامسة» (ت ۱۳۵)/ع. المصدر السابق ۰4۰6/۱ 

(۳) محمد بن يحبى بن حبان بن منقذ الانصاري Gall‏ ثقة. فقيه من الرابعة رت ۱۲۱)/ع. 
المصدر السایق» ۰۲۱۹/۲ 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ۰۲۹۰/۲ وانظر الحديث كاملا منص ۱۰۵من هذه الرسالة. 

)6( قال GUY‏ في تعلیقه على فقه السيرة للفزالي ص ۳۰۸ «رواه بنحوه ابن جرير في تاریخه من 
طريق ابن إسحاق بسنده ow‏ وکذلك رواه ابن هشام 3 «السيرة» وهذا الإسناد مع oe‏ 
ليس فيه أمر لعمر بعرض الاسلام وقد أشار الزرقاني في شرحه على المواهب إلى ضعف هذه ٠‏ 
الزيادةت وحق له ذلك» فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ما يقتضي ضعفها ثم ساق ماقاله 
ابن القیم 3 ذلك أنظر قول ابن القیم» ص AL‏ 


AY 


على بي الصطلق وهم غارون» ونعمهم تسقی على الای فقتل مقاتلتهم. 
وسبى ذرارهم . والحديث الأول أثبت Wass‏ 
ake‏ وأشارا إلى حديث ابن عم ثم قالا: الأول MoT‏ 


ه ‏ أما ابن جرير الطبري فقد ساق حديث ابن إسحاق من طريقه”” . 

5١‏ وساق ابن الأثير نحو قول ابن إسحاق بدون إسناد». dy‏ يذكر 

وسكوت الطبري وابن الأثير وعدم یر ادهما حديث ابن عمر » قد يفهم 
منه موافقتها لابن إسحاق في رأيه. 

*% نا * 

(ب) وذهب الفریق الثاني من العلاء إلى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أغار عليهم دون دعوة. وعلى رأسهم : 

١‏ — ابن عبدالبر: فقد صرح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار 
عليهم وهم غارون. 

ثم قال: وقيل إن بني المصطلق جمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا 


« 


الله . 
ثم عقب بقوله : والقول الأول أصح : أنه أغار عليهم وهم غارون»)© . 
۲ ابن حزم فقد صرح بذلك Lal‏ 


EV - 4۰4/۱ مغازي الواقدي‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ۱۳/۲ - ۰16 وعیون الأثر ۹۲-۹۱/۲. 
(۳) تاريخ الطبري» ٠٠٤/۲‏ . 

)8( الکامل ۱۹۲/۲ . 

(8) الدرر في اختصار الغازي والسير» ص ۲۰۰. 

)1( جوامع السيرة» ص ۲۰۳ . 


AY 


۳ - ابن القیم : فقد ساق نحو قول ابن إسحاق وموافقية . 
ثم قال : هکذا قال : ee‏ بن خلف في سيرته ee‏ 
في الصحيح : «أغار رسول الله صل الله عليه 56 على بني ee‏ وهم 
Ob‏ 
ابن کثر: فقد أورد رواية ابن إسحاق والواقدي باسنادهما ثم عقب 
بقوله : وثبت في الصحیحین من حدیث عبدالله بن عون قال: کتبت إلى نافع 
أسأله عن الدعاء قبل القتال فقال: قد آغار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على بني المصطلق وهم غارون. OS sd‏ . . 
س ابن حجر : فانه بعد أن ساق قول ابن اسحاق. قال: هكذا ذكر 
ابن إسحاق بأسانيد مرسلة. والذي في الصحيح من حديث ابن عمر يدل عل 
أنه أغار عليهم على حين غفلة منهم. فأوقع بهم . وساق الحديث. 5 


ثم رام الجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق بقوله: ويحتمل أن يكون حين 
الإيقاع بهم ثبتوا قليلاء فلما AS‏ فيهم القتل. انهزمواء بأن يكون لا دهمهم 
وهم على الماء ثبتوا وتصافواء ووقع القتال بين الطائفتين ثم بعد ذلك وقعت 
الغلبة عليهم . 

ثم قال: وقد ذكر هذه القصة ابن سعد نحو ماذكر ابن اسحاق. وأن 
الحارث كان جمع جموعا fol,‏ عزنا انديع السلمین فظفروا به فقتلوه فلا 
بلغه ذلك“ هلع وتفرق الجمع وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الماء وهو 


)1( هو الامام العلامة احافظ الحجة الفقیه النسابت» شيخ الحدئین. شرف الدین آبو محمد 
عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي. الشافعي. صاحب التصانیف. رت ۷۰۵ تذكرة الحفاظ 
للذهبی ۱٤۷۷/٤‏ - ۱8۷۹ والشوكاني في البدر ٤١٤ ٤٠۳/١‏ . 

(۲) زاد المعادء 10/۲ . 

(۳) البداية والنهاية ۱91/6 وانظر الحديث» ص ۷۸. 

(4) افلم: محركة: آشد الجزع والضجر. انظر النهاية في غریب الحديث لابن الأثير ۲5۹/۵ 
والقاموس الحیط للفیروز ابادي ۰۱۰۰/۳ 


At 


الریسیم فصف أصحابه Jka‏ ورموهم dee‏ ل ارا See Sn ee‏ 
أفلت منهم | إنسان بل قتل منهم عشرة ply‏ البافون رجالا ونساء . ثم قال : 
وساق ذلك اليعمري في «عیون الاثر » د ثم ذکر حديث ابن عمر ثم قال: شا 
ابن سعد [ إلى حديث ابن عمر ثم قال الأول آثت. قال ۳ 
والحكم بکون الذي 5 السير أثبت مما 5 الصحیح مردود ولا سيا عع إمكان 
الجمع . 

والصواب في هذا مع القائلين ob‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار 
عليهم وهم غارون وذلك لا يلي : 


والمسانيد وغیرها() . 


۲ 00 العلماء ob‏ من بلغته الدعوة العامة إلى الاسلام» أو قربت 
داره أو حاول النيل من المسلمين» أنه يجوز مباغتته على OBS‏ 


وهذه الأوصاف تنطبق على بني الصطلی. فقد بلغتهم الدعوة العامة 
وكانوا ضمن التألبین مع قريش في معركة أحد. ضد المسلمين ول يكتفوا 
بهذا بعد عودتهم إلى ۳ بل أخذوا يجمعون الجموع ويعدون بضرب 
المسلمينء ما يدل على أنهم على علم وبصيرة بالدعوة الاسلامية» ومثل 
هؤلاء لا تجب الدعوة في حقهم) . 


۳ - إن مستند القائلين Ob‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذرهم هو حديث 
ابن [سحاق(*) والواقدي وكلا الحديثين مرسل . والرسل معدود 5 قسم 


(۱) فتح الباري ۰4۳۱-4۳۰/۷ وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ۰۹۸/۲ 

(۲) انظر احدیث. ص ۷۸. 

(۳) انظر شرح صحیح مسلم للنووي ۰۳۹۳/4 وفتح الباري ۱۱۲/۰ و۳۰/۷ و٥٤٤‏ و۰1۷۸ 
وشرح معاني الآثار للطحاوي ۰۲۱۰۲۰۷/۳ والدونة الکبری مالك ۲/۲ وتحفة الاحوذي 
۵ ۱ 

. 1۷ ص‎ spl )٤( 

)0( علا بان قول ابن إسحاق ليس صريحاً في إنذارهم» Lely‏ فيه مجرد وجود القتال بين الفریقین. 
وقد جمع ابن حجر بين ذلك . انظر ص LAE‏ 


Ao 


احدیث الضعیف عند جهور العلاء. وذلك للجهل بحال الراوي 
الحذوف. CY‏ يحتمل أن یکون غير صحابيء وبالتالي يحتمل أن یکون 
وإن اتفق أن المرسل لا يروي إلا عن ثقة» فالتوثيق مع الابهام غير 
كاف ولأنه إذا كان المجهول المسمى لا يقبل. فالجهول عيناً وحالا 
أولى . 
٤‏ إن الظاهر من are‏ القائلين بحجیته. فيها لولم يوجد في الباب غيره كما 
صرح بذلك أبو داود(۲) وغيره» خلافا للمالکیة۳) 


— على فرض صحته فلا يقاوم الحديث المسند. 


5 ذكر الدكتور أكرم العمري أنه: «لايمكن معارضة أية قرانية أو حديث 
صحيح برواية من كتب التاريخ والأدب» . 
وقال في موضع آخر: ولا شك أن مادة السيرة» في كتب الحديث مولقة 
يجب الاعتماد gle‏ وتقديمها على روایات کتب الغازي والتواریخ on‏ 
وخاصة ]13 آوردتها کتب الحديث الصحيحة. EY‏ ثمرة جهود جبارت قدمها 
الحدئون عند تمحيص الحديث ونقده سنداً ومتنأ, وهذا التدقیق والنقد الذي 
حظي به احدیث, لم تحظ به الکتب التاريخية )٩‏ . 


(۱) انظر مقدمة صحیح مسلم ۲4/۱ ورسالة أبي داود إلى أهل مکت. ص ۲ والكفاية للخطیب 
البغدادي, ص ۵۵۰ 000( ومقدمة التمهید لابن عبدالبر ١‏ /ه وت ومقدمة ابن الصلاح» 
ص ۷۹-۷۳ «التقيد والايضاح» والتبصرة والتذكرة للعراقي ١48/١‏ والتقيد والايضاح له 
ص ۷۹-۷۳ والتقريب للنووي» ص ١١4‏ «تدريب الراوي» وشرح مسلم له ۲۳/۱ وتدريب 
الراوي للسيوطي . ص ۱۱۹ . وفتح المغيث للسخاوي ۱۳۳/۱ و٣۱۳ ٠١١‏ . 

(۲) رسالة آي داود إلى أهل مكة. ص ۲۵ وفتح المغيث للسخاوي ۱۳۳/۱. 

(۳) مقدمة التمهید لابن عبدالبر .5/١‏ 

(4) آنظر: نظرة في مصادر ودراسة السيرة النبوية لاکرم ضیاء العمري» ص ۱ و۳. 


AN 


el) baal 


with OAC Nees Le re, 
سب وتاريخ 39% بج | لصطلق‎ 


ell asl 


a i a ae‏ << - ود سا 


سب وتاریخ غروة سوا 


الأسباب الدافعة هذه الغزوة نلخصها فيا يلي : 


الأول: تأييد هذه القبيلة لقريش وتكتلها معها ف معر “gst aS‏ صد 
Orgad ۱‏ 


والثاني: سیطرتها على الخط الرئیسی المؤدي إلى مكة. فکانت حاجزاً 
منیعا من نفوذ المسلمين إلى مكة. 

الثالث: ويعتبر أهم الأسباب قي هذه الغزوة هو أن قبيلة بني المصطلق 
أخذت تجمع الجموع لغزو المدينة المنورة وقد أطمعها في التفكير في غزوالمدينة 
والتصميم على ذلك» انتصار المشركين في غزوة أحد بسبب خطأ ارتكبه الرماة فى 
هذه الغزوة |S‏ هو معروف. 

ولا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم تبأ هذه القبيلة أعد عدته» واتخل 
‘ats‏ التدابير المناسبة» وباغت هذه القبيلة 5 عقر دارها وهرمهم شر هزيمة. 

أما عن تحديد زمن هذه الغزوة فقد اختلف العلاء في ذلك» وانحصرت 
أقوالهم فيها فيا بين السنة الرابعة والسادسة للهجرة. وفيا sh Gb‏ كل فريق 
مع آدلته , ثم ترجيح مایظهر أنه الراجح. من خلال التصوص بعد مناقشتها 
وتحليلها . 


)1غ( أنظر ص ٩۷‏ من هذه الرسالة . 


۸۹ 


)1( القائلون بأنها سنة ست: 

أول من قال بذلك ابن اسحاق : فقد قال — عقب غزوة دي قرد _() 
فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعضص جادي الآخرة ورجباء ثم 
غزا بني الصطلق من خزاعة في شعبان سنة ست0©. 
غزوة بني الصطلق في شعبان سنة ست“ . 

وتبع أبن إسحاق في هذا خليفة بن خياط وابن جرير الطبري. وابن حزم 
وابن عبد البر وابن cyl‏ وابن الأثير وابن خلدون. 

فقد صرح كل منهم Ob‏ غزوة بني المصطلق كانت في شعبان من السنة 
السادسة9؟) . 

وقد أدى مهم هذا إلى انکار وجود سعد بن معاد ٤‏ هذه الغزوة وتوهيم 
من ذكره فيها من العلماء. بناء على أنه استشهد في غزوة بني قريظة التي وقعت 
عقب الخندق مباشرق وكانت الخندق في السنة الرابعة على رأي ابن حزم 
وطائفة من العلاء). 


(۱) ذو قرد: محرکة: على یوم من الدينة بينها وبين خيبر» وتسمی» غزوة «الغابة» وذلك أن 
عيينة بن حصن الفزاري أغار على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ترعی في الغابة 
قرب الدینت فاستاقها. واختلف في تاريخها هل هى قبل الحديبية أو بعدها. 

(۲) سيرة ابن هشام ۰۲۸۹/۲ ۱ ۱ 

(۳) مجمع الزوائد ۱1۳-۱6۲/۲. 

(4) أنظر تارخ خليفة ص ۸۰ وتاریخ الطبري ٩۰4/۲‏ وجوامع السيرة لابن حزم ص ۲۰۱ والدرر 
في اختصار الغازي والسيرء لابن عبد البرص ۰۲۰۲۰ وعارضة الاحوذي شرح جامع 
الترمذي لابن العربي ۲۳ والکامل لابن الأثير ۱۹۲/۲ وتاريخ ابن خلدون ۲۹/۲ 
و ۳۳ 

)9( منهم: مالك بن أنس وموسی بن عقبة. والبخاري وابن قتيبة» ویعقوب بن سفیان الفسوي, 
والنووي» وابن خلدون. أنظر البداية والنهاية لابن ۹٤۹۳/٤ WS‏ وفتح الباري ۲۷۸/۵ 
و ۰۳۹۳/۷ والعارف لابن قتيبة ص ۰۷۰ والمعرفة والتاریخ للفسوي ۲١۸۲٥٣۷/۳‏ . وشرح 
صحیح مسلم للنووي ٩۳۲/4‏ وتاریخ ابن خلدون ۲۹/۲. 


٩ ۰ 


وهذا نص کلام ابن حزم رحمه الله «قال: ذكر أصحاب الغازي أن 
الخندق كانت سنة حمس من الهجرة» والثابت أنها في الرابعة بلا شك. لحديث 
عبد الله بن عمر «قال»: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد 
UL‏ ابن أربع عشرة سنة» فردني» ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خس 
عشرة سنة فأجازنی . 

فصح أن [gee‏ سنة واحدة فقط() . 


وقد أجاب البيهقى عن هذا بقوله : «ولا اختلاف في الحقيقة بين من قال 
ob‏ الخندق كانت في السنة الخامسة. وبين من قال بأنها في السنة الرابعة» وذلك 
OF‏ مرادهم أن ذلك بعد مضي أربع سنوات وقبل استكمال خس. 


ولا شك أن المشركين لما انصرفوا عن أحد واعدوا المسلمين إلى بدر العام 
القابل فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعبان سنة أربع» 
للموعد. ورجع أبوسفيان بقريش دب ذلك العام» فلم يكونوا ليأتوا إلى 
المدينة بعد شهرين» فتعين أن الخندق في شوال سنة مس" ١ه.‏ 


قال ابن كثير: وقد صرح الزهري بأن الخندق كانت بعد أحد بسنتين» 
ولا خلاف أن أحدا في شوال سنة ثلاث. 


إلا على قول من ذهب إلى أن أول التاريخ من محرم السنة الثانية لسنة 


(۱) أنظر الحديث في البخاري ۱۵4/۳ كتاب الشهادات (باب بلوغ الصبيان وشهادتهم) و ۸٩/۵‏ 
كتاب المغازي (باب غزوة الخندق). وصحيح مسلم ۹ ۳۰ كتاب الامارة. وأبو aslo‏ 
۲ :کتاب الخراج والفيىء» باب متى يفرض للرجل في المقاتلة و 4۵۳/۲ OLS‏ الحدود 
(باب في الغلام يصيب الحد والترمذي ۰۱۲۷/۲ الجهاد باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتی 
یفرض لب و ۰۷/۲ آبواب الأحكام باب ماجاء في حد بلوغ الرجل والرأة. والنسائي 
5 ,کتاب الطلاق» باب متی ch‏ طلاق الصبي وابن ماجة OLS ۸9٩۰/۲‏ الحدود (باب 
من لا جب عليه الحد). 

(۲) جوامع السيرة لابن حزم ص NAO‏ 

(۳) البداية والنهاية لابن كثير ۹-۹۳/4 وفتح الباري- ۲۷۸/۵ و ۳۹۳/۷ وزاد العاد ۱۳۰/۲ 
و ۱۷/۲ وعون العبود شرح سنن أب داود ۲۳۷/۸ . 


۹۱ 


امجرة. dy‏ یعدوا الشهور الباقية من سنة الهجرة من ربیع الأول إلى آخرها كا 
حکاه البيهقي عن جماعة من السلف . 


وبه قال يعقوب بن سفيان الفسوی. فقد صرح بأن بدراً في الأولى eee‏ 
في الثانية وبدر الوعد في شعبان من السنة الثالثة. والخندق في شوال من السنة 
الرابعة . 

ثم قال ابن كثير» وهذا مخالف لقول الجمهور» فان المشهور أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب جعل أول التاريخ من محرم سنة الهجرة» وعند 
مالث(۱) من ربيع الأول سنة الهجرة. فصارت الأقوال BW‏ والصحيح قول 
اون أن آحدا في شوال سنة ثلاث of,‏ الخندق في al Digs‏ هی 


: من العلاء منهم البيهقي‎ dele حدیث ابن عمر: فقد آجاب عنه‎ Ll, 
معناه أن ابن عمر كان في أحد في أول ما طعن في الرابعة عشرة وکان في‎ ob 
. الأحزاب قد استكمل الخامسة عشرة)‎ 


(ب) القائلون بأغها سنة حمس : 

: موسى بن عقبة کا نقل ذلك ابن كثير عنه بقوله‎ ١ 

قال موسی بن عقبة عن الزهري : olay‏ مغازي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التي قاتل فيهاء يوم بدر في رمضان سنة نتین. ثم قاتل يوم أحد في شوال 
سنة ثلاث» ثم قاتل يوم الخندق ‏ وهو يوم الأحزاب وبني قريظة ‏ في شوال 
من سنة cat‏ ثم قاتل بني الصطلق وبني لحيان في شعبان سنة حمس 

ثم آورد ابن کثبر قول البخاری عن موسی بن عقبة «أنها سنة M4 asl‏ 
وعقب عليه بقوله: هكذا رواه البخاري عن مغازي موسى بن عقبة أنها سنة 


. ٠٤١/١ وهو قول ابن حزم أيضاً حكاه عنه ابن قيم الجوزية. أنظر زاد المعاد‎ )١( 
۱۳۰/۲ البداية والنهاية لابن كثير 8495/5 وفتح الباري ۲۷۸/۵ و ۳۹۳/۷ وزاد المعاد‎ (1) 
و ۱8۷/۲ وعون العبود.‎ 
. ۲۳۷/۸ شرح سنن أبي داود‎ 
. كتاب الغازي (باب غزوة بني الصطلق من خزاعة)‎ ٩۱/۵ آنظر صحیح البخاري‎ )۳( 


۹۲ 


أربع» والذي حکاه موسی بن عقبة عن الزهري وعن عروة أنها كانت في 
لعاف Og ee‏ 

وقد تابع ابن حجر ابن کثر في تعقبه على البخاري بقوله: «کذا ذکره 
البخاري» وكأنه سبق قلم» آراد أن یکتب سنة حمس فکتب سنة cal‏ والذي 
في مغازي موسی بن عقبة من عدة طرق آخرجها الحاكم وأبو سعید« 
النیسابوری والبيهقي في الدلائل «وغیرهم سنة حمس . ولفظه» عن موسی بن 
عقبة عن ابن شهاب «ثم قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم , بني الصطلق وبني 
لحيان في شعبان سنة خس» ثم قال ابن حجر: وقال الحاكم في «الاکلیل» : قول 
عروة وغيره أنما كانت في سنة خمس أشبه من قول ابن إسحاق ثم قال ابن 
حجر. مؤيدا لقول الحاكم هذا. 


قلت: ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن سعد بن معاذ تنازع هو 
وسعد بن عبادة في أصحاب الافك. فلو كانت المريسيع في شعبان سنة ست مع 
کون الافك كان فيها لكان ماوقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطاًء 
لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة وكانت سنة خس على الصحيح كا تقدم 
تقريره. وان كانت كما قيل سنة أربع فهو أشد Ue‏ 


فيظهر أن المريسيع كانت سنة حمس في شعبان لتكون قد وقعت قبل 
الخندق. OY‏ الخندق .كانت في شوال من سنة حمس أيضاً فتكون (ode‏ فيكون 
سعد بن معاذ موجوداً في المريسيع» ورمى بعد ذلك بسهم في الخندق ومات من 
جراحته في قريظه . ويؤيده أيضا أن حديث الافك كان سنة خس إذ الحديث 


.١65/84و‎ ۲۲/۳ البداية والنباية‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن محمد بن ابراهيم النيسابوري» أبوسعيد» واعظ مفسر. مشارك في بعض 
العلوم. من اثاره «دلائل النبوة» وكتاب التفسير وكتاب الزهد رت 4۰۷) معجم المؤلفين لعمر 
رضا كحالة ۱۰۸/١‏ . 

(۳) أي إذا كانت غزوة المريسيع في سنة أربع فهو أشد غلطاً. وذلك لان في هذه السنة وفي نفس 
الشهر وقعت غزوة بدر الوعد. ولا يتأتق أيضاً بان تكون الغزوتان وقعتا في شهر واحد. وذلك 
oF‏ رسول الله Ge‏ الله عليه وسلم خرج إلى غزوة المريسيع لليلتين خلتا من شعبان وعاد منها 
هلال رمضان . فقد استغرق الشهر كله في غزوة الریسیم. آنظر ص 55. 


ay 


يه التصریح Ob‏ القصة. وقعت بعد نزول احجاب. ثم BH Sd‏ آقوال في 
وقت نزول الحجاب وقال: آشهرها سنة أربع» فتکون الریسیع بعد ذلك 
فیرجح آنها سنة خس(). 


وروی البيهقي : آخبرنا آبو سین" بن الفضل القطان ببغداد. آنبا 
عبد الله(“ بن جعفر ثنا یعقوب Oop‏ سفیان. ثنا عثمان( بن صالح. 


عن ابن dad‏ 6 ثنا gl‏ الأسود“ عن عروة» ح س قال : وثنا یعقوب 


(۱) فتح Goll‏ ۳۰/۷ وانظر السيرة الحلبية ۲۹۳/۲ وشرح الواهب اللدنية للزرقاني ۰۹۱/۲ 
وترتیب مسند أحمد للساعاي ۰۷۰/۲۱ 

(؟) هو محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل بن یعقوب بن یوسف بن سام آبو الحسين الأزرق» 
سمع اسماعيل بن محمد الصفار. وعبد الله بن جعفر درستويه. وغیرهم. قال الخطيب: كتبنا 
عنه وکان ثقة. انظر تاريخ بغداد ۲۹/۲ . 

(۳) عبد الله بن جعفر بن درستویه الفارسي. النحوي. det gf‏ صاحب یعقوب الفسوي. قال 
اخطیب : حدث عنه أبوالحسن بن رزقويت وأبو الحسين بن الفضل. وأبو علي بن شاذان» 
سمعت هبة الله بن الحسن الطبري Sd‏ ابن درستويه وضعفه وقال: بلغي أنه قيل له حدث 
عن عباس الدوري حديثاً ونحن نعطيك درهاً ففعل ول يكن سمع من عباس . قال الخطيب: 
وهذه الحكاية باطلة OY‏ أبا محمد بن درستويه كان أرفع قدرا من أن يكذب لأجل العوض 
الکثیر. فكيف لأجل التافة الحقير. وقال الخطيب أيضاً: OL‏ البرقاني عن ابن درستويه 
فقال: ضعفوه. لأنه لما روى كتاب التاريخ عن يعقوب بن سفيان أنكروا عليه (AUS‏ وقالوا له 
إنما حدث يعقوب ذا الكتاب قدياً فمتى سمعته منه؟ قال الخطيب: وفي هذا نظرء OV‏ 
جعفر بن درستويه من كبار المحدثين وفهمائهم. وعنده عن علي بن المديني وطبقته فلا 
یستنکر أن يكون بكر بابنه في السماع من يعقوب بن سفيان وغيره. ونقل عن الحسين بن 
عثمان الشيرازي انه قال: ابن درستويه ثقة ثقة إلى اخر ماذكر في ترجته (ت747) تاريخ 
بغداد ٤۲۹/۹‏ وانظر ميزان الاعتدال ۰۱/۲ واللسان ۰۲۱۷/۳ 

(4) هو الفسوي ثقة حافظ من الحادية عشرة (ت ۲۷۷) ست. التقريب ۳۷۵/۲. 

)٠(‏ هو السهمي مولاهم أبو يحي البصري. صدوق من كبار العاشرة (ت ۲۱۹) خ س ق. المصدر 
السابق ٠١/۲‏ . 

)1( عبد الله بن هيعة بن عقبة الحضرمي gf‏ عبد الرهن cis pall‏ القاضي. صدوق من السابعت 
خلط بعد احتراق كتبه» ورواية اف البارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما وله في مسلم 
بعض شيء مقرون بغیره» ( ت (IVE‏ مدت ف. التقریب ٤٤٤/١‏ . 

(۷) هو محمد بن عبد الرهن بن نوفل الأسدي. أبوالأسود المدني» يتيم عروة ثقة من السادسة. 
ت بضع وللائین ومائة/ع. الصدر السابق ۰۱۸6/۲ 


۹ 


Wy‏ ابراهيم "“ بن المنذر» ثنا محمد بن فليح عن موسی بن عقبة عن ابن 
بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس». 
وهذا أصح مما روى عن ابن اسحاق أن ذلك كان سنة ست*) . 
قالت: الحديث مرسل . 
؟" أبو معش(“ فقد ذكرها قبل الخندق كا نقل ذلك ابن حجر 
5 وأبو معشر روى عن أئمة أثبات أمثال ابن المسيب وهشام بن عروة 
وروى عنه أئمة كذلك أمثال الثوري والليث بن سعد وابن مهدي ووكيع 
وغیرهم . وهو ضعيف في الحديث بصير بالمغازي» فقد أثنى عليه بذلك أحمد بن 
حنبل. وأبو زرعة الدمشقي وابن البرقي. والخليلي . 
وخلاصة القول فيه أنه ضعيف في الحديث له إلمام بالمغازي . فمثله يصلح 
للشواهد والمتابعات . 


۳ - الواقدي» قال في سنة خمس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 


© 


(۱) ابراهیم بن المنذر بن عبد الله بن النذر بن المغيرة» بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي 
الحزامي» صدوق تكلم فيه أحمد لاجل القرآن من العاشرة. رت ۲۳۰) خ ت س‌ق. الصدر 
السابق ۰1۳/۱ 

Bs‏ ميزان الاعتدال 1۷/١‏ رمز له بصح دلالة منه على أنه ثقة. 

(۲) محمد بن فليح بن سليمان الأسلمي أو الخزاعي. صدوق يهم من التاسعة» (ت ۱۹۷) 
خ س ق. المصدر السابق ۰۲۰۱/۲ 

(۳) " موسی بن عقبة بن أبي عياش الأسدي. مولى آل الزبيرء ثقة فقيه» إمام في الغازي من 
الخامسة» لم يصح أن ابن معين لينه (ت (VEV‏ وقيل بعد ذلك. /ع المصدر السابق ۲۸۹/۲ . 

. ٥٤/۹ السنن الکبری للبيهقي‎ )٤( 

(ه) هو نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني. موی بني هاشم مشهور بكنيته» ضعيف من 
السادسة. (ت ۷۰) عم التقریب ۲۹۸/۲ . له كتاب في الغازي لكنه مفقود. 

(1) فتح الباري 1۳۰/۷. 

(۷) أنظر تهذيب التهذیب 8۲۲-4۱۹/۱. 
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يوم الائنین لليلتين خلتا من Moles‏ وقدم الدينة هلال رمضان ley‏ شهرا 
الا لیلتین") . 


- وهکذا ذکر ان٠‏ سعد واب قتيبة والبلافری(۳. 
و بن واین فتيبه والباادري 


° — وصرح الذهبي بقوله : تزوج رسول الله he‏ الله عليه وسلم 


جويرية بنت الحارث في شعبان من السنة الخامسة. وفيها على الصحيح غزوة 


بني الصطلق وسمی 39 الریسیع 


(f) 


5 وبنحو هذا قال ابن adsl‏ 


وگن ذهب إلى هذا من العاصرین : 


)1( الخضري بك: فقد ذكرها في شعبان في حوادث سنة خمس” . 
(ب) الغزالي : قال في Ue‏ حدیثه عن هذه الغزوة: وكتاب السيرة على أن 


(‘) 
99 
(۳ 


(05 
(9) 
(1) 
(¥) 


(A) 


حدیث الافك «وغزوة بنى الصطلق LIS‏ بعد الخندق. لكننا تابعنا ابن 
القيم في اعتبارها من حوادث السنةالخامسة قبل هجوم الأحزاب على 
المدينة» والتحقیق Why‏ ابن القیم ومتابعیه, فستعلم أن سعد بن معاذ 
قتل في معركة الأحزاب مع أن لسعد في غزوة بني المصطلق شأنا Sa,‏ إذ 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام. اشتكى إليه عمل O‏ ابن أبي ولا يتفق 
أن يستشهد سعد بن معاذ في غزوة الخندق ثم يحضر بعد ذلك في 
بني المصطلق لوصح آنپا وقعت في السنة السادسة" . 


يريد بني الصطلق . 

مغازي الواقدي 4۰4/۱. 

أنظر طبقات ابن سعد ۱۳/۲ والعارف لابن قتيبة ص ۷۰ وأنساب الاشراف للبلاذري 
ص ۳۱ و۳۳. 

العبر في خبر من غبر ۷/۱ وتاریخ الاسلام له ۲۷۹/۲ . 

زاد العاد ۰۱۲۵/۳۴ 

نور اليقين ص VOY‏ 

قا الألباني: لعله وهم أو سبق قلمء فإن المشتكي إليه إنما هو أسيد بن حضير كما في سيرة ابن 
هشام. وفي الباب مما يؤيد ماذهب إليه ابن القيم أشياء صحيحة فيراجع لا فتح الباري . 
فقه السيرة: ۳۱. 


۹٩ 


(ج) وقال الدكتور البوطي : ذكر ابن إسحاق وبعض علاء السيرة أنها كانت ف 
العام السادس من الحجرة. والصحيح الذي ذهب إليه dole‏ المحققين أنها 
كانت في Ohad‏ من العام الخامس OF ag‏ 

( د) الدکتور آبو شهبة قال: اختلف في زمن هذه الغزوة فذهب ابن إسحاق 
إلى Ll‏ في شعبان سنة ست. ووافقه الطبري» وقال موسی بن عقبة : إنها 
سنة هس في شعبان» ووافقه الحاكم والبيهقي وأبو معشر» وهو الراجح 
الذي تشهد له الأحاديث الصحیحة(۲). 

(ه) وهكذا ذكر الساعاتي والصابوني: بأنها كانت في السنة الخامسة على القول 
الأرجح9” . 
فهؤلاء العلاء lee‏ قد صرحوا بان غزوة بنى الصطلق كانت في شعبان 

من السنة الخامست وأنها قبل الخندق» OY‏ الخندق كانت في شوال من السنة 

المذكورة Olas‏ 
وما يؤيد هذا ما يأتي: 

١‏ إتفاقهم على أن هذه الغزوة كانت بعد نزول if‏ الحجاب» وكان نزوها في 
زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش وذلك للتصريح 
بذلك في حديث الافك كما OGL‏ 
)1( كان نزوله في السنة الثالثة» وبه جزم خليفة بن gly ble‏ عبيدة9) 

وغير واحد. 

(۱) فقه السيرة للبوطي القسم الثاني : .٩۳‏ 

)1( السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة: .١95‏ 

(۳) الفتح الرباني ترتیب مسند أحمد ۱۰۹/۱6 وروائع البيان تفسیر آيات الاحکام للصابون 
. 

.5١ ما عدا موسى بن عقبة وابن قتيبة فإنهما يريان أن الخندق في السنة الرابعة انظر ص‎ )٤( 

)0( أنظر ص ۲۰۵. 

(5) هومعمر بن Gl‏ التيمي» مولاهم. البصري. النحوي اللغوي. صدوق. أخباري وقد رمى 
برأي اخوارج» من السابعة رت ۲۰۸) وفیل بعد ذلك وقد قارب المائة خت د التقريب 
۲ وتہذیب التهذيب ۲٤۹/۱۰‏ . 


۹۷ 


(ب) في السنة الرابعة عند dele‏ من العلماء. وبه جزم الدمياطي) 
والذهبي وابن حجر. 

(ج) كان في ذي القعدة من السنة الخامسة. وبه قال قتادة والواقدي ). 
فعلى القول بان الحجاب كان في السنة الثالثة أو الرابعة فيترجح 
کون غزوة بني المصطلق بعد ذلك. في السنة الخامسة» بعد نزول 
الحجاب وزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزینب بنت 
جحش. للتصريح WE‏ في سياق قصة الافك. أما قول قتادة 
والواقدي فلا يلتفت إليه بعد جزم من ذكر بمخالفتهم . 


۲ - وجود سعد بن معاذ فيهاء فهذا مما يرجح تقدمها على غزوة الأحزاب» ولا 


يلتفت إلى من قال: بان ذكره في غزوة بني المصطلق وهم من بعض 
Maly‏ إذ التوهيم لایکون إلا بأمر قاطع. وما دام الخلاف قاتا في 
تحديد زمن كل من الغزوتين. وتقديم أحداهما على الأخرى. فلا يستقيم 
التوهيم. بل الإقدام عليه من الصعوبة بمكان لايخفى. لاسيا أنه مصرح 
بذكره في أصح الصحيح بعد كتاب الله صحيحي البخاري ومسلم . 
ولذا قال O felt‏ القاضي : الأولى أن تكون المريسيع قبل 


)۱( 
زفق 


(۳5 


(1) 
(9) 


تقدمت ترجمته ص LAL‏ 

أنظر الاستیعاب لابن عبد البر ۳٠١/١‏ مع الاصابة. وأسد الغابة لإبن الأثير ۱۲6/۷ 
والمستدرك للحاكم ۳/4. وتاريخ الاسلام للذهبي ۳4/۲ وتفسير ابن كثير ۵۰۳/۳ وفتح 
الباري ٤۳۰/۷‏ و1457/8-"15. 

مع أن الواقدي قد تناقض في هذا فذكر في مغازيه بان غزوة بني المصطلق كانت في السنة 
الخامسة من شعبان. وذكر فيها حديث الأفك المصرح Ob‏ ذلك وقع بعد نزول الحجاب وزواج 
زينب بنت جحش. ثم ذكر Ob‏ الحجاب كان في ذي القعدة من سنة مس كا نقل عنه. أنظر 
المغازي للواقدي 1١٠4/١‏ و ۰1۲۸/۲ وانظر فتح الباري 457/4 . 

أنظر القائلين بهذا ص ۹۰. 

هو اسماعيل بن إسحاق بن اسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم أبواسحاق الأزدي مولى آل 
جرير بن حازم من أهل البصرة. سمع مسدد بن مسرهد» والقعنيي وابن المديني وغيرهم . 
وعنه عبد الله بن أحمد بن حنبل» ويحبى بن صاعد وغيرهم, قال الخطيب البغدادي: كان 
اسماعيل فاضلا We‏ متقناً فقیهاً على مذهب مالك بن انس, ثم ذكر شيئاً من مصنفاته. 
(ت (YAY‏ تاریخ بغداد ۲۸4/٦‏ . 


۹۸ 


الخندق للحدیث الصحیح عن عائشة(). 

Ul,‏ ما أبداه القطب9) الحلبي من الاحتمال بقوله: وقع في نسخة 
سماعنا «فقام سعدبن معاذ”" dy‏ موضم آخر «فقام سعد أخو 
بني عبد Oe feed‏ 

فيحتمل أن يكون آخر غير سعد بن معاذء فان في بني عبد الأشهل 
dele‏ من الصحابةء عجن کل عبد Re‏ بر eet‏ سعد بن زيد 
الأشهليء شهد ندرا وکان على LLY‏ قريظة الذین بیعوا بنجد. وله ذکر 
في عدة آخبارء منها: في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته 
فيحتمل أن يكون هو المتكلم في قصة قصة الافك «فهذا مردود بتصريح القطب 
الحلبي نفسه بأنه سعد بن معاذ. في الموضع الأول. وأما الموضع الآخر 
فان الرواية Lat‏ في البخاري «فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل» 
كا أثبت ذلك في الحاشية . فكيف يتطرق الاحتمال بعد هذا التصريح بأنه 
سعد بن معا إلى غيره. وأيضا فإن في رواية معمر بن راشد عند مسلم 
«فقام سعد بن معاذ OES as‏ 

فيتعين بهذا أن يكون المذكور هو سعد بن معاذ لاغيره. 

ويندفع الاحتمال الذي أورده hill‏ الحلبي رحمه الله . 


۳ - ما ذكره المقريزي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع من 


غزوة بني المصطلق أخذ بيد سعد بن معاذ. في نفر فخرج يقود به حتى 


(‘) 


ف 


(۳ 
(4) 


ره 


أنظر شرح مسلم للنووي 1۳6/۵ وزاد العاد لإبن القیم ۱۳۸۹/۲ وفتح الباري لابن حجر 
۸ . 

هو عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي» الحافظ التقن القریء أبوعلي الحلبي. ثم 
الصري مفید الدیار المصرية. صنف وخرج coil,‏ وشرح Ast‏ صحیح البخاري في عدة 
جلدات . رت ۷۳۵) ذیل تذكرة الحفاظ لحمد بن على الدمشتی ص ANY‏ 

أنظر هذه الرواية في البخاري ۱۵۳/۳ AS‏ الشهادات باب دی النساء بعضهن بعضاً. 
أنظر هذه الرواية في البخاري ۹۸/۵ کتاب الغازي باب حدیث الافك. وهذا لفظها «فقام 
سعد بن معاذ أخو بي عبد الأشهل» وليس كا ذكر القطب الحلبي بقوله: «فقام سعد أخو 
بني عبد الأشهل» . 

أنظر صحیح مسلم ۱۱۵/۸ «كتاب التوبة» وانظر فتح الباري ٤۷۲ ٤۷١1/۸‏ . 


۹۹ 


— 5 


دخل به على سعد بن عبادة ومن cane‏ فتحدئا عنده ساعت وقرب 
سعد بن عبادة طعاماً. فاصاب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسعد بن معاذ ومن معه» ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فمکث ULE‏ ثم أخذ بيد سعد بن عبادة ونفر معه» فانطلق as‏ 
دخل منزل سعد بن معاذ فتحدئا ساعة. وقرب سعد بن خاد عام 
فأصاب منه» رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد بن عبادة ومن معهم. 
ثم خرج الرسول صل الله عليه وسلم. وإنما فعل ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليذهب ماكانا في أنفسهم من ذلك القول. الذي 
ONG‏ ۱ه. 

إتفاق أهل الغازي على أن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان. Oly‏ غزوة 
الأحزاب كانت في شهر شوال. فمن هذه الناحية تكون غزوة بني المصطلق 
قبل الاحزاب. إذا غضضنا النظر عن الخلاف في تحديد سنة كل منههما 
وبهذا التقرير يكون الراجح في تحديد زمن هذه الغزوة أنها في شعبان من 
سنة خس وبوجه أعم تكون سابقة على غزوة الأحزاب. إذ الأحزاب في 
شوال من السنة المذكورة على الأصح كا Med‏ 

ويندفع ما تعلق به الذاهبون إلى تأخرها عن غزوة الأحزاب اعتماداً على 


ماذكره ابن إسحاق في تحديدها بالسنة السادسة. وأن المحاورة في شأن أهل 
الافك. كانت بين أسيد بن حضير وسعد بن عبادت ومستند ابن إسحاق 
لا مطعن فيه. غير أن إطباق كتب الصحاح على ذكر سعد بن معاذ في هذه 
الغزوة. مما يرجح كون غزوة بني المصطلق كانت قبل الخندق. ولا داعي إلى 
تطرق الوهم إلى أصح الكتب بعد كتاب اش لأنه يمكن اللجوء في مثل هذه 
القضايا إلى الترجيح بين الأدلة وتمييز الصحيح والأصح أو الراجح والمرجوح. 
ولا شك أن ماذكر في الصحيحين أرجح مما ذكر في غيرهما ولا سيا كتب 


المغازي 


والتواریخ۱ . 


(۱) أمتاع الاسماع ۲۱۰/۱ وانظر السيرة الحلبية ۳۱۹/۲. 
(۲) آنظر ص AY‏ 
(۳) راجع نظرة في مصادر ودراسة السيرة النبوية» لاکرم ضیاء العمري ص ۱و ۳. 


۱ ۰ ۰ 


والآن نبدأ الحديث مع القائلین بأنها كانت في السنة الرابعة. 
(ج) القائلون Ob‏ غزوة بني المصطلق في السنة الرابعة»: 

١‏ موسى بن عقبة كا نقل ذلك عنه البخاري وقد تقدم أن الذي حصل 
للبخاري سبق قلم» وأن الثابت عن موسى بن عقبة سنة خس (. 

۲ المسعودي : ذكرها في السنة الرابعة» وذكر أن الخندق في السنة 


الخامسة”) . 

۳- ابن العربي المالكي: صرح Lal‏ بأنها في السنة الرابعة وأن الخندق 
بعدها(۳ , 

أبو بكر العامري: اعتمد على النقل عن موسى بن عقبة lel‏ كانت في 
السنة الرابعة©» . 


ونقل قول ابن اسحاق بأنها كانت في السادسة. ثم عقب عليه 
بقوله: والصواب الأول أي أا كانت في الرابعة - بدليل أن فيها 
حديث الافك. وجرى فيه ذكر سعد بن معا وسعد أصيب يوم 
Gat‏ والخندق في السنة الرابعة على الأصح» فعلم بهذا أن المريسيع 
Olds‏ 
ه ‏ ومن العاصرین محمد أحمد باشمیل فقد ذکرها في حوادث سنة أربع» 
ضمن الحوادث الواقعة بين غزوتي أحد والأحزاب” . 
ويلاحظ مما ذكره هؤلاء العلماء في شأن غزوة بني المصطلق: أنها 
سابقة على غزوة الأحزاب» وهذا من المرجحات على تقدمها على غزوة 
الخندق. 


(۱) أنظر ص ٩۲‏ وما بعدها. 

(۲) مروج الذهب ۲۹۰/۲ . 

(۳) عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي ۱۷۳/۷. 

(4) قال شارح بهجة الحافل محمد الأشخ : کذا نقل البخاري عن موسی بن عقبة وهو سبق قلم 
والذي في مغازیه أنها سنة خس. 

(۵) مجهة الحافل ۰۲۱/۱ 

(0) غزوة الأحزاب ص AE‏ 


غير أن تحديد زمنها بالسنة الرابعة» مردود با أطبق عليه أهل الغازي Ob‏ 
في السنة الرابعة كانت بدر الموعد. وكانت في شعبان. ومن المعلوم أن غزوة 
بني الصطلق كانت في شعبان اتفاقل وكانت مدة غياب رسول الله صلى الله عليه 
2 فیها ثمانية وعشرین 1۳ ابتداء من ليلتين خلتا من شعبان(). 
فإذا كانت غزوة بني المصطلق في السنة الرابعة على ماذهب إليه هؤلاء 
العلیاء. فمتى كانت بدر الموعد. 
وعلى كل حال فكون غزوة بني المصطلق في شعبان سنة أربع» لا يستقيم 
مع قول أهل المغازي بأن في هذا التاريخ كانت بدر الموعد. وهذا مما يرجح 


تأخر غزوة بني المصطلق عن هذا التحديد. 
# * * 


الخليفة على المدينة في غیاب الرسول صلى الله عليه وسلم : 
اختلف العلیاء فيمن استخلف على المدينة في GLE‏ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في غزوة بني المصطلق . 
وأقواللهم تنحصر في أحد أشخاص أربعة: 
وهم: زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي. وأبو ذر الغفاري» وغیلة بن 
عبد الله الليئي. وجعيل بن سراقة الضمري . 


ولم أجد ما يرجح قول أحد على الآخرء إذ هو مجرد قول بدون إسناد. 
غير أن الأكثر على أن الخليفة آبو ذرء أو نميلة بن عبدالله OAM‏ 


4% ٩۳ أنظر ص‎ )١( 

(۲) أنظر أنساب لاشراف للبلاذري ص PET‏ وسيرة ابن هشام ۲۸۹/۲ والروض الأنف للسهيلي 
5 وعيون الأثر لابن سيد الناس ٩۲/۲‏ وتاريخ ابن خلدون ۳۳/۲ وزاد العاد ۱۲۵/۲ 
وشرح alll‏ اللدنية للزرقاني ۹۷/۲. وأسد الغابة لابن الأثير ۳۳۸/۱ 


1۰۲ 


oe ner) 


سے دہ .و کک ںہ مم سد ا >“ ¢ و 
وصف عَزوةبن الصطلق ونتاتحیا 


Comal Ly الفصل‎ 


beats‏ ;5539 الصطاق و انتخا 


ویضم ثمانية مباحث : 


البحث الأول 
وفو ع القتل والسبى في بني المصطلق 
قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أن بکر 
a‏ ابن يحيى بن Mole‏ - كل قد gue‏ بعض حديث بني المصطلق ‏ 
لوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ب الصطلق مجمعون له 


oe‏ الحارث بن أي ضرار أبو جويرية بنت الحارث زوج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» > فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم MEF‏ 


(۱) تقدمت تراجم رجال الاسناد. ص ۸۲. 

(۲) وعند الواقدي: عن مشایخه قالوا: إن بني الصطلق من خزاعة کانوا ینزلون ناحية الفرع» وهم 
حلفاء في بني مدلج. وكان رأسهم وسيدهم الحارث بن أبي ضرار وکان قد سار في قومه ومن 
قدر عليه من العرب. فدعاهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلت الركبان 
تقدم من ناحيتهم فيخبرون جمسیرهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث 
بريرة بن ال حصيب الأسلمي يعلم علم ذلك فخرج حتى ورد ماءهم فوجد قوماً مغرورين قد 
تألبوا وجمعوا الجموع» فعاد فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فندب الناس فأسرعوا 
للخروج وقادوا الخيول وهي OSH‏ فرساً من المهاجرين عشرة وني الأنصار عشرون (مغازي 
الواقدي 4٠4/١‏ وطبقات ابن سعد ۱۳/۲). 

(۳) قال الذهبي: خرج إليهم رسول الله صل الله عليه وسلم في سبعمائة. (تاريخ الإسلام 
۱ القسم الخاص بالغازي) . 


«peel‏ حتى لقیهم على ماءءهم يقال له: المريسيع إلى الساحل فتزاحف الناس 
واقتتلواء فهزم الله بنى المصطلق. وقتل(*» من قتل مهم ونفل رسول الله 8 
الله عليه وسلم اا ونساءهم وأموالهم , فأفاءهم cade‏ وقد أصيب رجل من 
السلمین من بني كلب بن عوف بن عامر بن ليث بن بكرء يقال له: 
eles‏ بن صبابة» أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت» وهو 
یری أن من العدو, فقتله خطأ. 


(#) وعند الواقدي في الغازي 4۰۷/۱ فا أفلت منهم إنسان» وقتل عشرة منهم وأسر سائرهم . 

(۱) هشام بن صبابة بن حزن بن سيار بن عبد الله بن کلب بن عوف بن کعب بن عامر بن 
ليث بن بكر بن عبد مناق الكناني الليثي» أخو مقيس بن صبابة . انظر أسد الغابة لابن الأثر 
۵۰۵ ساق ابن حجر نسبه عن ابن الكلي إلى كنانة. ثم قال: وقال أبوسعيد السكري : 
هو هشام بن حزن. وأمه صبابة بنت مقیس بن قيس بن عدي بن سعید بن سهم. ثم ساق 
ابن حجر حديث ابن إسحاق هذا ثم قال: وفي تفسير سعيد بن جبير الذي رواه ابن هيعة عن 
عطاء بن دينار عنه» وكذا في تفسير ابن الكلبي عن Ut‏ صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: 
ون يقتل مؤمناً متعمداً قال: نزلت في مقيس بن صبابة وكان قد أسلم هو وأخوه هشام 
ا الي سا dane‏ ا ل ا 
عدا على قاتل al‏ فقتله. وارتد وأقام بمكة وقال في ذلك أبياتاً. . وسمى الواقدي بسند له 
قاتله أوساً. وسمى القتلو هاشًاء eee‏ لمان ang‏ 
رجاله. ثم قال ابن حجر. والأول أرجح وصبابة بالمهملة عند أكثر أهل اللغة. وقال ابن 
دريد: dle‏ بالضاد المعجمة. ومقيس: بكسر الميم وسكون القاف وفتح المثناة. انظر: 
الإصابة ۰۰۳/۳ وفتح الباري ۸ وعند ابن جریر: حدثنا القاسم. قال: ثنا الحسين. 
قال: : ثنى حجاج عن ابن جریج عن عكرمة أن رجلاً من الأنصار قتل آخا مقیس بن ضبابة» 
فأعطاه النبي صل الله عليه وسلم الدية فقبلهاء > ثم وثب على قاتل أخيه فقتله. قال ابن جريج 
وقال غيره : : ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ديته على بني النجارء ثم بعث مقيساً وبعث معه 
رجلا من بني فهر في حاجة للنبي صل الله عليه وسلم. » فاحتمل مقيس مقيس الفهري وكان قوياًء 
فضرب به الأرض ورضخ رأسه بين حجرین. ثم ألفى يتغنى: 

قتلت به فهرا وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع 
فقال النبي صل الله عليه وسلم: أظنه قد احدث حدثاً. أما والله لئن كان فعل لا أؤمنه 

في حل ولا حرام» ولا سلم ولا حرب» فقتل يوم المتح. قال ابن جريح: : وفيه نزلت هذه QV‏ 
#ومن يقتل مومت متعم داك الآية تفسير الطبري ۲۱۷/۵. والحديث أورده الواحدي عن 
الكلبي عن of‏ صالح عن ابن عباس. في سبب نزول هذه الآية. انظر آسباب النزول 
للواحدي» ص .١١4‏ قلت: کون هذه الآية نزلت في OLE‏ مقيس قول ضعيف. وذلك لا 
يأتي : 
١‏ - عطاء بن دينار الهذلي لم يصح أنه سمع التفسير من ابن جبيرء وإنما هي صحيفة رواها = 


۷۱۰۹ 


وقدم مقیس بن صبابة من مكة مسلا فیا يظهر. فقال: يارسول الله 


جئتك مسلا وجئت أطلب do‏ خی قتل خطأء فأمر له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بدية أخيه هشام بن صبابةء فأقام عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. غير كثير. ثم عدا على قاتل أخيه. فقتله» ثم خرج إلى مكة مرتدا 
وأصيب من بني المصطلق يومئذ ناس. وقتل علي بن أبي طالب منهم رجلين 
مالکاً وابنه» وقتل عبد الرهن بن عوف رجلا من فرسانہم» يقال له: al‏ 
اوا 


وكان رسول الله صلى الله ade‏ وسلم. قد LI‏ مہم Les CVs‏ 


قسمه في السلمین. وكان فيمن أصيب يومئذ من السبابا جويرية بنت 
الحارث بن أبي ضرار زوج رسول الله ro‏ الله عليه وسلم). 


(*) 


(۱) 


عنه . آنظر تهذیب التهذیب ۱۹۸/۷ وتقریب التهذیب ۲۱/۲ ومیزان الاعتدال ۹/۳ - 
vs‏ 

۲ - الحديث الروي عن ابن عباس فيه الكلبي وهو محمد بن السائب آبوالنضر الكوفي 
النسابة الفسر قال عنه ابن حجر: في التقریب ۱3۳/۲ متهم بالكذب ورمی بالرفنض 
وفي ميزان الاعتدال ۵۵۹/۳. قال ابن معين : الكلبي لیس بثقت وقال الجحوزجاني وغیره : 
کذاب . وقال الدارقطني وجماعة متروك .ثم قال الذهبي : لايحل ذکره في الکتب ASE‏ 
الاحتجاج به. وفیه yf‏ صالح: وهو باذام مولى أم هانیء. ضعفه البخاري. وقال 
النسائي لیس بثقة. ثم قال الذهبي: آبوصالح يروي عن ابن عباس التفسیر ولم ير ابن 
عباس . ميزان الإعتدال ۰۲۹۶/۱ و۵۵۹/۴. 

۳ — حدیث الطبري فيه عنعنة أبن جريح» وفیه انقطاع OY‏ عكرمة لم pat‏ القصة. آما کون 
هشام بن صبابة قتل في غزوة بني الصطلق ۰ اطبق عليه المؤرخون, الا ما كان 
من ابن عبد البر فقد ذكر في الاستیعاب ۵46/۳ أ fiw‏ في غزوة ذي قرد» وهو شيء 
ذکره بدون إسناد. 

وأما مقیس فکان من النفر الذين آهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء‌هم یوم 
فتح مکت فقتله نميلة بن عبد الله وکان من قومه. انظر أسد الغابة ۳۹۳/۵ والاصابة 
۳ وسيرة ابن هشام 4۱۰/۲ 

وعند الواقدي: وکانت الابل ألفي بعير» وخسة الاف شاة وکان السبي مائتي أهل بيت 

مغازي الواقدي ۰۱4۰/۱ وطبقات ابن سعد ۹4/۲ وشرح الواهب للزرقاني ۹۷/۲ - ۹۸ 

وزاد: وکانت الأسرى AST‏ من سبعمائة. 

سيرة ابن هشام ۲۹۰/۲ و۲۹۳. 


۱۷ 


والحديث آورده من هذه الطریق: خليفة بن خياط» وابن جریر الطبري» 
وابن ORS‏ 

وأورده أيضاً الطبراني من هذه الطريق غير أنه قال: فأمدهم اخارث بن 
أبي ضرار أبوجويرية بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن 
قال: فهزم الله بني المصطلق وقتل الحارث بن أبي ضرار أبا جويرية. . . الخ. 

قال ا ميثمى : رجاله Oss‏ 

قلت: وسبق إلى هذا القول اليعقوبي فقد صرح في تاريخه بأن والد 
جويرية قتل في المعركة. ولكنه أورد ذلك بدون إسناد“ . 

قلت: وهذا وهم . 

oY‏ والد جويرية : معدود d‏ الصحابت وله حديث عند chal‏ في قدومه 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدينة وإسلامه . 


الحكم على الحديث: 

والحديث مداره على ابن إسحاق. وقد صرح فيه بالتحديث» ورجال 
الإسناد ثقات» وهم رجال الصحیح . 

غير أنه مرسل . والمرسل من قسم الحديث الضعیف. وذلك يشهد له حديث 
عبد الله بن عمر: «أن النبي صل الله عليه وسلم آغار على بني المصطلق وهم 
غارون وأنعامهم تسقي على الا فقتل مقاتلتهم وسبى ذرارهم. وأصاب 
يومئذ جويرية9" . 


فانه صریح ٤‏ وجود القتل والسبي فيكون الحديث حسنا لغيره . 


(۱) انظر تاريخ خليفة ص ۸۰. وتاریخ ابن جریر ٩۰4/۲‏ والبداية والنهاية ٠١١/4‏ . 

(۲) مجمع الزوائد ٠٤١/١‏ . 

(۳) تاريخ اليعوبي ۵۳/۲. 

)٤(‏ انظر الاستیعاب على هامش الاصابة ۲۹۹/۱ وأسد الغابة ۳۹۹/۱- ۰۰ والاصابة 
۱ وانظر حدیثه في السند ۲۷۹/٤‏ . 

(6) انظر: الحديث. ص ۷۸. 


وقد جمع ابن حجر بين الحديثين بقوله: ويحتمل أن یکون لا دهم 
عليهم(" . 


SW call 
شعار المسلمين فى هذه الغذوة‎ 

كان من الخطط اللألوفة في معارك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتفق 
مع أصحابه على شعار يقولونه في المعركة وذلك خشية الإشتباه بين أفراد 
المسلمين والکفار ولقد كان شعار المسلمين في هذه المعركة هو ديا منصور امت 

امت »۰4 واليك النصرص الواردة ف ذلك . 
ورد في مجمع البحرين: حدثنا محمد" بن الحسين بن مكرمء ثا 
ثنا عمد بن - جهضم ‏ ثنا محمد بن الحسن2)©9 6 عن خارجة بن 


Ab انظر ص‎ )١( 

(۲) محمد بن الحسين بن مكرم, أبوبكر البغدادي, سمع بشر بن الوليد ومحمد بن بكار الريانء 
وانتقل إلى البصرة فسکنها حتى مات بهاء ثم نقل توثيقه عن الدارقطني. وقال فيه إبراهيم بن 
فهد: ماقدم علينا البصرة من بغداد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر 
ابن مکرم» بحديث أهل البصرة خاصة ولا أعرف منه. (ت ۳۰۹) تاريخ بغداد للخطيب 
۳۳/۲ 

وفي تذكرة احفاظ للذهبي ۷۳۵/۲ روي عنه محمد بن ملد وأبوالقاسم الطبراني وابن 

عدي وابن السني. وابن المقرىء» وخلق. ثم نقل فيه قول الدارقطتي وابراهيم بن فهد. 

(۲) يحبى بن محمد بن السکن بن حبيب القرشي, البزاز: البصري, نزیل بغداد. صدوق» من 
الحادية عشرة (ت ۲۵۰)/ خ‌دس. التقریب ۳۵۷/۲. 

(4) محمد بن جهضم بن عبد الله الثقفي. آبوجعفر البصري. خراساني الأصل. صدوق من 
العاشرة. / خ م دس. الصدر السابق ۱۵۱/۲. 

(۵) محمد بن الحسن الشيباني. أبوعبد الله. أحد الفقهای لينه النسائي وغيره» من قبل حفظه. 
Gas‏ عن مالكبن أنس وغيره» وكان من كبار أهل لین العلم والفقه. قوياً في مالك. أنظر 
ميزان الاعتدال ۵۱۳/۳. 


۱۰۹ 


MB‏ بن رافع ابن مكيث الجهنى عن Mant‏ قال: سمعت سنان بن 
Mans‏ قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع. غزوة 
بی المصطلق. OLS‏ شعارهم : يا منصور آمت tal‏ 
لا يروى عن سنان الا بهذا الإسنادء تفرد به جهضم» 
وأورده ال هيثمي 3 جمع الزوائد عن سنان الذکور وقال: رواه الطبرانی ف 
اولأسط والکبی وإسناد الكبير حسن9) . 


وأورده ابن الأثير مبذا الاسناد في تر حمة سنان بن وبرة وقال: 


(9) (8) 


آخرجه ابن مندة وأبونعيم في هذه الترجة . 


(۱) خارجة بن الحارث بن رافع بن مكيث Gull stl‏ صدوق من السابمة / بخ د التقریب 
2-۱۱ 

(۲) الحارث بن رافع بن مكيث الجهني. مقبول من الثالثة. وله رواية عن النبي صل الله عليه 
وسلم مرسلة/د. التقريب ۱4۰/۱ dy‏ تهذیب التهذيب ١41/7‏ روي عن النبي صل الله 
عليه وسلم Oley‏ وعن أبيه. وجابر وسنان بن وبرق وعنه ابنه خارجة وابن أخيه محمد بن 
we‏ بن رافع. قلت: وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن القطان لايعرف. وقال 
البخاري : الحارث بن رافع بن مكيث الجهني ثم الربعي. يعد في الدنین, سمع جابر بن 
عبد الله » روي عنه ابنه خارجة. انظر التاريخ الكبير للبخاري 354/7 وفي الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم ۱ روي عن جابر» وعنه ابنه خارجة. سمعت Gf‏ يقول ذلك. قال 
ides yl‏ روى عنه ابن أخيه محمد بن خالد بن رافع بن مكيث. 

(۳) سنان بن وبرة ويقال: بن وبر الجهني حليف بني الحارث بن الخزرج وهو الذي تنازع مع 
جهجاه الغفاري على الماء وكادت تحصل فتنة بين المهاجرين والأنصار. انظر: سيرة ابن هشام 
۲ وأسد الغابة 46۹/۲ . ويقال: إنه هو الذي سمع عبد الله بن أبي يقول: لئن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل «والصحيح أن الذي سمعه هو زيد بن أرقم کا هو ثابت 
في الصحيحين وغيرهما. انظر سيرة ابن هشام 7 وأسد الغابة 409/7 والاصابة 
1-۲ 

(5) تفرد به جهضم «كذا في الاصل وفي السند محمد بن جهضم. وقال ابن حجر نقلا عن 
الطبرای تفرد به محمد بن جهضم . 

(5) مجمع البحرین في زوائد العجمین ۲8۰/۲ وتفرد ابن جهضم لایضر لأنه محتج به ولا حالف 
له . 

۰۱۲/۶ CY 

(۷) أسد الغابة 1۳/۲ و٩1۵‏ . 


۷۱۱۰ 


وأخرجه أبوعمر: في ترجمة سنان بن تیم( . 
ار ات رادم انوي عد aa‏ وال وه طون كز كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بو ۱ بنى الصطلق . وکان شعارنا یا منصور 


أمت . 

قال في الأوسط: لايروى عن سنان الا بهذا الاسناد. تفرد به محمد بن 
جهضم)۲ . 

وأورده في الفتح مقتصراً على قوله : «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
غزوة الریسیع غزوة بني المصطلق» رواه الطبراني من حديث سنان بن وبرة(۳. 


وأورده ابن هشام وغيره يدون إسناد©) , 


والحديث مداره على الحارث بن رافع بن مكيث الجهني. وقد وصفه ابن 
حجر بأنه «مقبول» والقبول عنده هو: «من ليس له من الحديث Tl‏ القليل» 
و يثبت يثبت فيه مايترك حدیثه من abel‏ وإليه الإشارة بلفظ «مقبول» حيث يتابع 
ods Vy‏ الدیی*) . وهنا قد جزم الطبراني بعدم وجود التابعت بقوله: 
لا يروي عن سنان إل بهذا الاسناد. 


والحديث: حسنه الميثمي كا مر MUS‏ ولعله اعتمد على توثیق ابن 
حبان للحارث . وهو متساهل 3 التوثیق » فانه يو ثق الجاهیل( . 


(۱) الصدر السابق 46۹/۲ والاستیعاب مع الاصابة ۰۸۱/۲ 

(۳) الاصابة ۲ /۸4. 

. ٤۳١/۷ الفتح‎ )۳( 

)8( سيرة ابن هشام ۲۹4/۲ وجوامع السيرة لابن حزم. ص ۲۰۵ والدرر في اختصار الغازي 
والسیر لابن عبد البر. ص 

(ه) التقريب ۵/۱. 

(5) انظر» ص ۱۱۰ . 

(۷) انظر لسان الیزان لابن حجر ۱8/۱ و۲٩4‏ وفتح الغیث للسخاوي ۲۹٤/١‏ وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة PEs ۳۲/۱ GUS‏ 


VAN 


ولعل اهيثمي أيضاً یقول بقاعدة بعض العلاء وهو تحسين حدیث الستور 


إذا كان من التابعين كما هو مذهب ابن كثير وابن رجب“ رها الله“ . 
وعلى كل حال فالقول با oly‏ الميثمي من تحسين هذا الحديث أقرب إلى 
الصواب. OY‏ الحارث من التابعين وقد روى عن جماعة. وروی عنه ابنه وابن 
خی وقد وثقه ابن حبان. وهى مسألة تاريخية وليست من العمائد oS‏ نتشدد 
في ذلك . 
Ul,‏ قول ابن القطان): ob‏ الحارث لايعرف. فابن القطان من 
المتشددين في ذلك ول يوافقه الذهبي على هذه القاعدة التي مشى عليها“ . 


coll‏ الثالث 
صعف مقاومة بی المصطلق 1 
آما کون المسلمين ل يلقوا في هذه الغزوة مقاومة شديدة على الرغم من 
تحشد بني المصطلق واستعدادهم الكامل للمعركة» فلعل هذا يفسر بأمرين : 
الأول: علم المسلمين السبق باحتشاد هذه القبيلة للهجوم على الدینت 
واستعداد المسلمين الكامل في هذه الغزوت وأخذهم الحذر التام . 


الثاني : هجوم المسلمين المبكر على هذه القبيلة قبل أن تقوم هي بال هجوم . 
ومن المعلوم أن العدو إذا بوغت في عقر داره على حين غفلة. فإنه تتحطم 
معنوياته وتنهار cols‏ ويسهل القضاء علیه. ويصاب بالذعر والاندحار» Br‏ 
ولو كان قد أعد عدته. وجمع الجموع» كا حصل old‏ القبيلة فإنها قد be‏ 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب شهاب الدين صاحب كتاب «جامم العلوم واشکم» 
رت ۷۹۵) انظر ذيل تذكرة الحفاظ للذهبى. ص ١"‏ . 

(۲) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني المجلد الاول. الجزء الرابع» ص١٠‏ . 

(۳) هو أبوالحسن علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي صاحب كتاب «الوهم والإيهام» (ت578) 
تذكرة الحفاظ ٠٤١۷/٤‏ . 

(4) انظر ميزان الإعتدال 087/١‏ و4۲۹/۳ وتذكرة الحفاظ ۱6۰۷/4 وانظر الرفع والتكميل في 
الجرح والتعديل لعبد الحي اللكنوي. ص .١١١‏ 


۱۱۲ 


عسكرياً Cary‏ جوعها dal‏ الدينة النورة. of pe‏ السلمین کشفوا القضية 
قبل أن تقوم هذه القبيلة بالهجوم , فكان المسلمون هم المهاحمين. ولقنوا هذا 
اعدو درس كان عبرة له. وردعا MY‏ من تسول لمم أنقسهم مهاحة عاصمة 
الاسلام (الدينة النورة) . 


وهذان الأمران: یفسران عدم لقاء السلمین UF‏ مقاومة تذکر في هذه 
الغزوة. إل ما حصل sole‏ من مناوشات وماولات يائسة للدفاع عن النفس. 
وبه يفسر ماذكرته كتب المغازي من وجود صدام وقتلى» لم يؤد إلى وجود خسائر 
في صفوف السلمین. مما يؤيد أن الرسول صل الله عليه وسلم كان قد علم 
بتبييت هذا العدو الغزو له فعاملهم بنقيض قصدهم وهجم عليهم قبل أن 
هجموا cade‏ وهذا يدل على ما كان عليه المسلمون ‏ بقيادة نبيهم صلى الله 
عليه وسلم ‏ من يقظة كاملة لكل تحركات الأعداء من الداخل والخارج على 


ye 


البحث الرابع ۱ 
موقف جويرية بنت اطارث رضي الله عنها 
قال ابن اسحاق: حدثني محمد بن Oper‏ بن الزبیر عن عروة2©0 بن 
الزبی عن OM ASE‏ قالت: لا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني 
المصطلق. وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس» 
أو لابن عم له فكاتبته على نفسهاء وكانت امسرأة حلوة 


(۱) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الاسدي. المدني. ثقةء من السادسة (ت بضع عشرة 
ومائة)/ ع. انظر التقريب ٠١٠١/۲‏ . 

(۲) عروة بن الزبير بن العوام بن خویلد الاسدي. أبوعبد الله الدني. ثقة فقيه مشهور. من 
(VES) dl‏ على الصحیح. ومولده في خلافة عمر الفاروق/ 32 الصدر السابق ۲ /۱۹. 

(۳) عائشة بنت أبي بكر الصدیق. ام المؤمنين. أفقه النساء مطلقاً وأفضل أزواج النبي صل الله 

عليه وسلم, لا خديجة ففيها حلاف شهير (OVS)‏ على الصحیح/ ع. الصدر السابق 

۲ 

- وقعت في السهم لثابت بن قيس وابن عم له بالواو الشركة‎ 4٠١/١ وني مغازي الواقدي‎ )٤( 
خلصها من ابن عمه بنخلات له بالدينة.‎ LU of, 


\vY 


VER‏ پراها أحد Y‏ أخذت بنفسه» فاتت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تستعینه في كتابتهاء قالت عائشة :فوالله ما هو الا أن رأيتها على باب حجري 
فکرهتها وعرفت أنه سیری منهاصل الله عليه وسلم ما رأيت» فدخلت عليه فقالت : 
یا رسول الله» Uf‏ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار. سيد قومه» وقد أصابني 
من البلاء» مالم it‏ عليك. فوقعت في السهم Cult‏ بن قيس بن الشماس» 
أو لابن عم له فكاتبته على نفسي» فجئتك أستعيئك على کتابتي؛ قال : فهل 
لك في خير من ذلك؟ . 


قالت: وماهو يارسول الله؟ . 


)١(‏ ملاحة: بضم اليم وتشديد اللام أي شديدة اللاحة. وهو من أبنية المبالغة. انظر غريب 
الحديث لابن الأثير ٠٠٠١/٤‏ . وكنت به عائشة عن le‏ وكانت جويرية قبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تحت مسافع بن صفوان المصطلق ذي الشفر بن سرح بن مالك بن جذيةء 
فقتل يوم المريسيع . انظر طبقات ابن سعد ١١5/4‏ وأسد الغابة لابن الأثیر 0/17 والإصابة 
لإبن حجر ۲۹۵/4 وعند ابن إسحاق كانت تحت ابن عم ها يقال له: ابن ذي الشفر انظر 
سيرة ابن إسحاق المسماة المبتدأ والبعث والغازي 740/١‏ والإصابة لابن حجر ۲٠١/٤‏ . 
وكانت وفاتها سنة ٥٦‏ المصادر السابقة. وهي التي روت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي 
جالسة. فقال: مازلت على الحال التي فارقتك عليها قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه 
وسلم :« لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لووزنت با قلت منذ اليوم» لوزنتهن 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته» , انظر صحیح مسلم 
۸ «كتاب SUI‏ والدعاء» وهو من رواية عبد الله بن عباس عنبا. قال الذهبی في تجرید 
أسماء الصحابة ۲۷۱/۲ جويرية التي قال لها النبي صل الله عليه وسلم لقد قلت بعدك آربع 
كلمات لووزنت با قلت. . . الخ. 

قال ابن حبان في الأنواع: هي ابنة الحارث بن عبد الطلب عم النبي صل الله عليه 
وسلم كذا قال. Uy‏ هي أم المؤمنين وقد رواه ابن عباس عنها. وانظر الإصابة لابن حجر 
758-714 قلت: وقد وقع في هذا الخطأ أيضاً الدکتور وهبة الزحيلي» فقد قال بأنها: 
جويرية بنت الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ابنة عم النبي صل الله عليه وسلم وأم المؤمنين. 
تزوجها قبله مسافع بن صفوان. وقتل يوم المريسيع وكان أبوها سيد قومه في الجاهلية. انظر 
آثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة حاشية» ص 445. 


۱1٤ 


تزوج جويرية ابنة احارث بن أبي ضرار. فقال الناس: آصهار رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وأرسلوا ما بأيديهم» قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها ate‏ 
al‏ بيت من بني المصطلق› فا أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة 
Oye‏ 

وأورده gl‏ داود في کتاب العتق من هذه الطریق : حدئنا عبد Op gal‏ بن 
يحبى آبو الأصبغ الجراني. قال حدثني محمد يعني ابن سلمة - عن ابن 
إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزییر"" عن عروة بن الزبي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم 
ثابت بن قيس بن شماس»› أو ابن عم له فكاتبت على نفسهاء وكانت امرأة 
ملاحة تأخذها العينء الحديث. .. ثم قال عقبة قال أبوداود: وهذا حجة في 
أن الولي هو يزوج Mae‏ 

قال Cole‏ عون العبود: قال المنذري: وفيه محمد بن اسحاق بن 
يسار» ثم قال صاحب العون: قلت: وقد صرح بالتحديث في رواية يونس بن 
بكير عنه. وأخرجه أحمد في مسنده(. 


)١(‏ «مئة أهل بيت»قال Cole‏ عوف العبود :«کذا بالإضافة أي مئةطائفة » كل واخ عن أهل 
بیت» ول تقل مائة هم أهل بيت لإيهام أنهم مائة نفس كلهم أهل بيت وليس مراداً . وقد روي 
آنهم کانوا Ast‏ من سبعمائة» قاله الزرقاني . عون العبود 444/۱۰ وانظر شرح الواهب اللدنية 
للزرقاني 7146/7 . 

(۲) سيرة ابن هشام ۲۹4/۲ و5408 وانظر سيرة ابن إسحاق المسمي المبتدأ والمبعث والمغازي 
۳:۸۱( 

(۳) عبد العزيز بن يحبى بن يوسف البكائي ‏ بفتح الباء وتشدید الکاف المدودة آبوالاصبغ 
الحراني» صدوق ربا وهم. (ت ۲۳۵) دسء التقريب ۵۱۳/۱. 

(4) محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي. مولاهم» الحراني ثقة.ات )۱٩۹۱‏ على الصحيح/ زم. م 
الصدر السابق ٠١١/۲‏ . 

(5) محمد بن إسحاق بن يسارء أبوبكر الطلبي, مولاهم المدنيء نزيل العراق إمام في الغازي» 
صدوق یدلس» ورمى بالتشيع Quill,‏ (ت ۱۵۰) ويقال بعدها/ خت م م. التقريب 
2۲ 

(") تقدمت تراجم بقية رجال السند. 

(۷) سنن أبي داود ۳۷/۲. 

(۸) عون العبود ۰14۱/۱۰ 


قلت: رواية يونس الشار إليها هى عند البیهقی : آخبرنا أبوعبد اله 
الحافظ OS gly‏ أحمد بن الحسن القاضي. قالا ثنا آبوالعباس) محمد بن 
یعقوب. ثنا أحمد بن عبد OLA‏ ثنا يونس بن بکبر*) عن ابن إسحاق قال : 
حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا 
الحارث ف السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له. الحديث” . . 

ومن هذه الطریق آورده الحاكم مختصراً بطريق العنعنة" . 

وهذا حدیث أحمد الشار إليه فيا تقدم OY‏ 

حدثنا یعقوب) قال حدئنا ی( عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن 


.)108 هوالحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب الستدرك (ت‎ )١( 

(؟) أحمد بن الحسن بن عمران بن موسى أبوبكر القاضي عن أحمد بن منصور والرمادي» وعنه 
أحد بن الفرج بن الحجاج. انظر تاريخ بغداد /۹۰. 

(۳) هو المعروف بالاصم قال فيه الذهبي : الإمام المفيد الثقة محدث المشرق أبو العباس محمد بن 
یعقوب بن یوسف بن معقل بن سنان الأموي مولاهم النيسابوري» حدث عن جماعة كثيرة 
منهم هارون بن هارون بن سلیمان وأحمد بن شیبان الرمليء وأحمد بن عبد الجبار العطاردي» 
وعنه الحاكم وابن مندة وأبوعبد الله بن الأخرم وغيرهم. قال الحاكم كان محدث عصره بلا 
مدافعة. وقال أيضاً حدث ۷۲ سنة ول يختلف في صدقه وسماعه. (FEV)‏ تذكرة الحفاظ 
ANE - ۳‏ 

)٤(‏ أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردي بضم العين الهملة والطاء الخففة. آبوعمر الكوفيء 
ضعیف. وسماعه للسيرة صحیح. من العاشرة ۸ یثبت أن آبا داود آخرج له (ت ۲۷۲)/ 
د. التقریب ۰۱۹/۱ 

(*) يونس بن بكير بن واصل الشيباني. آبوبکر الجمال GSI‏ صدوق يخطىء من التاسعة. 
رت /)۱۹٩‏ خت م دت زق/ المصدر السابق 84/7". قلت: وقد تابعه محمد بن سلمة. كا 
عند أبي داود. 

(5) السنن الكبرى للبيهقي ۷4/۹. 

(۷) المستدرك /۲۱. 

.۱۱۵ ص‎ opal (A) 

(9) یعقوب بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرهن بن عوف الزهري. آبویوسف الدني. نزیل 
بغداد. ad‏ فاضل. من صغار التاسعة (ت ۲۰۸)/ 3 المصدر السابق ۲ /4. 

(۱۰) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبوإسحاق Gall‏ نزيل 
بغداد. ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح» من الثامنة (ت ۱۸۵)/ ع. المصدر السابق ."8/١‏ 


VAN 


جعفر بن الزبير عن عروة ؛ eas eee ee‏ 
السهم شابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له وكاتبته على نفسها 
الحديث”" . . . 

ورواه Lal‏ خليفة بن ble‏ وأبويعلى الموصليء وابن جرير الطبري؛ 
وابن EW‏ وابن كثير وابن حجرء جميعهم من طريق ابن إسحاق” . 

وعلى هذا فالحديث بجميع طرقه يدور على ابن إسحاق. 

وقد صرح بالتحديث عند البيهقي وأحمد والسيرة الهشامية. وكذا عند ابن 
كثير وابن حجر فأمن تدليسه . 

قال ابن حجر: ابن إسحاق حسن الحديث y‏ أنه ین 
Oe‏ 

وقال الألباني: الذي استقر عليه رأي العلاء الحققین أن حدیث ابن 
إسحاق في مرتبة الحسن بشرطين: 

وپذا التقرير یکون الحديث خا لذاته. وهو ظاهر d‏ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أدى عن جويرية كتابتها وكان ذلك دافا ها 

وقد ورد عند ابن سعد ما خالف هذا وهو: 


Cert حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي‎ One آخبرنا محمد بن‎ ١ 


(۱) مسند أحمد 5/ل/الا؟. 

(۲) انظر تاريخ خلیفة. ص ۸۰ ومسند yl‏ يعلي /ق 0 آ. وتاریخ الطبري ٩۲۱۰/۲‏ 
وأسدالغابة ۷ والبداية والنهاية ۱۵۹/4 والاصابة ۰۲۹۵/4 

(۳) فتح الباري /۳۲. 

)£( دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على البوطي » ص ۸۲ . 

(ه) محمد بن عمر هو الواقدي . 

ad)‏ عبد الله بن أبي نجیح, يسارء ial che yf‏ مولاهم.نقة رمی بالقدر» وربا دلس» من 
السادست (ت FV‏ بعدها/ ع. التقریب ۰81/۱ 


۱۷ 


(۱) 
(۳ 
(۳ 
(t) 
(°) 
(1) 
(۷) 


(۸) 


(4) 


عن مجاهد"ء قال: قالت جويرية: يا رسول الله إن نساءك یفخرن علي» 
يقلن لم یتزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :«ألم أعظم صداقك. ألم أعتق أربعين من قومك»). 

والحديث عند الحاكم من هذه الطريق وليس فيه الواقدي” . 
أخبرنا وكيع بن الجراح وعبد الله بن مير والفضل بن دكين عن زكريا» 
عن O ple‏ قال: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت 
cyl‏ وجعل صداقها عتق كل مملوك من بني الصطلق. وكانت من 
ملك يين النبي he‏ الله عليه وسله0©. 
والحديئان ضعيفان ففي الحديث الأول عنعنة ابن أبي نجيح ) 
وفي الحديث الثاني علتان: 

الأولى: عنعنة زكرياء بن أبي OBB‏ 

والثائية : الارسال( . 


dale‏ بن جبر yl‏ احجاج» الخزومي » مولاهم المكي 6 as‏ إمام في التفسيروفي العلم» من 


الثالثف رت ۱۰۲- ۱۰6)/ ع. التقریب 9421؟7. 

طبقات ابن سعد ۱۱۷/۸ . 

الستدرك /۲۵. 

زکریاء بن أبي زائدة خالد. ویقال هبيرة بن میمون بن فيروزء الهمداني. الوادعي. آبویجیی 

الكوني. ثقة. وکان یدلس. من السادست. (ت ۱6۷- /)۱٤۹‏ ع. التقریب ۰۲۱۱/۱ 

هو ابن شراحیل الشعبي . آبو عمرو ثقة» مشهور. فقیه فاصل. من الثالثت. قال مکحول: 
ما رایت أفقه من (ت بعد المائة)/ ع. الصدر السابق ۳۸۷/۱. 

طبقات ابن سعد ۱۱۸/۸ . 

وضعه ابن حجر في الطبقة الثالثة من أقسام الوصوفین بالتدلیس وهي الطبقة التي لاحتج 

الائمة من أحادیثهم ‘I‏ با صرحوا فيه بالسماع. وقال: أكثر عن sale‏ وکان یدلس عنه. 

وصفه بذلك النسائي . انظر ص ۲۸ من طبقات الدلسین لابن حجر. 

وخاصة عن الشعبي فقد قال فيه آبوزرعة: زکریاء صویلح یدلس كثيراً عن الشعبي . وکذلك 

وصفه بذلك آبوحاتی dy‏ التقریب قال عنه ابن حجر: ثقة وکان یدلس. انظر تپذیب 

التهذیب ۳۳۰/۳. والتقریب ۰۲۸۱/۱ 

والمرسل ضعيف عند جمهور المحدثين» قال ابن أبي حاتم : سمعت yh‏ وأبا زرعة یقولان: 

لا يحتج بالراسیل. ولا تقوم الحجة ال بالأسانيد الصحاح المتصلة. انظر كتاب المراسيل لابن 

أبي حاتم » ص ۰.۱۳ وانظر ص ۸٩-۸۵‏ من هذه الرسالة. 


NVA 


المحث الخامس 

بعد آن ساق ابن هشام حديث ابن إسحاق من طریق عائشة الصرح Ob‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى عن جويرية کتابتها gag jy‏ 

عقب قوله : قال ابن هشام : ويقال: لما انصرف رسول الله صل الله عليه 
وسلم من غزوة بني المصطلق ومعه جويرية بنت الحارث» وکان بذات الجيش OO‏ 
دفع جويرية إلى رجل من الأنصار وديعة» وأمره بالاحتفاظ بهاء وقدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة» فأقبل آبوها الحارث بن أبي ضرار بفداء ابنتهء 
فلا كان بالعقیق نظر إلى الابل التي جاء بها للفداء» فرغب في بعيرين منهاء 
فغییهیا في شعب من شعاب العقيق» ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم» 
وقال: يا حمد؟ آصبتم ابنتي وهذا فداژ ها فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : فأين البعیران اللذان غيبتها بالعقیق في شعب کذا وکذا؟ 

فقال الحارث: آشهد of‏ لا اله إلا اف ht,‏ محمد رسول الله » فوالله 
قومهء وأرسل إلى البعیرین, فجاء lee‏ فدفع الابل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم. ودفعت إليه أبنته جويرية» فأسلمت وحسن إسلامهاء فخطبها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, إلى أبيهاء فزوجه إياها وأصدقها آربع Ba‏ درهم(۲. 

وأكد السهیلی نسبة هذا القول إلى ابن Pelee‏ 

قلت: هذا لا يقاوم حديث عائشة. لأنه لا إسناد له وقد صدر «بيقال» 
الدالة على الضعف. 


۰۱۱۳ انظر الحديث» ص‎ )١( 

(۲) ذات الجيش: من المدينه على بريد من جهة مکة. وبينها وبين العقيق سبعة أميال» معجم 
ما استعجم للبكري 4٠١/9‏ . وعلى هذا تكون المسافة بين ذات الجيش والدينة 
۰ كيلومترا OV‏ البريد أربع فراسخ والفرسخ يساوي خمس كيلومترات. 

(۳) سيرة ابن هشام ۲ 555-546/7959., وزاد: ويقال: إشتراها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من ثابت بن قیس. فاعتقها وتزوجها وأصدقها أربع مئة درهم. 

(4) الروض الأنف» 70١5/5‏ و5۰۳۷/۷. 


۱۱۹ 


ومن وقع في هذا الخطأ محمد الغزالی( . 
فرد عليه GUY‏ بقوله : «هذا غير صحیح. وقد أشار لذلك ابن هشام في 
سیرته a a‏ هذه الرواية بدون a a‏ «ویقال» ۳ قال 
دون ey‏ اس فإنها كانت أسيرة» كما رواه ابن oe‏ ده 
عن عائشة رضي الله clic‏ ومن طريقة أخرجه أحمد celia only‏ و حدینهیا 
«اطلاق الأسری»" انتهی قلت: وأخرجه من هذه الطريقة gf‏ داود أيضا كما 
تقد ۳( 
= 
وقال عقبة : «وهذا حجة في أن الول هو يروج نقسه) . 
وهذا يرد ما ذکره ابن هشام من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها 
من أبيها وتزوجها وأصدقها أربع مئة درهم » على أنه قد نسب ابن عبدالبر وابن 


الأثير وابن حجر لابن إسحاق نحو ماذكر ابن هشام وليس فيه ذكر الزواج 
بعد قدوم الحارث إلى المدينة. 


وهذا نصه: قال ابن إسحاق: تزوج النبي صل الله عليه وسلم جويرية 
بنت الحارث بن ul‏ صرار» وكانت في سبايا بني المصطلق من خزاعة. فوقعت 
في السهم لثابت بن قيس بن شماس. وذکر الخبرء وفیه: «فأقبل آبوها 
احارث بن أي ضرار لفداء cae!‏ فلا كان بالعقیق نظر إلى الابل التي جاء بها 
للفداء فرغب في بعيرين منها فغیبهیا في شعب من شعاب العقيق» ثم أ إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا محمد أصبتم ابنتي وهذا فداؤهاء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين البعيران اللذان غيبت بالعقيق في شعب كذا 
وكذا؟ فقال الحارث: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فوالله ما اطلع 
على ذلك إلا الله فأسلم الحارث وأسلم معه ابنان وناس من قومه(*) . 


(۱ و؟) فقه السيرة للغزالي ص ۳۰۸ وانظر الحديث» ص ۰.۱۱۳ 

(۳) انظر. ص۹١۱۱‏ . 

)£( الاستیعاب ۱ مع الاصابة واسد الغابة ۰4۰۰/۱ والاصابة ۰۲۸۱/۱ وهذه الرواية لم 
أجدها في سيرة ابن هشام . 


۱۳۰ 


ولفظ ابن حجر: ذكر ابن إسحاق في الغازی أن الحارث بن أبي ضرار 
صلى الله عليه وسلم› ثم ساق Vas!‏ 


فهذا يدل دلالة واضحة أن الحارث لم يكن موجوداً وقت العقد وأن قدومه 
إلى المدينة كان بعد زواج جويرية. وهذا هو مادل عليه حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

وقد تقدم قول أبي داود عقب حديث عائشة «وهذا حجة d‏ أن الول هو 
يزوج نفسه»" . 

فهذا مما يؤكد لنا سقوط هذه القصة التي ذكرها ابن هشام بصيغة 


والصحيح في هذا أن مجيء الحارث كان سبباً في إسلامه» ولا يبعد أنه 


وقد ورد مايدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيها: 
اذهب إليها فخيرهاء فإن أرادت أن تذهب معك فخذهاء فهذا لا یستبعد لعلم 
الرسول صلى الله عليه وسلم آنها لا تختار عليه أحداً. وأن ذلك يكون أدعى 
لتمكن الحارث من الاسلام. لما فيه من حسن العاملة ونما دل على هذا ما رواه 
ابن سعد وغيره من مرسل أبي قلابة» أخبرنا عبدالله بن جعفر SEO SN‏ 


(۱) الإصابة ۲۸۱/۱. 

(۲) انظر احدیث. ص ۱۱۵ وانظر عون العبود شرح سنن أبي داود 440/۱۰ باب بيع 
الکاتب . 

(۳) هذا الحديث نسبه إلى ابن (سحاق كل من عبدالبر وابن الأثير وابن حجر. انظر 
ص ۱۲۰ . 

(4) عبدالله بن جعفر بن غیلان بالعجمة. الرقي: بفتح الراء وتشدید القاف. آبو عبدالرهن 
القرشي. مولاهم ثقة لکنه تغیر بآخره. فلم یفحش اختلاطه من العاشرة رت ۰۲۲۰ ع: 
التقریب ٤١١/١‏ . 


۱۳۱ 


حدثنا عبيدالله 29 بن عمرو عن آیوب) عن أبي قلابة ”"): of‏ النبي صل الله 
فقال: إن ابنتي لا يسبى مثلها فأنا أكرم من ذاك فخل سبیلها. قال: أرأيت إن 
خيرناها أليس قد أحسنا؟ 


قال: بل وأديت ماعليك. قال: bb‏ أبوها فقال: إن هذا الرجل قد 
خيرك فلا تفضحيناء فقالت: فإني قد اخترت رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال: قد والله فضححتنا»©). 

وأخرجه خليفة: قال أخبرنا عبدالوهاب” بن عبدالمجيد. قال: حدثنا 
أيوب عن آي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبى جويرية بنت 
الحارث فجاء أبوها فقال: إن gal‏ لا تسبى الحديث. . 

وأورده ابن حجر في التهذيب من طريق ابن سعد في ترجمة جویریة 
وقال: هذا مرسل صحيح الاسناد" . 

وأورده في الإصابة دون أن ينسبه إلى ابن سعد وصحح إسناده أيضاً 
ونصه: عن Uf‏ قلابة قال سبى النبي صل الله عليه وسلم جويرية يعني 


(۱) عبيدالله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي gf‏ وهب الاسدي. ثقة فقيه رجا وهم من الثامنة 

رت ۰)۲۲۰ ع: المصدر السابق ۰۵۳۷/۱ وقد وقع بانه من الثالثة وأنه عبيدالله بن عمر» وهو 

tas 

(۲) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني بفتح الهملة بعد ها معجمت ثم مثناة ثم تحتية وبعد 
WY‏ نون آبوبکر البصري. ثقة ثبت حجة من کبار الفقهاء العباد. من الخامسة. 
رت ۰)۱۳۱ ع: الصدر السابق AMIN‏ 

(۳) هو عبدالله بن زيد بن عمر أو ple‏ الجرمي» أبو قلابة البصري. ثقة فاضل كثير الارسال 
قال العجلي: فيه نصب يسيرء من الثالثة رت 4 ۱۰) بالشام هارباً من القضای ع: الصدر 

السابق ۱۷/۱. 

. ۱۱۸/۸ طبقات ابن سعد الکبری‎ )٤( 

)0( عبدالوماب بن عبدالجید بن الصلت الثقفي. آبو محمد البصري. ثقة تغير قبل موته بثلاث 
سنين» من الثامنة (ت «(VAS‏ ع: التقريب ۲۸/١‏ . 

)1( تاريخ خليفة بن خياط» ص ۸۰. 

(۷) تبذیب التهذیب 1۰۷/۱۲ 


۱۳۲ 


وتزوجها فجاء‌ها آبوها فقال: إن gal‏ لایسبی مثلها فخل سبیلها. فقال: 
أرأيت إن خیرتها أليس قد أحسنت؟ قال: بلىء فأتاها آبوها فذکر ها ذلك» 
فقالت : اخترت الله ورسوله . نم قال ٠‏ وسنده صحيح (۲ . 

قلت: الظاهر في هذا الباب هو ما آفاده حديث عائشة من أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أدى عن جويرية كتابتها وتزوجها وهو صريح في ذلك» مع 
cme of‏ لابن aus‏ وکذا مرسل Gad 645 vl‏ ها ي 7 رسول | الله 
جرد بيى ء اخارث = فداء ابنته » 4# الرسول be‏ الله ade‏ وسلم 
بتخييرها . 


عائشة ا pint‏ القول با ف حدیث عا ة لثبوته ولا ينظر إلى 
ما عداه من الروایات es‏ 


وخلاصة القول آن هذه الآثار تدل بمجموعها على قدوم الحارث بعد 
الوقعة . وکان ذلك معا في إسلامه. وهو مادل عليه الحديث الآتي عند أحمد 
css‏ : حدثنا محمد بن سابق9) > ثنا عیسی(۳) بن دينار» ثنا أبي )4( آنه سمع 


)1( الاصابت ۲۱۵/6 . 
(۲) محمد بن سابق التميمي. آبو جعفر أو ابو سعید البزازه الكوني. نزیل بغداد. صدوق. من 
کبار العاشرق (ت ۲۱۳ وقیل ۰)۲۱6 خ مدت س. التقریب ۱۹۳/۲ . 
(۳) عیسی بن دینار الخزاعي مولاهم. أبو على الكوفيء الژذن. ثقة من السابعف بخ‌دت . 
الصدر السابق ۹۸/۲. 
)٤(‏ هو دینار الکوني والد عیسی . مقبول من الثالثة» عخ دت . الصدر السابق ۰۲۳۷/۱ وفي 
تهذیب الکمال ۱۹۹/۲ ق. وتهذیب التهذیب ۲۱۷/۳ روی عن مولاه عمرو بن الحارث بن 
أبي ضرار» وعنه ابنه عیسی بن دینار» ذکره ابن حبان في الثقات. 
وفي الجرح والتعديل لابن Ul‏ حاتم 4۳4/۳ روى عن مولاه عمرو بن الحارث» 
والحارث بن أبي ضرار الخزاعي . وعنه ابنه عيسى . 
ويلاحظ أن الزی وابن حجر لم يذكرا أن ديناراً روى عن الحارث مع أنه موجود في هذا 
الحديث وتنبه لذلك ابن أبي حاتم . 


۱۳۳ 


PS UL!‏ بن ضرار الخزاعي قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدعاني إلى الاسلام فدخلت Mad‏ وأقررت به. فدعاني إلى الزكاة فأقررت 
cl‏ وقلت: یارسول آرجع إلي قومي فادعوهم إلى الاسلام وأداء الزکاة فمن 

استجاب لي جعت زکاته. فیرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 
lis Moby‏ وكذاء ليأتيك ما جمعت من الزكاةء فلا جمع الحارث الزكاة من 

استجاب له وبلغ ألإبّان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 

يبعث إليه احتبس عليه الرسول» فلم يأته فظن الحارث أنه قد حدث فيه 
سخطة*) من الله عز وجل. ورسوله. فدعا Oy ae‏ قومه فقال طم: [ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كان وقت لي وقتاً يرسل إلى رسوله ليقبض 
ما كان عندي من الزكاة» وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف. 
ولا أرى حبس رسولهء إلا من سخطة costs‏ فانطلقوا Gla‏ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى 
الحارث ليقبض ماکان cote‏ مما جمع من الزکاق فلا أن سار الوليد حتى بلغ 
بعض الطريق» فرق فرجع GE‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: 


(۱) قال ابن حجر: الحارث بن ضرار ويقال ابن أبي ضرار الخزاعي» فرق ابن عبدالبر بينه وبين 
والد جويريه» وجزم ابن فتحون وغيره Ob‏ والد جويرية غير صاحب القصة والحديث» ول 
يصنعوا شيئا. والصواب أنه شخص واحد. الإصابة ۳۸۷/۱ باب بیان غلط من غلط في 
الصحابة . 

وقال الساعاتي: الحارث بن ضرار: جاء في الاصابة وفي كتب الرجال أن اسمه 
الحارث بن أبي ضرار» وذكره ابن كثير في تفسيره فقال: الحارث بن ضرار بن أبي ضرار ملك 
بني المصطلق ووالد جويرية أم المؤمنين. 
ثم قال الساعاتي: والظاهر أن اسم والده ضرار» ولكنه اشتهر باسم جده. كما في سعد بن 
ace‏ بن أبي وقاص. فانه اشتهر باسم جده» فقيل: سعد بن أبي وقاص. والله اعلم ۱ ه. 
الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد ۲۸۲/۱۸ . 

(۲) كان سبب إسلامه ما رواه ابن إسحاق من قصة مجيئه لفداء ابنته وتغييب البعيرين قاله الساعاتي 
في ترتیب مسند أحمد ۲۸۲/۱۸ وقد تقدم الحديث المشار إليه ص ۱۲۰ . 

(۳) أبان كذا بكسر الهمزة وتشديد الموحدة» أي وقت كذاء والمراد وقت حصول الثمرة. 

(4) سخطة: أي عدم الرضا علينا. غريب الحديث لابن الاث ٠٠٠١/۲‏ . 

(۵) سروات قومه: أي آشرافهم. الصدر السابق ۳۹۳/۲. 

(6) الفرق بالتحريك: الخوف والفزع. الصدر السابق ۰1۳۸/۳ 


۱۳ 


يا رسول الله إن الحارث منعنی الزكاة وأراد قتلل» فضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم البعث إلى الحارث» فأقبل الحارث بأصحابه فلما غشيهم©, قال 
شم: إلى من بعشتم. قالوا: إليك. قالء ولم؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله ٠‏ 

عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة» فزعم أنك منعته الزكاة» وأردت 
cabs‏ قال: لاوالذي بخ مهدا بالحق ما رأيته» ولا أتانيء فلا دحل الحارث 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي» 
قال: لا والذي بعثك باق ما رأيته MH‏ ولا أتاني. وما أقبلت إلا حين احتبس 
على رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخشيت أن تكون كانت سخطة 
من الله عز وجل» ورسوله. قال: فنزلت الحجرات : لیا Gf‏ الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 
نادمین > 9) إلى قوله تعال : #فضلا من الله ونعمة والله علیم حكيم» ۲ . 

ورواه من هذه الطریق ابن الأثير في ترجمة الحارث وقال: آخرجه 
pian‏ إلا أن Uf‏ عمر قال: الحارث بن ole‏ وقيل: ابن أبي ضرارء 
وقال: آخشی of‏ یکونا اثنين OY hel aly‏ 


وقال اليثمي في مجمع الزواید: رواه أحمد والطبراني الا أن الطبراني 
قال: الحارث بن سرار")» بدل «ضرار» ثم قال افيثمي: ورجال أحمد 
ثقات 0 , 


)۱ غشیهم : اختلط بهم . 

(۲) مارایته بتة: أي أصلا. 

.۸- ٩ الحجرات‎ )۳( 

.۲۷۹/6 cael مسند‎ )٤( 

(ه) المراد بالثلاثة هم : ابن منده وأبو نعيم. وأبو عمر ابن عبدالبر كا بين ذلك ابن الأثير في مقدمة 
كتابه ۱۱/۱ من آسد الغابة. 

auf )5(‏ الغابة ۳۹۹/۱ والاستيعاب لابن عبدالبر ۳۰۰-۰۱ مع الإصابة. 

(۷) آورده ابن حجر في الاصابة 885/1١‏ في القسم الرابع من حرف الحاء. «فيمن ذكر في الصحابة 
ولا صحبة له ولا |دراك وبيان غلط من غلط فيه) فقال الحارث بن سرار الخزاعي کذا وقع 
عند الطبراني» والصواب: «الحارث بن أبي ضرار ». 

(۸) ممع الزوائد. ۱۰۸/۷. 


۷۱۳6 


وقال ابن کثبر: ذکر كثير من الفسرین أن هذه OB‏ نزلت في الولید بن 
عقبة بن أبي معیط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني 
الصطلق وقد ورى ذلك من طرق»ء ومن أحسنبها مارواه الإمام أحمد في مسنده 
عن ملك بنى المصطلق وهو الحارث بن أبي ضرار والد جويرية بنت الحارث أم 
المتین رضي ال cle‏ ثم ساق الحديث بإسناد أحمد 


ثم قال عقبه: ورواه ابن أبي حاتم عن النذر بن شاذان التمار» عن 
محمد بن سابق به. ورواه الطبراني من حديث محمد بن سابق به, غير أنه سماه 
الحارث بن سرار والصواب: الحارث بن ضرار“ 

وأورده ابن حجر في الإصابة مقتصراً على مايأتي: وروی أحمد والطبراني 
ومطين297 وابن السكن“ وابن مردويه من طريق عيسى بن دينار المؤذن عن 
أبيه يه أنه سمع الحارث بن أبي ضرار يقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فدعاني إلى الاسلام فدخلت فیه, فذكر حديثا طويلا فيه قصة الوليد بن 
كا اله مدا ونزول قوله تعالى: یا أا = آمنوا إن جاءکم 
فاسق Le‏ فتبينوا» PON‏ وقال السيوطي : أخرج أحمد وابن أبي حاتم والطبراني 


(۱) هي قوله تعالى : یا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبا» . 

(۳) مطين: بضم الميم وفتح الطاء المهملة بعدها تحتية مشددة مفتوحة: هو الحافظ الكبير أبو جعفر 
القاسم الطبراني وأبو بكر الاسماعيلي» كان من أوعية العلم. ولد ۲۰۲ وتوفي ۲۹۷. صنف 
السند وغير ذلك وله تاريخ صغير. تذكرة الحفاظ للذهيي 11۲/۲ . 

)٤(‏ ابن السکن: هو الحافظ الحجة أبو على سعيد بن عثمان بن السکن البغدادي نزيل مصر. 
سمع أبا القاسم البغوي وحمد بن يوسف Sp pill‏ وعنه ابن منده وعبدالغني بن سعيد ولد 
٤‏ وتوفي ۳٠۴۳‏ . الصدر السابق ۹۳۷/۳. 

)9( هو الحافظ ct‏ العلامة أبو بكر أحمد بن موسی بن مردویه Gene VI‏ صاحب التفسبر 
والتاريخ وغير ذلك» سمع ual‏ بن عيسى الخفاف aal,‏ بن محمد بن عاصم الكراني» وعنه 
أبو القاسم عبدالرحمن بن منده وأخوه عبدالوهاب . ولد ۳۳۳ وتوفي aD‏ المصدر السابق 
۰/۳ 

)1( الاصابة ۲۸۱/۱. 


۱۳۹ 


وابن مندم ۱) وابن مردويه بسند جيد عن الحارث بن ضرار©) الخزاعى قال : 
وأقررت به ودعاني إلى لى الزكاة الحديث . 55 وفي لباب النقول قال : وحدیث 
أحمد رجال إسناده Mos‏ 


الحكم على الحديث: 
( أ ) قال الهيثمي: ob‏ رجال أحمد ثقات. 


(ب) ووصفه السيوطي : بأنه بسند جید. وبأن رجال إسناد أحمد ثقات. 


ولكن الحديث بجميع طرقه يدور على دينار الكوفي ول يوثقه أحد سوى 
ابن حبان وهو متساهل في التوثيق ولذا فان ابن حجر لم يعتبر توثيقه لدينار 
المذكورء ووصفه بأنه (مقبول). 


«والقبول» عنده هو من لیس له من الحديث إلا القليل» ds‏ يثبت 
مايترك حديثه من أجلهء وإليه الإشارة بلفظ «مقبول» حيث cay‏ وإلا فلين 
الحديث AOS‏ 57 ولعل اطيثمي اعتمد على توثيق ابن حبان» وتابعه السيوطي على 
ذلك . 


= أن الحديث حسن لغيره للشواهد التقدمة) عن ابن إسحاق 
وكذا مرسل أبي قلابة عند ابن سعد وغیره في قدوم اخارث إلى الدينة لفداء 
acl‏ واسلامه. ویشهد له ایضا GhL‏ من الأحاديث الواردة في بعث الوليد بن 
عقبة إلى بني الصطلق لبي الزكاة وقدوم وفد ب بني الصطلق بعده(۲۲ , 


(۱) هو الحافظ الامام الرحال آبو عبدالله محمد بن يحبى بن منده بن ابراهیم بن الولید الأصبهاني. 
عن اسماعيل بن موسى الفزاري السدي وأبي كريب محمد بن العلاء وعنه أبو القاسم الطبراني 
وأبو الشيخ توفي في رجب سنة (۳۰۱) تذكرة الحفاظ للذهبي VEN/Y‏ 

(۲) صوابه ابن al‏ ضرار کا تقدم. ص NYE‏ 

(۳) الدر النشور .۸۷/١‏ 

(54) لباب النقول في آسباب النزول. ص ۰۲۰۲-۲۰۱ 

(۵) انظر تقریب التهذیب ۵/۱. 

)1( انظر. ص ۱۲۰ و۱۲۲ . 

(۷) انظر. ص ۱۳۰. 


۱۳۷ 


وقد حسن البارکفوري حديئاً فيه دینار الكوفي وهو مارواه أبو داود 
والترمذي في كتاب الصوم باب الشهر يكون تسعاً وعشرين من طريق عيسى بن 
دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود) 

قال المباركفوري: سكت عليه أبو داود والمنذري وابن حجرء ثم قال: 
والظاهر أن حديث ابن مسعود حسن . انتهى OO‏ 

وقد تتبعت رجال الحديث فوجدتهم ثقات ماعدا ديناراً الكوني. 

وبهذا التقرير يكون الحديث على أقل تقدير حسناً لغير. 


وهو نص في أن الحارث بن أبي ضرار لم يعلم بقدوم الوليد بن عقبة إليهء 
وأن الجيش الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد 
رجوع الولید لم یصل إلى ديار بني الصطلق. وإنما وجده الحارث تاره من 
المدينة فلا علم وجهتهم حلف هم أن الوليد لم یصل إليه ثم رجع الجيش 
والحارث جيعا إلى الدينة وهذا يرد على مارواه ابن جرير الطبري : حدئنا 
JEM‏ حدئنا یزیر( قال ثنا سعید ۲ عن قتادة ۲۱ في تفسير قوله تعالى : 


LIL‏ الذين امنوا إن جاءکم فاسق بنبأ» الاية قال: هو الولید بن عقبة بعثه 
النبي صل الله عليه وسلم إلى بني الصطلق Gree‏ فلا أبصروه وأقبلوا نحوه 


(۱) انظر سنن أبي داود ۵4۲/۱ والترمذي ۹۸/۲ 

(۲) تحفة الاحوذي. شرح الترمذي ۳۷۱/۳. 

(۳) بشر بن معاذ العقدي أبوسهل البصري الضرير» صدوق من العاشرة. رت بضع وأربعين 
ومائتین). ت س ق. التقریب ۰۱۰۱/۱ 

(8) يزيد بن زریع: بتقدیم الزاي مصغراًء البصري أبومعاوية» ثقة ثبت. من الثامنة 
(VATS)‏ ع: الصدر السابق ۳۹6/۲ 

)9( سعید بن ul‏ عروبة: بفتح مهملة وضم راء خفيفة وعوحدة. مهران: اليشكري بفتح تحتية 
وشین معجة وضم AIS‏ مولاهم آبوالنضر البصري. ثقة حافظ له تصانیف. لکنه BS‏ 
التدليس. واختلط, وکان من آثبت الناس في قتادة من السادست. (ت ٠١١‏ وقیل ۰0۱۵۷ ع: 
المصدر السابق ۳۰۲/۱. 

)1( قتادة بن دعامة: بكسر المهملة وخفة عين مهملة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري. 
ثقة ثبت يقال ولد أكمه. وهو راس الطبقة الرابعة» رت بضع عشرة وماثة). ع: المصدر 
السابق ۰۱۲۳/۲ 

(۷) مصدقاً اي جابياً للزكاة. 


۱۳۸ 


cor‏ فرجع إلى رسول الله de‏ الله عليه وسلم. » فأخبره أ نهم قل ارتدوا عن 
الاسلام فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم خالد بن ا وأمره cute of‏ 
ولا یعجل» فانطلق حتى آتاهم لیک فبعث عیونه. فلا جاءوا آخبروا خالدا أنهم 
مستمسكون بالاسلام , وسمعوا ell‏ وصلاتهم » فلا آصبحوا آتاهم خالد. 
فرأى الذي یعجبه» فرجع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم» فأخبره ابر فأنزل 
الله عز وجل. ما OY promt‏ فكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: التبين 
من الله. والعجلة من الشیطان»). 


والحديث مرسل . 


ذكر الصابون في روائع البيان نقلا عن الفخر الرازي قوله: ماذكره 
الفسرون من أن هذه الآية نزلت في (الولید بن عقبة) حين بعث إلى بني 
المصطلق الخ إن كان مرادهم أن الآية نزلت عامة لبيان وجوب التثبت من خبر 
الفاسق» وأنها نزلت في ذلك الحين الذي وقعت فيه حادثة الوليد فهذا cde‏ 
وإن كان غرضهم أنها نزلت هذه الحادثة بالذات فهو ضعيف, OF‏ الوليد ۸ 
یتقصد الاساءة إليهم» وحدیث أحمد يدل على أن الولید GE‏ وفرق حين os‏ 
جماعة اخارث وقد خرجت في انتظاره- فظنها خرجت طربه فرجع وأخبر 
رسول oe an es‏ آخبره bb‏ منه أنهم خرجوا A‏ إلى أن 
قال: ويتأكد ماذكرنا أن إطلاق لفظ رالفسق) على على الولید شيء بعید. لأنه توهم 
وظن فاخطاً والخطیء لایسمی Ruane)‏ وختم ابن حجر ترجمته بقوله: 
والرجل قد ثبتت صحته وله ذنوب byl‏ إلى الله Gls‏ والصواب السکوت 
والله اعلم*). 


(۱) يريد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا» الآية. 
(۲) تفسير الطبري ۰۱۲4/۲۰ 

(۳) روائع البيان تفسیر آیات الاحکام 1۷۱/۲ . 

(4) تبذیب التهذیب ۱144-۱81۲/۱۱. 


۱۳۹ 


المبحث السادس 
إسلام بنی المصطلق وأداؤهم الر کاة 

١ ٠‏ مر بنا في هذا حديث أحمد في قدوم الحارث بن أبي ضرار إلى المدينة 

متبرئا ما نسبه إليهم الوليد بن عقبة من منع الزكاة وإرادتهم abs‏ 
۲ — مارواه ابن إسحاق: حدثنى یزید۳) بن رومان: أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. بعث إلى بني المصطلق بعد إسلامهم 
الولید۲۳ بن عقبة بن أبي معيط. فلا سمعوا به ركبوا إليه. فلا سمع بهم 
هابهم. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبره أن القوم قد هموا 
بقتله» ومنعوه ما قبلهم من صدقتهم فأكثر السلمون في ذكر غزوهم حتى هم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ob‏ يغزوهم. فبيناهم على ذلك قدم وفدهم 
عل ار ل اقل بالا وا فقالوا: : يارسول الله سمعنا برسولك حين 
بعثته إليناء فخرجنا إليه de SS‏ ونژدي ماقبلنا من الصدقة. فانشمر sual‏ 
babs‏ أنه زعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم آنا خرجنا إليه لنقتله» ووالله 
ما جنا لذلك. فانزل الله تعالی فيه وفیهم : یا آیها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
Le‏ فتبيّنوا of‏ تصیبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين, 
واعلموا أن فيكم رسول الله لو بطیعکم في كثير من الأمر EO pel‏ إلى آخر 


ORY 
. واحدیث مرسل‎ 
© وأورده الطبري من هذه الطريق ف تفسیره‎ 


(۱) تقدّم الحديث. ص ۱۲۳. 

(۲) يزيد بن رومان المدني. موی آل الزبی ثقة» من الخامسة» (ت ۱۳۰) وروايته عن أبي هريرة 
مرسلة. ع» التقريب ۳۹6/۲. 

(۳) الولید بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية القرشي. الأموي. أخو عثمان بن عفان 
لأمه. له صحبة. وعاش إلى خلافة معاويةء د. الصدر السابق ۳۳۶/۲ 

(4) سورة الحجرات: الآية 5 Am‏ 

(ه) سيرة ابن هشام ۲۹۱/۲ . 

. ۱۲/۲ )5( 


۱۳۰ 


كما آروده Lal‏ من طرق آخری غير طريق ابن إسحاق» منها: 

١‏ من حديث of‏ سلمت وهذا نصه: حدئنا أبو كريب“ قال: ثنا 
جعفر بن عون" عن موسی 7" بن عبيدة» عن POU‏ مولى أم سلمة. عن أم 
سلمة ©) قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صدقات 
بني الصطلق. بعد الوقعة» فسمع بذلك القوم. فتلقوه يعظمون أمر رسول الله 
صل الله عليه وسلم. قالت فحدثه الشيطان آنهم يريدون قتله» قالت: فرجع 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن بني المصطلق قد منعوا 
صدفاتهم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلمون. قال: فبلغ 
القوم رجوعه. قال : فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له حين صل 
الظهر. فقالوا: نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله. بعثت إلينا رجلا 
مصدقا. فسررنا بذلك» وقرت به أعينناء ثم إنة ee‏ من عض الطریق » 
فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله ومن رسولهء فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء 
بلال وأذن بصلاة العصر قال: ونزلت: یا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
نبا فتبینوا of‏ تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ي . 


۲ - من حديث ابن عباس رضى الله عنهها وهذا نصه: 


(۱) هو محمد بن العلاء بن كريب مصغراً. الممداني» الكوفي. ثقة حافظ. مشهور بكنيته من 
العاشرة. (ت47١1ه).‏ ع. التقريب ۱۹۷/۲ . 

(۲) جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حریث. بمهملتين. ثم تحتانية بعدها مثلثة. مصغرأء 
المخزومي. صدوق. من التاسعة. رت ۲۰۹ ه) وقيل ۰۲۰۷ ع. الصدر السابق ٠١١/١‏ . 

(۳) موسى بن عبيدة. مصغراء ابن نشيط: بفتح النون وكسر العجمت بعدها تحتانية ساكنة ثم 
مهملةء الربذي: بفتح الراء والوخدة ثم معجمة. أبوعبد العزیز ضعیف. ولا سيا في 
عبد الله بن دینار» وكان عابدا من صغار السادسة. (ت ۱۵۳ ه) تق . الصدر السابق 
2۱/۲ 

(4) ابت موی ام سلمة: روی عن ام سلمة. وعنه موسی بن عبيدة الربذي. الجرح والتعدیل 
لابن أبي حاتم 45١/١‏ . 

)°( أم سلمة» هند بنت أب أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن المغيرة بن محزوم المخزومية أم 
المؤمنين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أبي سلمة سنة أربع وقیل سنة ثلاث من 
افجرة. وعاشت بعد ذلك ستين سنة. رت ٩۲‏ ه) على الاصح /ع. التفریب ۰۹۱/۲ 

)4( تفسير الطبري ۰۱۲۳/۲۹ 


۱۳۹۱ 


حدّئني محمد بن سعد قال: ثنی ابي" قال: ثنى عمی" قال: ثنى 
ای عن Mal‏ عن ابن عباس : في قوله: «يا أا الذين أمنوا إن جاءکم 
فاسق بنبأً4 . 


قال: كان رسول الله صلل الله عليه وسلم بعث 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط» ثم أحد بني عمرو بن أمية. ثم أحد بني معيط إلى 
بني الصطلق iol‏ منهم الصدقات. وأنه لا أتاهم الخبر فرحوا» وخرجوا 
تلو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه لا حدث الولید آنهم خرجوا 
يتلقونه» رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: یارسول الله إن 
بني المصطلق قد منعوا الصدقة. الحديث” . . 


۳ - من مرسل این cbs ul‏ وهذا لفظه : 


حدثنا Mine‏ بن بدا قال ثنا عبد الرمن( ۰ قال: ثنا Molde‏ عن 


(۱) هو ابن عطية العوفی. ميزان الاعتدال ۵5۰/۳. 

)۲( هو سعد بن محمد بن الحسن بن عطية. لسان الیزان لابن حجر ۱۸/۳ . 

(۳) هوالحسين بن الحسن بن عطية. ميزان الاعتدال ۹۳۲/۱. 

(4) هوالحسن بن عطية. المصدر السابق ۰۰۳/۱. والتقريب .١58/1١‏ 

(9) هو عطية بن سعد بن جنادة العوني. المصدرين السابقين ۷۹/۳ و274/17 وانظر الحديث في 
السنن الكبرى للبيهقي ۰04/٩‏ ول أترجم هؤلاء OY‏ كل واحد منهم HEY‏ عن ضعف. 
وإنغا عرفت بهم لأنهم وردوا في السند مثل الرموز فذكرت ذلك توضيحاً لهم . 

(5) تفسير الطبري ۱۲۳/۲ ٠۲٤١‏ . 

(۷) محمد بن بشار بن عثمان العبدي» البصري, أبوبكرء بندار: بضم الوحدة وسکون النون. 
ثقة» من العاشرة» رت ۲۵۲ ه) /ع. التقریب ٠٤١/۲‏ . 

(۸) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» مولاهم . أبو سعید البصري. ثقة. ثبت حافظ 
عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني : مارأيت أعلم منه. من التاسعت رت ۱۹۸ ه) 
/ع. المصدر السابق 444/١‏ . 

Ole )9(‏ هنا: هو ابن عينية OF‏ هلالا الوزان لم يذكر في تلاميذه غير ابن عينية (انظر: تهذیب 
التهذيب ۰۷۷/۱۱ والتاريخ الكبير للبخاري ۰۲۰۷/۸ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
.(vo/4‏ 


\¥Y 


هلال الوزان۱) عن ابن أبي MM‏ في قوله: «ياأيها الذين آمنوا إن جاءکم 
فاسق بت فتبينوا» . قال: نزلت 5 الوليد بن عقبة بن أبي معيط . 
4 من مرسل قتادة» ولفظه : 
حدثنا بشر قال : ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة» في قوله. تعالى : 
«ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق Gh‏ قال: هو ابن أبي معيط الوليد 
ابن عقبة ‏ بعثه النبي صل الله عليه وسلم مصدّقا إلى ana ae‏ 


قد ا عن الاسلام . ا (8s‏ . وقد OO eda‏ 


الحكم على هذه الأحاذيث : 
هذه الأحاديث الواردة في إرسال الوليد بن عقبة إلى بني الصطلق مصدقاء 
وذلك لا يأتي : 


( أ ) حديث ام سلمة فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعیف. وفيه 
ثابت موی أم سلمة وهو مجهول. GY‏ ۸ أجد من ترجم له غير 


(۱) هلال بن آي هید أو ابن مقلاص: بكسر الميم وسكون القاف. أو ابن عبد الله الجهني. 
مولاهم أبوالجهم» ويقال غير ذلك في اسم آبیه. dy‏ كنيته» الصيرفي الوزان الكوفي» HE‏ 
من السادسة, ./خ م دت س. التقريب ۳۲۳/۲. 

(۲) هو عبد الرحمن بن أبي ليل الأنصاري. المدنيء ثم الکوفی. ثقة. من الثانية. اختلف في سماعه 
من عم مات بوقعة الجماجم» سنة “8ه /ع. المصدر السابق ٤4٦/١‏ . وكانت وقعة 
الجماجم بين ابن الأشعث ومعه fal‏ العراق» وبين الحجاج ومعه أهل الشام» وكانت في عهد 
عبد الملك بن مروان» وكانت سنة ۸۲ هب ودامت AST‏ من سنة. البداية والنباية ٠٠/۹‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۱۲-۱۲۳/۲۹. ۱ 

)٤(‏ وذكر ابن سعد أنه بعد أن قدم وفد بني الصطلق ونزلت الاية بتکذیب الولید. وتصديقهم 

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم» معهم ole‏ بن بشر» يأخذ صدقاتهم » py‏ شرائع 
الإسلام فاقام عندهم ite‏ ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» راضياً. a‏ 
طبقات ابن سعد ۱٦۱/۲‏ ۱۹۱۲ . 
)0( تقدم الحديث مع تراجم alley‏ ص AYA‏ 


۱۳۳ 


ابن أبي حاتم » ds‏ يزد في ترهته على قوله : روى عن أم سلمة. 
وروى عنه موسى بن عبيدة الربذي . 

(ب) وحديث ابن عباس مسلسل بالضعفاء . 

(ج) والأحاديث الباقية مراسيل. وعلى هذا فهذه الأحاديث لايسلم 
واحد منها عن قدح» غير أن اختلاف مخرج الرسل يدل على أن 
للحديث اصلا. فإذا انضم بعضها إلى بعض تقوّت وارتقت إلى 
درجة الحسن لغیره . 

وقد أشار إلى هذه القاعدة ابن الصلاح 3 مقدمته بقوله : 

ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف. إلا أن يصح مخرجه 

من وجه آخر(). 
وهنا قد وجد هذا الشرط الذي أوضحه ابن الصلاح» إذ أن ابن اسحاق 
آورده من مرسل يزيد بن رومان . 


وأورده ابن جرير الطبري من مرسل ابن أبي لیل وقتادة وجاهد۳). 


وقال ابن كثير: ذکر غير واحد من السلف مهم ابن أبي ليل 
ويزيد بن رومان والضحاك*» ومقاتل(**) بن حيان وغيرهم » 5 هذه الایت Lal‏ 
نزلت في الوليد ابن عقبة ”). 


فهذا الحديث قد ورد من ثلائة طرق مرفوعة. وهي حديث أحمد في قدوم 
الحارث ابن أبي ضرار المدينةء وإسلامه. وحديث أم سلمة وابن عباس . 


(۱) مقدّمة ابن الصلاح. ص ۰۷۳ مع «التقبيد والإيضاح». 
(۲) تفسير الطبري ۱۲۳/۲۹ -۱۲۵. 
)#( الضحاك بن مزاحم الملاليء آبوالقاسم. أو آبوحمد الخراساني» صدوق كثير الإرسال» من 
الخامسة» (ت بعد (GU‏ / عم التقریب ۳۷۳/۱. 
(war)‏ مقاتل بن حیان النبطي. بفتح النون والوحدة. آبوبسطام الخزاز بزائین منقوطتین» صدوق 
فاضل. من السادسة e/‏ عم . التقریب ۲۷۲/۲ . 
 )۳(‏ تفسير ابن کثیر 7١8/4‏ ۲۱۰. 


۱۳۶ 


كا ورد من خس طرق مرسلة. ولذلك قال الشوكاني : بعد إيراده حديث 
أحمد في قدوم الحارث المدينةء قال ابن كثير: هذا من أحسن ماروي في سبب 
نزول هذه الآية. ثم قال الشوكاني: وقد رويت روايات كثيرة متفقة على أن 
سبب نزول هذه الآية. الوليد بن عقبةء وأنه الراد بهاء وان اختلفت 
avail‏ قلت: ويؤيد ماتقم ماذكر ابن عبد البر من اتفاق العلماء 
بالتأويل على أن هذه الآية نزلت في MISS‏ 


وبهذا نکون قد انتهينا إلى أن الحديث لا يقل عن درجة الحسن لغيره. 


coll‏ السابع 
التحقیق في عمر الولید بن عقبة عام الفتح 
اتفق الذين ترجوا له أنه أسلم عام فتح مكة. وأنه خرج زمن هدنة 
الحديبية مع آخیه() ليردًا آختهیا of‏ كلثوم بنت عقبة لا حرجت مهاجرة إلى 
المدينةء وكان من الشروط التي وافق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
من جاء منهم إلى الرسول صل الله عليه وسلم يردّه عليهم» حتى نزلت WM‏ 
التي أخرجت النساء من هذا الشرط . 


)1( فتح القدیر ۰۰/۵ و؟5. ; 

(۲) انظر: الاستيعاب لابن عبد البر 577/7 (مع الإصابة) وأسد الغابة 46۱/۵ لابن الاثر. 
وتهذيب التهذيب ۰۱۳/۱۱ والاصابة لابن حجر ۰۰۳۷/۳ وأضواء البيان لمحمد الأمين 
الشنقيطي ۰1۲۰/۷ وروائع colt!‏ تفسير آیات الأحكام للصابوني 1۷۵/۲ 495 . 

(۳) هو عمارة بن عقبة بن أبي معيط القرشي الأموي . قال ابن عبد البرکان عمارة وأخواه الولید 
وخالد من مسلمة الفتح. انظر الاستیعاب ۰۲۱/۳ وأسد الغابة ۰۱4۲/64 والاصابة 
۲ ۱ 

(4) هي قوله تعالی: «ياأيها الذين آمنوا إذا جاء‌کم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنع» سورة 
المتحنة اية ۱۰. 

(ه) الاستیعاب ۰5۳۱/۳ وأسد الغابة ۰46۱/۵ وهذیب التهذیب ۱1۲/۱۱ ١٤٤٠ء‏ والاصابة 
۳ وانظر ترجمة ام کلشوم. الصادر السابقة 4۸۸/4 و ۰۳۸۹/۷ و4/١44‏ 
و ۰4۷/۱۲ وسيرة ابن هشام ۰۳۲۵/۲ وطبقات ابن سعد ۲۳۰/۸ . 


۱۳۹ 


قلت: وهذا يرد قول من قال: Ob‏ الولید بن عقبة كان زمن فتح مكة 


Mla LL‏ وانه جبیء به إلى النيي صلى الله عليه وسلم: لیمسح على رأسه 
ویدعو له كا فعل بغیره من الصبیان. فامتنع بسبب الخلوق الذي خلقته آمه 
64 وعمدتهم في ذلك هو: مارواه أبوداود: حدثنا Myf‏ بن محمد الرقي» 
نا Ope‏ بن أيوب عن جعفر بن برقان» عن MEW‏ بن احجاج» عن 

عبد الله ”© الحمداني. عن الولید بن عقبة قال: لما فتح نبي الله صلى الله 3 
وسلم مكة جعل fal‏ مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو هم بالبركة» ويمسح 
رژ وسهم. قال: فجبىء بي إليه» وأنا ملق فلم يمسني من أجل الخلوق” . 


به . 


(1) 


99 


(۳ 


(1) 


(9) 
(1) 


(Y) 
(A) 


(4) 


ورواه أحمد من طریق OE‏ بن محمد الرقي عن جعفر بن برقان 


الخلوق: ee ee‏ ره ویو من آنواع الطیب وتغلب عليه الحمرة 
والصفرة. النباية لابن الأثير ۲ /۷۱. 

أيوب بن محمد بن زياد الوزان. آبومحمد الرقي بفتح الراء وتشديد القاف» نسبة إلى رقة بلد 
بالشام . مولي ابن عباس. ثقة من العاشرة (ت )۲4٩‏ دس ق. التقريب ۰۹۱/۱ 

عمر بن أيوب العبدي الموصلي. صدوق له أوهامء من التاسعةء VMS)‏ مدسق. 
المصدر السابق 6۲/۲. 

جعفر بن برقان بضم الموحدة وسكون الراء بعدها قاف. الكلابي: بكسر الكاف» بعدها لام 
مدودة خفيفة آخرها موحدة مكسورة» أبوعبد الله الرقي. صدوق بهم. في حديث الزهري من 
السابعة رت ۱۵۰) وقیل بعدها / بخ م عم الصدر السایق ۰۱۲۹/۱ 

. ٠٠١/١ الرقيء ثقة من الثالثة /د. الصدر السابق‎ GAS بن احجاج.‎ QU 

عبد الله اشمداني بسکون اليم والدال الهملت آبوموسی. مجهول. وخبره منکر. قاله 
ابن عبد البر من الرابعة /د. الصدر السابق ۰10۳/۱ وفي OLS‏ الیزان ۰۱۱۲/۷ آبوموسی 
افمداني عن الولید بن عقبة بن أبي معيط. وعنه ثابت بن الحجاج. قال البخاري في التاریخ 
الأوسط: اسمه عبد الله لا يعرف ولا يتابع عليه 

سنن أبي داود ۲ ككتاب الترجل) باب في الخلوق للرجل. 

فياض بن محمد بن سنان الرقي» أبو محمد محله الصدق. قاله الحسيني. وقال في الإكمال: 
ليس به باس وذكره ابن أبي حاتم وابن خلفون في الثقاب. تعجيل النفعة لابن حجر. 
ص ۲۲۱ . 

مسند أحمد ٤‏ /۳۲. 


۱۳۹ 


وأخرجه البيهقي من طریق أحمد ومن طريق يونس بن بكير» عن 
جعفر بن برقان ay‏ 

فالحديث بجميع طرقه يدور على عبد الله الهمداني وقد قال فيه 
ابن عبد البر: هذا الحديث رواه جعفر بن برقان» عن ثابت بن الحجاج عن 
Gf‏ موسى المداني» ويقال الحمداني. ذكره البخاري على الشك. عن 
الوليد بن عقبة» وقالوا: أبوموسى هذا جهول والحديث منكر مضطرب» 
sie‏ ولا کن أن يكون من بعث مصدقاً في زمن النبي صل الله عليه 
وسلم صبيا یوم قح ویدل Lat‏ على فساد مارواه آبوموسی المجهول. أن 
wil‏ وغیره من أهل العلم بالسیر والخبر ذکروا أن الولید وعمارة إبني عقبة 
خرجا لیردا ۱ كلثوم عن الحجرة. وکانت هجرتها في امدنة بين النبي 
صل الله عليه وسلم وبين Jal‏ مک وقد ذكرنا ابر في ذلك في باب أم 
کلثوم رن كان pe‏ الفتح, ليس يجبىء منه مثل هذاء وذلك 
واضح 

وقال البيهقي : آخبرنا آبوعبد Oat‏ الحافظ. ثنا أبوالعباس. ثنا 
هد بن عبد MLL‏ ثنا يونس OO‏ عن ری وی قال: حدثني 
الزهري“ وعبد YO dl‏ ر بن أبي بكر قالا: هاجرت أم کلشوم بنت 


(۱) السنن الکبری .٠٥١/۹‏ 

(۲) الزبیر بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام» القرشيء 
الاسدي. أبوعبد الله الزييري» cabs dle‏ أخباريء من أهل المدينةء ولي قضاء مکت 
وقدم بغداد. وحدث chy‏ ولد سنة (۱۷۲ ه). وتوفي بمكة سنة (AVON)‏ من تصانيفه 
الكثيرة» أنساب قريش وأخبارها. وأخبار العرب وأيامها. . . الخ انظر معجم المؤلفين لكحالة 
80/4 . 

(9) الاستيعاب لابن عبد البر ۱۳۱/۳ و4۸۸/4 (مع الإصابة) وسيرة ابن هشام ۰۳۲۵/۲ 
والإصابة 494١/4‏ . 

)٤(‏ هوالحاكم صاحب الستدرك. 

(ه) هو الاصم محمد بن یعقوب . 

. هو العطاردي‎ )٦( 

(۷) هو ابن بكير بن واصل الشيباني. 

. هو ابن شهاب محمد بن مسلم‎ (A) 

. هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري‎ )٩( 


۱۳۷ 


عقبة بن أبي معيط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيةء فجاء 
أخواها الوليد وفلان ابنا عقبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبانهاء فأبى 
أن يردها gle‏ 

قلت: الحديث مرسل. OY‏ الزهري وعبد الله بن أبي بکر. لم حضرا 
القصة ولکن يشهد له الحديث عند البخاري غير أنه قال: وجاء أهلها يسألون 
النبي صل الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم. 

وهذا نصه: حدثنا حى" بن بكير حدثنا الليث عن عقیل» عن 
ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان) والسور*) بن رمة 
رضي الله عنما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: Wy‏ 
كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فی اشترط سهيل بن عمرو على النبي صل الله 
عليه وسلم أن لايأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا 
وخليت بيننا وبينه. فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا2» منه ly‏ سهيل إلا CUS‏ 
فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فردٌ یومثذ أباجندل إلى أبيه 
سهيل بن عمروء ول يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وان كان مسلًا. 


خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ‏ وهي عاتق") - فجاء أهلها 


.731/4 الستن الكبرى للبيهقي ۰۲۲۹/۹ وانظر طبقات بن سعد‎ )١( 

(۲) هو ابن عبد الله المخزومي مولاهم. ثقة في الليث. /خمق. من كبار العاشرة» (۲۳۱) 
التقريب ٠١١/۲‏ . 

(۳) هو ابن الحكم بن أي العاص الأموي. لايثبت له صحبةء من الثانيةء /خ‌عم. الصدر 
السابق ۲۳۸/۲ . 

(4) هو ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة. له ولأبيه صحبةء (NES)‏ /ع. الصدر 
السابق ۲٤۹/۲‏ . 

)6( امتعضوا منه: أي شق عليهم ذلك وعظم. انظر النباية في غريب الحديث لابن الأثير 
.E/&‏ 

(5) العاتق: هي الشابة أول ما تدرك. وقیل: هي التي لم تبن من والدیها ولم تزوج» وقد آدرکت 
وثبت. وتجمع على العتق والعواتق. أنظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
۳۴ - ۱۷۹ . 


۱۳۸ 


يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم برجعها إليهم. لا أنزل 
الله فيهن «إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم Mele‏ 
إلى قوله ‏ ولا هم يحلون ob‏ . 

قال ابن حجر: هذا الحديث من مسند من لم یسم من الصحابة. ds‏ 
يصب من آخرجه من أصحاب الا طراف في مسند المسو رأو مروان» لأن مروان لا يصح 
و ۳ ولا صحبة. Lily‏ السور فصح سماعه 
هذه القصة قبل ذلك , seas‏ 
صحابي قطعا 5 والصحابة كل ere‏ 


والخلاصة في هذا أن الراجح في إسلام الوليد أنه يوم 3 مكة وأنه كان 

قد ناهز الاحتلام كما قال ابن عبد البرء وأما الحديث الذي فيه أن الوليد كان 

ei E‏ من السح 

على aul,‏ لوجود ذلك الخلوق فهو حديث ضعیف لایعول علیه. OY‏ الذي 

يخرج في زمن هدنة الحديبية يرد آخته وکان ذلك في السنة السادست. فلا يكن 
أن یکون في فتح مكة طفلاً خلقا. 

وقال ابن حجر: وما يؤيد أنه كان في الفتح رجلا أنه قدم في فداء 

ابن عم أبيه الحارث بن أبي وجزة بن Ul‏ عمرو بن أمية» وکان pal‏ يوم بدر 

فافتداه بأربعة الاف. حكاه أصحاب المغازي 29 . مع أنه يمكن أن يكون الخلوق 


)١(‏ من سورة الممتحنة ٠١ I‏ وهي : «ياأنها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بایانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل هم 
ولا هم Olt‏ هن واتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتیتموهن أجورهن ولا 
تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما آنفقتم وليسئلوا ما آنفقوا ذلکم حكم الله يحكم بينكم والله 
عليم حكيم # . 

69 صحیح البخاري 110/۳« کتاب الشروط (باب ما جوز من الشروط ف الاسلام والأحكام 

(۳) فتح الباري ۳۱۳/۵. 

(8) الاصابة 1۳۸/۳ . 


۱۳۹ 


في يده كا ورد ذلك في أخيه عمارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جاء 
عمارة يريد مبايعته عام الفتح فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم cody‏ قال : 
فقال بعض القوم : إنما يمنعه هذا الخلوق الذي في يدك قال: فذهب فغسله. 
ثم جاء فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ۲ . 


coal‏ الثامن 
موقف بنی الصطلق بعد الغزوة 

لقد صار بنو الصطلق بعد الغزوة دعاة إلى الله عز وجل» منضمین تحت 
لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصبحوا محل عناية واحترام بين 
المؤمنين» إذ كان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رفعة لهم. وإعلاء 
لشأنهم» ومنزلتهم. فكان لهذه الصاهرت. أثرها الفعال في نفوس السلمین» حتى 
أطلق المسلمون ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق. وكبر عليهم استرقاقهم 
بعد أن صاروا أصهار رسول الله صلى الله عليه colony‏ وقد كان ذه المعاملة 
الحسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام لأسرى بني المصطلق 
أثر جميل في قلوب بني الصطلی. فسارعوا إلى الاسلام واعتنقوه عن Ole]‏ راسخ 
وقناعة كاملة. ورأوا أن مثل هذه الأخلاق الكريمة لايمكن أن تصدر إلا من 
- نبي OF‏ القوم يعرفون تاريخ الحروب القبلية وما rat‏ فيها من فتك ونهب» 

وسلب. وكان الشعار المعروف لدیهم «من عز OG‏ 
al,‏ لامکان في عرف القوی الجاهلية للمغلوب النپزم ولا للضعیف 


. ٥١١/۲١ الغابة ۰۱6۲/۶ والاصابة‎ auf Jaf )۱( 

(۲) أي من غلب سلب. وهو مُثْلء وأول من قاله رجل من طيء يقال له: جابر بن رألان بفتح 
الراء وسکون الهمزة أحد بني ثعل بضم الثاء وفتح العين الهملت وکا من حديثه أنه خرج 
ومعه صاحبان له» حتی إذا کانوا بظهر الحيرة» وکان للمنذر بن ماء السیاء يوم يركب فيه فلا 
بلقی أحداً إلا قتله. فلقي في ذلك الیوم جابراً وصاحبیه فأخذتهم الیل بالسوية فأق بهم 
المنذر.ء فقال: اقترعوا فایکم قرع خلیت سبیله وقتلت الباقين» فافترعوا. فقرعهم 
جابر بن OV‏ فخلى سبیله وقتل صاحبیه, فلا LAL,‏ يقادان ليقتلاء قال: «من عز بز» فارسلها 
مثلاً. مجمع الامثال للميداني ۰۳۰۷/۲ رقم 4044 . 


۱:۰ 


المنكوب فحین غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهزمهم. كانت معاملته 
هم بعد افزية على خلاف ماکان یتوقعه هژلاء القوم فقد عاملهم بالرفق 
واللین» وتزوج EN‏ شریفهم بر خاطرها ورد اعتبارها إليها وال قومها 
وانطلق السلمون یفکون آسراهم حين انتشر خبر زواجه صلى الله عليه وسلم . 
من جويرية. فلم يعد بحسن استرقاق آصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وكم كان لهذا الصنيع الاسلامي من جيل الاثر وعظيم الوقع في نفوس 
بنى الصطلق جیعا فلم يكن موقف هؤلاء بعد هذه الغزوة إلا الانضمام ورا 
لكتائب الإسلام الجاهدة وبذل الهج والارواح لنشر هذه البادیء الاسلامية 
السامية. التي شملتهم بعطفها وحنانها وذاقوا حلاوة المعاملة الانسانية الرفيعة 
تحت توجيهات نبيهم صلى الله عليه وسلم وما يدل على حسن إسلام هذه 
القبيلة.» وما كان و الدعوة إلى الإسلام وإعلاء كلمة الله 
مارواه أحمد والبيهقي أن € بن أبي ضرار قدم على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الدينة النورة معلنا (سلامه فقال یارسول الله أرجع إلى قومي 
فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي منهم معت زکاته. فاذا كان 
وقت كذا وكذا أرسل إلى رسولك ليأتيك ماجمعت من الزكاة. فلا بلغ الوقت 
الذي أراد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من يأتيه بالزكاة» لم 
ef ob‏ فشق ذلك عليه وظن أنه قد حدث فيه سخطةء من الله عز وجل 
ورسوله. فدعا بسروات قومه. وقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقت لي bay‏ يرسل إلى رسوله لیقبض ماکان عندي من الزكاة ولیس من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الخلف ولا آری حبس رسوله الا سخطة. كانت» 
فلننطلق إلى المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم 
الوليد بن عقبة.» فلا وصل إلى van‏ الطريق رجع ۰ وقال: يارسول الله إن 
الحارت منعني الزكاة وهم بقتلي» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش 
بالذهاب إلى الحارث ولا وصل الحارث المدينة دحل عل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إليك الوليد فزعم 
أنك منعته الزكاة وأردت قتله. فحلف الحارث بالله مارأيته. ولا أتاني» فانزل 
الله تصديقه في قوله تعالى : «يا أيها الذين امنوا | إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن 
عسوا كوي بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين (إلى قوله) فضلا من الله 


۱۱ 


ونعمة والله علیم حکیم OMG‏ 

فهذه الرواية توضح حسن اسلام بني الصطلق وحرصهم على طاعة اله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم. بادائهم الزكاة التي يشو يشق على العرب دفعهاء Ley‏ 
يدل على حسن إسلامهم أيضاً تكريم الله هم بإنزاله قرآناً في تصديقهی ويدل 
الحديث كذلك على ماقامت به هذه القبيلة من خدمات جليلة للاسلام. فلقد فلقد 
كان بنو الصطلق عام الفتح ضمن الكتائب الإسلامية الزاحفة نحو مكة وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارسل إليهم بشر بن سفيان 
وبديل9©) بن ورقاء یستنفرانهم» ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدیدا 
من بلاد بني الصطلق عباً الجيش وعقد الألويةء واجتمع إليه من كان HE‏ من 
القبائل. ودخلت خزاعة في خسماثة مقاتل من ضمنهم بنو الصطلق وعقد هم 
رسول الله صل الله عليه وسلم ثلائة ألوية بقيادة ثلائة من أبطالهم وهم: 
Oy pas‏ بن dle‏ وبسر بن سفيان» وآبوشریح) الكعبي خويلد بن عمرو؛ 
وهكذا ظل بنوالمصطلق دعاة إلى الله عز وجل ومجاهدين لإعزاز الإسلام 
ونصرته. فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 


(۱) سورة الحجرات: آية 5 ۸. 

)1( مسند الامام ۲۷۹/٤ sel‏ ؛ وسنن البيهقي الکبری 4/٩‏ - ۵۵؛ وتقدّم الحديث مع الكلام 
على الاسناد. ص ۱۲۳ . 

 )۳(‏ بسر بن سفيان بن عمرو بن عوير بن صرمة بن عبد الله بن قمير مصغراً ابن حبشية» بضم 
الحاء المهملة وسكون الباء الموخدة وكسر الشين المعجمة. 
ابن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة وهو لحى الخزاعي الكعبي» كان شريفاً في قومه» كتب 
إليه النبي صل الله عليه وسلم يدعوه إلى الاسلام. وله ذكر في قصة الحديبية» وشهد الحديبية 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ۱ أسد الغابة. 

(4) بديل بضم الباء الموحدة وقح الدال المهملة بعدها تحتانية ساكنة» 
ابن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن جزي بن عامر بن مازن الخزاعي » المصدر السابق ۲۰۳/۱ . 

)0( عمرو بن سالم الخزاعي الكعبي, قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان من أمر 
خزاعة. وبني بكر» ومساعدة قريش لبني بكر ضد خزاعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نصرت يا عمرو بن سالم. المصدر السابق 4 /۲۲. 

)1( هو خويلد بن عمرو أو عکسه؛ وقيل عبد الرحمن بن عمرو» وقيل هانیء. وقيل كعب صحابي» 
نزل الدینف. (MA)‏ /ع. التقريب ANE‏ 


۱ 


BEN البات‎ 
id ۰۰ ee 
Setar اکان‎ 


الفصل الأول: دور المنافقين في المجتمع الاسلامي قبل غزوة 
المر يسيع 

الفصل الثاني : إثارة المنافقين العصبية في غزوة المريسيع . 

الفصل الثالث: اختلاق المنافقين Bale‏ الآفك. 


الفصّل الاو 


دوزالنافتین ES‏ الینلای قل جر ة ریم 


الفْصل الاو 


دزا لنافقين وا كمع البسلای قل جوز ای 


وتحته خسة مباحث : 


الممحث الأول 
ظهور النفاق 
قبل الحديث عن ظهور النفاق وأثره في الجتمع الاسلامي يحسن بي أن 

أعطي نبذة عن تعريف النفاق لغة وشرعاً. فأقول: 

(i)‏ النفاق لغة : ضرب من التمويه والستر والتغطية . وحفيقته : إظهار شيء 
وابطان ضده . مشتق من النافقاء أحد جحرة(1) الیربو OF‏ یکتمها 
ویظهر غيرهاء فإذا طلب من واحد هرب إلى الاخر وخرج منه. 

(ب) وشرعا: هو إظهار الإيمان وستر الکفر. 

والنفاق وما تصرف منه لم يكن معروفا عند العرب في الجاهلية liye‏ 


. ٠٠١/١ چحرة: كهنبة: جمع جحر. المصباح المنير‎ )١( 
اليربوع: ويسمى الدرص وذا لرميح  تصغير رمح حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدأ‎ )۲( 
وله ذنب كذنب الجرذ. يرفعه صعدا, في طرفه شبه النوارةء لونه كلون الغزال.‎ 
يسكن باطن الارض. وتسمی حفرته النافقاء والقاصعاء والراهطاء. فاذا طلب من‎ 
إحدى هذه الکوی خرج من الأخرى. وظاهر بيته تراب وباطنه حفر. وکذلك النافق: ظاهره‎ 
. . إيمان وباطنه كفر.‎ 
. 1۳۵/۲ حياة الحيوان: للدميري‎ 
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العنی وان كان أصله في اللغة معروفاً. يقال نافق ینافق منافقة ونفاقاً. 

وإنما هو اسم إسلامي GILT‏ على من أظهر الإيمان وستر الكفر» مأخوذ من 

نافقاء اليربوع» OY‏ النافق لما أبطن الكفر وأظهر الإيمان.ء وورى بشيء 

عن شيءء ودخل في باب الخديعة وأوهم الغير حلاف ماهو عليه أشبه في 

ذلك فعل اليربوع. 

والمعنيان اللغوي والشرعي متلازمان. إذ أن كلا من اليربوع» والنافق 
اتخذ التمويه والتلبيس ذريعة إلى ستر الحقيقة وإظهار خلاف الواقع » فوسيلة كل 
منیا المكر والكيد والخداع» والتضليلء وقلب الحقائق. فإذا طلب من جهة فر 
Gel Seed!‏ وجا elev‏ روما (۱): 


ولا وصل رسول الله be‏ الله عليه وسلم المدينة النورة عاصمة الاسلام 
الأولی واستقبله السلمون بحرارة الاسلام وعاطفة الايمان الحياشة» shy‏ 
عبد الله بن أي ابن سلول ومن شایعه من الیهود وغیرهم. ما قوبل به الرسول 
صل الله عليه وسلم والهاجرون من حفاوة واعزاز» ساءهم ذلك» وأخذوا 
يناوئون الاسلام ويعرقلون سیره. ويتربصون الدواثر بالمسلمين. 

أما اليهود فذلك دأہم وديد: نهم لأنهم لا يريدون للبشرية ان بل 
يريدون أن تظل السعادة والسيادة ‘re?‏ لأنهم شعب الله المختار في رعمهم . 

وأما عبد الله بن أ بي فإنه لم تخسر شخصية مكانتها في المدينة بمقدم نبي 
الاسلام خسارته » ذلك ك أن الرجل كان ينظم له الخرز ليتوج ملكا على الأوس 
واخزرج» کی sl.‏ ذلك Gusts‏ ف حديث aloo‏ بن زيد9) وكان ذلك من 
آقوی الأسباب التي صرفته عن اعتناق الاسلام بصدق وإخلاص. 


وکان دخوله في OLY‏ ظاهراً بعد غزوة بدر الکبری" . 


(۱) أنظر النباية في غریب الحديث لابن الاثیر ۹۸/۵ ولسان العرب لابن منظور 75/1١7‏ ۲۳۷ 
وحياة الحيوان للدميري ۳6/۲ ٤۳٩‏ والقاموس الحیط للفیروز آبادي ۲۸٦/۳‏ . 
وشرح ثلاثيات مسند أحمد لحمد السفاريني ۲8۹/۱ و 4۰۸/۲- ٩۰۹‏ والنفاق 
والنافقون. لابراهیم علي سال القدمة ص ١‏ . 
(۲و۳) آنظر ص ١6١‏ وما بعدها. 


وهذا آمر طبيعي فانه يريد أن ينظر في هذا الأمر امحدید, فان اندحر فقد 
Gale‏ مع cole Sle Way‏ وان حصلت به Spall‏ و calls‏ وعدا 
ما حصل بالفعل» فقد قويت شوكة الاسلام وأخذت صخرة الکفر تتحطم 
۱ خاصة في معركة بدر الكبرى» فلا رأى عبد الله بن 
أي أن لا قبل له بمقاومة الاسلام علاتية عمد إلى وسيلة ابر هي من 
الاسلام في في JI‏ والخفاء. فتظاهر بالا سلام لیحقن دمه وليقضي بذلك Lets‏ من 
ماربه, وفکان آول ظهور النفاق. في الدينة بدخول هذا النافق في الاسلام 
«i al‏ وهو شخص متبوع فشایعه على ذلك آتباعه من النافقین فکان یقوم 
بتعلیمهم النفاق. وقد كان هذا العدو الخفي آضراره الجسيمة على الاسلام 
والمسلمين. ومواقف ابن أب وأتباعه من دعوة الاسلام تنبىء عن أخطارهم التي 
لا تقف عند حد. 


ولکن الله خيب سعیهم وأحبط أعمالهم. ورد کیدهم في نحورهم 
(يريدون لیطفئوا نور الله بأفواهم والله متم نوره ولو کره OOS BS‏ 


coll‏ الثاني 
موقف النافقین قبل بدر الکبری 

لقد دخل الاسلام الدينة المنورة» قبل مقدم الرسول صل الله عليه وسلم 
إليهاء وانتشر في ربوعها. وأصبح سکانها يرددون حدیث الاسلام ویلهجون 
بذكره ف منتدیام تهم ومجالسهم العامة والخاصة. منشرحين لهذا الخير الذي ساقه 

الله إليهم» وحباهم به. 
ثم ازداد فرحهم وغبطتهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. 
فالتفوا حوله يتلقون منه نور الايمان ومبادىء الاسلام» فجمعهم الله به بعد 
الفرقت وسادت بينهم الودة والاخاء بعد أن كانوا أعداء متناحرين متدابرين» 
يوصح هذا قوله تعالى : + واعتصموا بحبل الله ere‏ ولا تفرقوا واذکروا نعمت 
الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على 


(۱) سورة الصف: ۸. 
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شفا حفرة من النار فانقذکم منها WIS‏ يبين الله لكم آیاته لعلکم تهتدون» (). 
غير أن مرض الحسد والخبث حال بين ضعفاء 0 وبين الدخول في 
هذا الدین الحنيف. وعلى رس هذا الفريق عبد الله بن أبي ابن سلول. الذي 
رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه عزه cody‏ إذ كان مقدمه صلى 
الله عليه وسلم والأوس والخزرج ملتفون حوله. وقد باثلروا نسج الخرز ليتوجوه 
ويرئسوه علیهم. فکان مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ie‏ لدابره» إذ 
لم يتم له ما کان حلم ب به من الرياسة والسيادة. ولا فقد مکانته في الجتمع وحرم 
من المنصب القيادي الذي كان يحلم به رأى أن السبب الوحيد في ذلك م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء به« Seal‏ قلبه غيظا وحقدا وحسدا 
على النبي صلى الله عليه وسلم وصار يحارب الاسلام سرا وعلانية مع من انضم 
إليه من مرضی القلوب من قومه ننک وحلفائه من اليهود القاطنين في المدينة 
آنذاك ۲۳ , 


فكانوا يدا واحدة في عداوة الاسلام وأهله. 


وأول موقف برزت فيه عداوة عبد الله بن أبي ابن سلول للاسلام 
بوضوح . 

هو ما دل عليه حديث البخاري ومسلم من حديث (PUL‏ بن زید» 
وهذا سياقه عند مسلم . قال : حدثنا إسحاق بن ابراهيم الحنظلي”*) ومحمد بن رافع ©) 


(۱) سورة آل عمران: ۱۰۳. 

)۲( سيرة ابن هشام ٥۸٩-٥۸4/۱‏ ., 

(۳) أسامة بن زيد بن DE‏ بن شراحیل الكليي. الأمير آبوحمد وأبو زید. صحابي مشهور. 
رت 4ه) وهو ابن هلا & بالمدينة |ع. التقريب ۰۳/۱ 

€3 إسحاق بن ابراهيم بن abe‏ الحنظليء yl‏ محمد بن راهويه الروزي. ثقة حافظ مجتهد. قرين 
مد بن حنبل» ذکر آبوداود أنه تغير قبل موته بیسیر» (ت ۲۳۸) وله ۷۲ سنة» 
/خ مدت س. الصدر السابق ١/٤ه.‏ 

(5) محمد بن رافع القشيري النيسابوري. ثقة عابد. من الحادية عشرة» (Yow)‏ 
/خ مدت س. المصدر السابق ٠١١/۲‏ . 
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وعبد بن حيد“ و«اللفظ لابن رافع» قال ابن رافع حدثنا: وفال 
الآخران: أخبرنا MG tae‏ أخبرنا Ope‏ عن الزهري عن عروة أن 
أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب اراً عليه اکاف٩)‏ 
af‏ قطیفهة*) فدکيت وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في 
بني الحارث بن الخزرج» وذاك قبل وقعة بدر» حتى مر بمجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين» عبدة الأوثان واليهود فيهم عبد الله بن أبي» وفي الجلس 
عبد الله بن رواحت فلما غشيت المجلس عجاجة() الدابة خر عبد الله بن 
أي أنفه بردائه ثم قال: لاتغبروا عليناء فسلم عليهم النبي صل الله عليه 
وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرانء فقال عبد الله بن أبي: 
أا المرء لا آحسن) من هذا إن كان ماتقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع 


(‘) 


فم 


(۳ 


(f) 


(9) 


0( 
اف 


عبد بن هید بن نصر الكسي. آبومحمد. قيل اسمه عبد الحميد وبذلك جزم ابن حبان وغير 
واحدء ثقة حافظ. من الحادية عشرة (ت )۲٤۹‏ /خت م ت. الصدر السابق ۰۵۲۹/۱ قال 
ابن الاثر: الكسي : بكسر أوها وتشديد السين المهملة ‏ هذه نسبة إلى كس وهي مدينة با 
وراء النهر بقرب نخشب ذكرها الحفاظ في تواريخهم كذلك. غير أن الناس يكثرون ذكرها بفتح 
الكاف والشين المعجمة. ينسب إليها جماعة منهم عبد الحميد بن هید بن نصر الكسي. 
العروف بعبد بن حميد. اللباب في تبذیب الأنساب MALY‏ 

عبد الرزاق بن همام بن نافع » الحميري مولاهم. أبوبكر الصنعاني, ثقة حافظ مصنف شهيرء 
عمى في اخر عمره فتغیر. وكان يتشيع» من التاسعة» (ت١١؟)‏ /ع. التقريب ۵۰6/۱. 
معمر بن راشد الأزدي. مولاهی أبوعروة البصري. نزيل الیمن. ثقة ثبت فاضل إلا أن 
في روايته عن ثابت والاعمش وهشام بن عروة شيئاً. وكذا فيا حدث به بالبصرة. من كبار 
السابعة (ت )١84‏ /ع. الصدر السابق ؟755/5. . 

إكاف: بوزن کتاب: برذعة الحمار» القاموس المحيط ۱۱۸/۳ وني رواية للبخاري ۱۰۳/۷ 
من کتاب الرضی «باب عيادة الریض» أن el‏ صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على 
إكاف على قطيفة فدكية» قال ابن حجر: «علي» الثالثة بدل من الثانية وهي بدل من الأولى 
واحاصل أن الاکاف يلي الحمارء والقطيفة فوق الاكاف. والراكب فوق القطيفة. فتح الباري 
2۱۳/۱ 

قطيفة فدكية : القطيفة: کساء له خل. والفدكية: منسوبة إلى فدك بلدة معروفة على مرحلتین 
من الدینت فتح الباري ۲۳۱/۸ وشرح النووي على صحیح مسلم ۰44۱/4 

عجاجة الدابة هو ما ارتفع من غبار حوافرها. 

قوله لا أحسن من هذا قال ابن حجر: بنصب احسن وفتح أوله على أنه أفعل تفضیل. ويجوز 
في أحسن الرفع على أنه خبر «لا» والاسم محذوف. أي لاشيء أحسن من هذاء ووقع قي ٠‏ 
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إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص cade‏ فقال عبد الله بن رواحة: اغشنا في 
مجالسنا فانا نحب ذلك. قال: فاستب السلمون والشرکون والیهود حتى هموا أن 
یتواثبوا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم بخفضهم. ثم رکب دابته» حتى 
دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد ألم تسمع إلى ماقال أبوحباب «يريد 
عبد الله بن أبي» قال كذا وكذاء قال: اعف عنه یا رسول الله واصفح. فوالله 
لقد أعطاك الله الذي أعطاك. ولقد اصطلح fal‏ هذه البحیرة() أن يتوجوه 
فيعصبوه بالعصابة) فلا رد الله ذلك GEL‏ الذي أعطاكه شرق“ بذلك فذلك 


فعل به مارأیت» فعفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟. 


Cpa محمد بن رافع حدئنا‎ girs 


= رواية الكشميهني: بضم آوله وکسر السین وضم النون لا أحسن ‏ ووقع في رواية أخرى 
لاحسن بحذف الالف. لکن بفتح السین وضم النون على أنها لام قسم کانه قال. أحسن من 
هذا أن تقعد في بيتك» حکاه عیاض عن أب علي واستحسنه. وحکی ابن الجوزي : تشدید 
السين المهملة بغير نون من الحس أي لا أعلم منه شيئاً انتهى. فتح الباري ۲۳۲/۸. 

وقال النووي: لا أحسن من هذا: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا بألف في أحسن أي 
ليس شيء أحسن من هذاء وكذا حكاه القاضي عن جاهير. رواة مسلم. قال: ووقع 
للقاضي أب علي لأحسن من هذا بالقصر من غير آلف. قال القاضي: وهو عندي آظهر 
وتقديره أحسن من هذا أن تقعد في بيتك ولا تأتينا. 
أنظر شرح النووي على صحيح مسلم 44۲/4 . 

)١(‏ البحيرة: بالتصغير قال النووي : قال القاضي : وروينا في غير مسلم هذه البحيرة مكبرة وكلاهما 
«gar‏ وأصلها cde all‏ والمراد بها هنا مدينة النبي صل الله عليه وسلم. شرح النووي على 
مسلم 16۲/4 . 

)1( فیعصبوه بالعصابة: أي اتفقوا على أن يجعلوه ملکهم وکان من عادتهم إذا ملکوا إنساناً أن 
یتوجوه ویعصبوه. الصدر السابق ٤٤٠١/٤‏ . 

(۳) شرق بذلك: أي غص به وهو مجاز فيا ناله من آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل به 
حى كأنه شيء لم يقدر على إساغته فغص به. النهاية لابن الأثير ٤1١ ٤٠٥/۲‏ . 

)٤(‏ صحيح مسلم ۱۸۳-۱۸۲/۰ كتاب الجهاد والسير وصحيح البخاري 44/4 كتاب الجهاد 
(باب الردف على GLH!‏ و ۳۳/۹ كتاب التفسير (باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أذى LAS‏ .و ۱۰۳/۷ كتاب المرضى by‏ عيادة المريض) و ۱4۵/۷ 
كتاب اللباس (باب الارتداف على الدابة) و۳۸/۸- ۳۹ كتاب الأدب (باب كنية المشرك) . 

)0( حجين: مصغراً آخره نون ابن gill‏ اليمامي. أبوعمير» سکن بغداد» وولى قضاء خراسان. 
ثقة» من التاسعة (ت ۲۸۵) وقيل بعد ذلك. /خ مدت س التقريب ٠٠١١/١‏ . 


١6 


«يعني ابن المثنى» حدثنا ليث“ عن عقيل عن ابن“ شهاب في هذا 


الاسناد عثله . 


وزاد: وذلك قبل أن يسلم عبد الله 8 


الممحث الثالث 
موقف النافقين بعد بدر الكبرى 
فعند البخاري : من حديث أسامة التقدم © : «فلا غزا رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ندرا فقتل الله به صنادید کفار قریش. قال ابن أبي ابن سلول 
ومن معه من المشركين وعبدة الاوثان: هذا أمر قد توجه()» فبایعوا الرسول 
صلى الله عليه وسلم على الاسلام» فأسلموا” . 


وني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه 


وسلم لوأتيت عبد الله بن أبي» قال: فانطلق } : ليه ورکب je‏ وانطلق 


(‘) 


زفق 


(۳ 


۹3 


فق 


(1) 
(¥) 


الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث الصري. ثقة ثبت. فقیه, إمام مشهورء 
من السابعت (Wee)‏ 1ع. التقریب ۱۳۸/۲ . 
عقيل بالتصغیر ابن خالد بن عقيل مكبر الأيلي» بفتح اهمزة بعدها تحتانية ساكنة. ثم لام 
yf‏ خالد الأموي. مولاهم. ثقة ثبت. سكن المدينة» ثم الشام» ثم مصر من السادسة 
رت ۱464) على الصحيح /ع التقريب ۲۹/۲ وتقدمت تراجم بقية رجال الاسناد. 
قوله : قبل أن يسلم عبد الله : قال النووي : معناه قبل أن يظهر الاسلام. وإلا فقد كان كافراًء 
منافقاً ظاهر النفاق» شرح النووي على صحيح مسلم 15 . 
صحيح مسلم ۱۸۳-۵ كتاب الجهاد والسيرء وصحيح البخاري 46/4 كتاب الجهاد 
(باب الردف على الحمار) و ۳۳/۹ كتاب التفسير (باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين آشرکوا أذى كثيراً) . 
ae‏ ۰ وما بعدها. 

: أي نفذ على وجهه ومقصده. 
e‏ ۲ کتاب التفسير (باب ولتسمعن من الذین أوتوا الکتاب من قبلکم ومن 
الذين أشركوا أذى (ats‏ و۳۹/۸ كتاب الأدب (باب كنية المشرك. قال ابن حجر: هذا 
حديث آخر أفرده ابن أبي حاتم عن الذي قبله» ols‏ كان الإسناد متحدا وقد cl‏ مسلم 
الحديث الذي قبله مقتصراً عليه ول (Sac‏ شيعا من هذا الحديث الاخر. فتح الباري 
2۳۳/۸ 


۱۳ 


السلمون وهي آرض سبخة(). فلا أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: AS]‏ 
ge‏ فوالله لقد آذاني نتن29 حمارك قال: فقال fey‏ من الأنصار والله مار 
رسول ان مال ان لوقك مت رم ات قال: فغضب لعبد الله رجل 
من قومه. قال: فغضب لكل واحد [ye‏ أصحابه. قال: فکان بیهم ضرب 
بالجريد وبالأيدي وبالنعال» قال: فبلغنا bef‏ نزلت فیهم: وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینهیا4٩).‏ 

فهذا الحديث بظاهره يخالف حديث أسامة بن زيد OY‏ في حديث 
أسامة بن زيد أن النبي de‏ الله عليه وسلم خرج من بيته قاصداً عيادة 
سعد بن عبادت cee‏ د أنه صلى الله عليه وسلم : د 
إلى إتيان عبد الله بن أبي ابن سلول. 


وقد حاول ابن حجر الجمع بين الروايتين فقال: يحتمل اتحادهما بأن يكون 
الباعث له صلى الله عليه وسلم عيادة سعد بن عبادةء فاتفق مروره بعبد الله بن 
gl‏ فقيل له حينئذ لو أتيته فأتاه . 


قال: ویدل على اتحادهما أن في حديث آسامت فلا غشیت الجلس 
عجاجة الدابت خر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال ابن حجر: وقد 
استشكل ابن بطال9 نزول الآية المذكورة في حديث أنس وهي قوله: «وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا في هذه القصة لأن المخاصمة وقعت بين من كان 


(۱) قوله: وهي أرض سبخة: بفتح المهملة وکسر الموحدة. بعدها معجمة. أي ذات سباخ وهي 
الأرض التي لا تنبت» وكانت تلك صفة الأرض التي مر بها صلى الله عليه وسلم إذ ذاك 
وذكر ذلك للتوطئة لقول عبد الله بن أبي إذ تأذى بالغبار فتح الباري ۲۹۸/۰ . 

(۲) نتن حمارك: أي ريحها. 

(۳) قوله: فقال رجل من الأنصار: هو عبد الله بن رواحة على القول باتحاد القصتين. 

(4). صحيح مسلم ۱۸۳/۵ كتاب الجهاد. والبخاري ۱۵۹/۳ كتاب الصلح باب ماجاء في 
الإصلاح بين الناس وأحمد ٠١۷/۳‏ . 

(5) ابن بطال: هو الامام أبوالحسن علي بن خلف الشهير بابن بطال المغربي المالكي» عله شرج عق 
صحيح البخاري, وغالبه فقه الامام مالك» من غير تعرض لموضوع الکتاب غالبا أصله من 
ib 5‏ وکان Me‏ فقيهاً عني اد وولي قضاء لورقت. له كتاب الاعتصام في الحديث 
(ت 446) أو £44( مقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري ٠٠٠١/١‏ . 


۱ 


مع النبي صل الله ade‏ وسلم من أصحايه» وبين أصحاب عبد الله بن cl‏ 


0 إذ ذاك کفارا > فکیف ینزل فیهم وان طائفتان من الموْ منين اقتتلوا © ولا 
سيا إن کانت قصة ة أنس وأسامة متحده فان ف رواية أسامة فاستب المسلمون 
والمشركون . 


ل ال oe‏ 
dads‏ بدر وقبل أن Roe:‏ عبد الله بن أبي وأصحابه. والآية المذكورة» d‏ 
احجرات» ونزوضا متأخر elds‏ كان في وقت مجییء الوفود» ثم أجاب عن هذا 
الاشکال. بقوله: لکنه يحتمل of‏ تکون آية الاصلاحء نزلت قدياً فیندفع 
الاشکال(۲) . 

تلك نبذة من مواقف عبد الله بن Gf‏ قبل أن یعلن إسلامه ظاهراً. ثم بدا 
له أن يظهر إسلامه في أعقاب غزوة بدر» OY‏ شوكة المسلمين قويت. وأصبحت 
مصالح عبد الله بن أبي مرهونة بان يظهر إسلامه. وتبعه على ذلك بقية 
المنافقين . 

ولكن عداوتهم للإسلام وإضمارهم الشر للمسلمين ل تتغير» فا زالوا - 
يتربصون الدوائر بالمسلمين» وينتهزون الفرص المواتية للانقضاض عليهم. 
بني قينقا Me‏ الذين نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ob‏ لا Gare‏ أحد من الجانبين على GAY‏ ولكن اليهود لم يلتزموا 
بهذا العهد الذي أقروه على أنفسهم . 

فقد ذكر ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس قال: كان من حديث 
بني قينقاع أن رسول الله صلى الله عله وسلم جمعهم بسوق بني قينقاع» ثم قال: 
يا معشر هود احذروا من الله مثل مانزل بقريش من النقمة وأسلمواء فإنكم 
(۱) فتح الباري ۲۹۹/۰. 
(۲) بنو قینقاع: بفتح القاف وتثلیث النون بطن من بطون بهود الدينة النهاية في غريب الحديث 


لابن الأثير ۱۳۰/4 والقاموس الحیط للفیروز آبادي 75/7 . 


\ 00 


قد عرفتم JI‏ نبي مرسل» تجدون ذلك في کتابکم. وعهد الله | إليكم . قالوا: 
يا محمد إنك ul Sy‏ قومك لايغرنك أنك لقیت قوماً لا علم لهم باحرب» 


فأصبت منهم فرصقف إنا والله لئن حاربناك لتعلمن Uf‏ نحن الناس. 


oe‏ ابن اسحاق بسنده عن ابن عباس قال : مانزل هو لاء الآيات 

فيهم: #قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس الهاد. قد 

کد کر هل ی التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم 

عل رأى ى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي 
الابصار6) © , 


والحديث بهذه الطريق أخرجه أبوداود في Pare‏ 
وحسن إسناده الحافظ ابن حجر" , 


وهناك سبب آخر ذكره ابن هشام بسند مرسل أن امرأة من العرب قدمت بجلب 
ها فباعته بسوق بني pled‏ وجلست إلى صائغ بها فجعلوا يريدونها على کشف 
وجهها فأبت. فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلا قامت 
انکشفت سوتها. فضحكوا بهاء فصاحت. فوثب رجل من المسلمين على 
الصائغ فقتله. وكان يهودياً. وشدت اليهود على المسلم فقتلوه, فاستصرخ أهل 
المسلم المسلمين على الیهود. فغضب السلمون. فوقع الشر بينهم وبين بني 
قينقاع» فهذان سببان ذكرا في قصة نقض بني قينقاع العهد البرم بينهم» وبين 
السلمین» وکل منیا كاف في ضرب هذه الشرذمة من اليهود» وقد كان صنيعهم 
هذا مستوجباً ما عاملهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب الحصار 


وشد الخناق علیهم . 


(۱) الفثتان: هما أصحاب بدر» أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فئة» وقريش فئة. 
(؟) سورة آل عمران: آیة: ۱۳-۱۲ 

(۳) سيرة ابن إسحاق المسماة: المبتدأ والمبعث والمغازي .744/١‏ وسيرة ابن هشام 1۷/۲. 
(8) ۱۳۸/۲ كتاب الخراج (باب كيف كان إخراج اليهود من الدینة). 

(6) فتح الباري ۳۳۲/۷. 


Voy 


وذلك فيا رواه ابن إسحاق عن عاصم() بن عمر بن قتادة مرسلاً. أن 
بني قينقاع أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وحاربوا فییا بين بدر وأحد. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
نزلوا على حكمه. فقام إليه عبد الله بن أبي ابن سلول» حين أمكنه الله منهمء 
فقال: يا محمد أحسن في موالي وكانوا حلفاء الخزرج ‏ قال: فأبطأ عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد أحسن في موالي. قال: فأعرض عنه» 
فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أرسلني وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا 
لوجهه ظللا"“. ثم قال: ويحك أرسلنيء قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في 
موالي» أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود. تحصدهم 
في غداة واحدة» إني والله امرؤ أخشى الدوائر» قال: فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : هم لك( . 

وروی ابن إسحاق Lal‏ بسند مرسل من طریق Pale‏ بن الولید بن 
عبادة بن الصامت قال: لا حاربت بنو قینقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تشبث OV‏ بأمرهم عبد الله بن ul‏ ابن سلول. وقام دونهم. قال: ومشی 
dole‏ بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أحد بني عوف بن 
الخزرج لهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي» فخلعهم إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وتبرأ إلى الله عز وجل. ول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من حلفهم. وقال: يارسول الله » أتولى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء USI‏ وولايتهم. قال: ففيه وفي عبد الله بن 


(۱) تقدمت ترحمته. 

(۲) الظلل: جع ظلة. وهي السحابة في الاصل. فاستعارها هناء لتغیر الوجه إلى السواد إذا اشتد 
عضبه . 

(۳) سيرة ابن هشام 4۸/۲ وسيرة ابن إسحاق السماة GES‏ المبدأ والبعث والغازي ۲۹۵/۱ - 
2۹1 

(8) تشبث: التشبث بالشيء التعلق به. مختار الصحاح. ص ۳۲۷. 

(ه) dle‏ بن الولید بن dole‏ بن الصامت. ویقال له عبد الله. ثقة من الرابعة/ خم دس‌ق. 
التقريب ۳۹/۱. 


۱۷ 


أي» نزلت هذه القصة من الائدة یا آها الذین أمنوا لاتتخذوا الیهود 
والتصاری أولياء بعضهم آولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم إن الله 
لا يمدي القوم الظالین. فتری الذین في قلوهم مرض 4 - لعبد الله بن أبي» 
وقوله Gl‏ آخشی الدواثر - «یسارعون فيهم. یقولون نخشی أن تصیبنا دائرة 
فعسى الله أن Gb‏ بالفتح | رادم هيه تع هل ها اوق ای 
نادمين» ويقول الذين امنوا أهؤلاء الذین أقسموا بالله جهد إيمام به ثم ذكر 
القصة إلى قوله تعالى: #إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون). 


وذكر لتولي عبادة بن الصامت الله ورسوله والذين آمنواء وتبرئه من بني 
قينقاع وحلفهم وولايتهم : 7 Sys‏ الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله 
هم الغالبون4(“). فلقد فلقد أوضحت هذه OLY!‏ والأحاديث أن المنافقين اتخذوا 
موقفاً مؤازراً لبني قينقاع وسعوا في خلاصهم من ¿ العقاب بعد ما أحدثوا من ترد 
في وجه الدولة واخروج على العهد الذي a‏ على آنفسهم والتزموا به . 


وقد ذكر ابن حجر وغیره آن بني قینقاع Jaf‏ مهود نقضوا عهدهم مع 
السلمن وهذا نص كلامه: قال: كان الكفار بعد ال هجرة مع النبي صل الله 

عليه وسلم على ثلاثة أقسام : قسم وادعهم على أن لا محاربوه ولا يمالئوا عليه 
عدوه» وهم طوائف اليهود الثلاثة 5 قريظة والنضير وقينقا ع. 


وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة کقریش . 


وقسم تاركوه وانتظروا ما يئول إليه أمره كطوائف من العرب» فمنهم من 
كان يحب ف الباطن كخزاعة» ومنیم من لا حب ظهوره os‏ بکر» 
ومنهم..من كان معه ظاهراً ومع عدوه باطناً وهما المنافقون . فكان أول من نقض 
العهد من اليهود بنو قينقاع فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر فنزلوا على حكمه. 


)١(‏ سورة المائدة: آية ۵۱ - كه. 
(۲) سيرة ابن إسحاق المسماة المبتدأ والمبعث والغازي ۲۹۵/۱ 545 وسيرة ابن هشام ٤۹/۲‏ . 


۱:۸ 


وأراد فتلهم فاستوهبهم منه عبد الله بن أي وكانوا حلفاءه فوهبهم له وأخرجهم 
من المدينة إلى آذرعات۱) ثم نقض العهد بنو النضيرء ثم نقضت قر بظة) . 


البحث الرايع , 
موقف النافقن 3 احد 
روی البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد والطبري من حديث 
زید) بن ثابت رضي الله عنه قال: «لا خرج النبي صل الله عليه وسلم إلى 
غزوة أحد» رجم ناس من خرج معه» وکان أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم فرقتین : فرقة تقول : نقاتلهم وفرقة تقول : لا نقاتلهم فنزلت ۲ : ae‏ 


(۱) آذرعات: بکسر الراء وفتحها بلدة بالشام . انظر القاموس الحیط للفیروز آبادي ۰۲۳/۳ وهي 
الآن في (سوریا) على حدود الأردن الشمالية. 

(۲) فتح الباري IV‏ ۰ وزاد المعاد لابن قيم الجوزية ۰۷۹/۲ 

(۳) زید بن ثابت بن الضحاك بن لوذان بفتح اللام وسکون الواو وبذال معجمة» الأنصاري 
النجاري. آبوسعید وآبوخارجة. صحايي مشهور. كان يكتب الوحي. قال مسروق: كان من 
الراسخین في العلم. (ت 4۵ أو 4۸) وتیل بعد الخمسين. /ع التقریب ۲۷۲/۱ . 

(4) قوله: فنزلت: فا لكم في المنافقين فثتين فثتين الخ: قال ابن حجر: ee ahaa‏ 
نزوها» وأخرج ابن ul‏ حاتم من طريق زيد بن أسلم عن أبي سعيد بن معاذ قال: 
هذه الآية في الأنصار» خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ete‏ ۳ 
منازعة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير ومحمد بن مسلمت قال: فأنزل الله 
هذه الآية» ثم قال ابن حجر: dy‏ سبب نزوفا قول آخر: أخرجه أحمد من طريق أي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبيه oh‏ قوماً أتوا المدينة فاسلموا فأصابهم الوباء فرجعواء واستقبلهم ناس 
من الصحابة فأخبر وهم فقال بعضهم : نافقواء وقال بعضهم : لاء فنزلت» وأخرجه ابن 
أبي حاتم من وجه آخر عن ul‏ سلمة مرس فإن كان محفوظاً احتمل أن تكون نزلت في الأمرين 
جميعاً. . فتح الباري ۳۵۰/۷ قلت: الراجح أنها نزلت في رجوع عبد الله بن أبي وأصحابه يوم 
أحد ويدل عليه سياق الحديث حيث ذكر الخروج إلى أحد ورجوع ناس عن خرج معه صلى 
الله عليه وسلم ثم عقب بنزول a‏ وقد بينت روايات المغازي أن هؤلاء الناس هم 
عبد الله بن ul‏ ابن سلول وأصحابه . وقد رجح هذا القول الشوكاني. فقد أورد حديث زيد بن 
ثابت وقال: هذا أصح sane‏ في سبب نزول هذه الآية. وقد رويت أسباب غير ذلك وأشار 
ابن كثير إلى رواية ابن أبي حاتم المصرح فيها بان الآية نزلت في شأن قصة الافك. ثم قال: 
وهذا غريب. انظر فتح القدير للشوكاني 4941/١‏ وتفسير ابن کثیر ٠۳۳/١‏ . 

وأورد الطبري الأقوال التقدمة وغيرهاء ثم قال: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك = 


۱5۹ 


لکم في النافقین فتتین والله أركسهه(2 با کسبوا) وقال: إنها طيبة تنفي ° 
الذنوب كما تنفی النار خبث Odd‏ 


(۱) 
(۳ 


(۳ 


(4) 


قال ابن حجر: قوله رجع ناس of‏ خرج معه: يعني عبد الله بن أي 


قول من قال نزلت هذه الآية» في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم 
كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكةء وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب, OY‏ 
اختلاف أهل ذلك إنما هو على قولين: أحدهما أنهم قوم كانوا من أهل مكة على ماقد ذكرنا 
الرواية عنهم» والآخر أنهم قوم كانوا من fal‏ المدينة» وفي قول الله تعالى : »فلا تتخذوا منهم 
أولياء حتى يهاجروا» أوضح الدليل على آنهم كانوا من غير أهل المدينة» لأن الهجرة كانت على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره ومدینته من سائر أرض الکفر. فأما من كان 
بالمدينة في دار الحجرة مقي من النافقین وأهل الشرك فلم يكن عليه فرض هجرة لانه في دار 
الهجرة كان وطنه ومقامه . ۱ 

انظر تفسير الطبري 1148/0 والظاهر في السبب هو ما قدمنا ترجیحه. 
أركسهم : أي ردهم إلى کفرهم . محتار الصحاح » ص ۲۵6 . 
سورة النساء: آية AA‏ وتمامها: «أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له 
Phe‏ 
قوله : تنفي الذنوب : «کذا وقع هنا وتقدم في فضائل الدینة» تنفي الرجال «وفي تفسیر سورة 
النساء» تنفي الخبث. قال ابن حجر: وهو «الحفوظ» والحديث في هذه الواضم الثلائة من 
طریق شعبة . وتقدم في فضائل المدينة من حديث جابر بن عبد الله «الدينة کالکيراتنفي خبثها» 
وفي حديث أبي هريرة «تنفی الناس» هذه الألفاظ كلها عند البخاري - قال ابن حجر: واخرج 
حديث زید وات والترمذي والنسائي من طريق غندر عن شعبة باللفظ الذي أخرجه 
البخاري في التفسير من طريق غندر الذکور ثم قال ابن حجر: وغندر أثبت الناس في شعبة 
وروايته توافق حديث جابر بلفظ «تنفي خبثها» وأخرجه مسلم من حديث أب هريرة «تخرج 
الخبث» ثم قال ابن حجر: ورواية «تنفي الرجال» لا تنافي الرواية بلفظ «الخبث» بل هي مفسرة 
للرواية الشهورة - يعني تنفي الخبث ‏ بخلاف «تنفي الذنوب» ثم قال ابن حجر: وحتمل أن 
یکون فيه حذف تقدیره «تتفي أهل الذنوب» فيلتئم مع باقي الروایات. انتهی بتصرف. فتح 
الباري ٩۷/٤‏ و۳۵۰/۷. 
البخاري ۸۰/۵ کتاب الغازي باب غزوة أحد و۲۰/۳ کتاب الحج «باب الدینة» تنفي 
الخبث» و۱۹/۳ «باب فضل الدينة وأنها تنفی الناس» و۳۹/۹ کتاب التفسیر وآخرجه مسلم 
۸ کتاب صفات النافقین وأحكامهم» و۱۲۰/6 کتاب الحج في صيانة المدينة من دخول 
الطاعون والترمذي ۳۰۹/4 التفسیر. 

والنسائي في السنن الکبری عن محمد بن بشار عن غندر به. انظر تحفة الأشراف للمزي 
۳ - ۲۲۰. وأحمد ۱۸4/۵ والطبري في التفسير ۱۹۲/۰ . 


۱۹۰ 


وأصحابه وقد ورد ذلك oo‏ ف رواية موسى بن عقية 5 الغازي» ol,‏ 
عبد الله بن أبي كان وافق ch ab‏ النبي de‏ الله عليه وسلم على الاقامة 
بالدینف فلا أشار غيره en si‏ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج » 
قال ء د الله بن أبي لأصحابه : أطاعهم وعصاني علام نقتل أنفسنا؟ فرجع بثلث 
الناس . 

قال ابن إسحاق في روايته : فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد 
جابر OSs‏ خحزرجیا کعبد الله بن أي فناشدهم أن يرجعوا فأبواء فقال: أبعدكم 
الله( . 


قلت : رواية ابن إسحاق الشار إليها: خلاصتها: أن رسول الله صلى الله 

ee يوي‎ 

رأيت والله خيراء رأيت بقرا(۲) ورأيت في ذباب سيفي ثلّاء ورأيت أني 
ane‏ يدي في درع حصينة فاولتها الدینة» فان رأيتم أن تقيموا بالدینق 
وتدعوهم حيث نزلوا. فإن آقاموا آقاموا بشر مقام» ون هم دخلوا علینا 
قاتلناهم فيها. وكان رأي عبد الله بن ul‏ ابن سلول مع sh‏ رسول الله صلی 
الله عليه وسلم یری aly‏ في ذلك وال يخرج إليهم. وكان رسول الله صلى الله 

عليه ply‏ يكره الخروج» فقال رجال من السلمین. ممن أكرم الله بالشهادة يوم 
أحد وغیره. من كان فاته بدر یارسول الله اخرج بنا إلى آعدائنا ul he‏ 
جبنا عنهم وضعفنا. فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: يا رسول الله أقم بالمدينة 
لا ترج إليهم. فوالله ماخرجنا منها إلى عدونا قط إلا أصاب منا ولا دخلها 
علینا إلا أصبنا منه» فدعهم يارسول الله. فان أقاموا أقاموا بشر حبس وان 
دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم 
وان رجعوا رجعوا خائبين کا جاؤا فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه 
وسلم . . . حتى خرج في ألف من أصحابه» ge‏ إذا كانوا بالشوط بين الدينة 
وأحد انخذل عنه عبد الله بن أبي ابن سلول بثلث الناس وقال: أطاعهم 


(۱) فتح الباري ٩۷/٤‏ و۳۵۰/۷ و۲۵۷/۸. 
(۲) وعند أحمد d‏ مسنده ۳۵۱/۳ (ورایت بقرا (Gp‏ و الستدرك ۱۲۹/۲ (ورایت | 


ANA 


وعصاني. ما ندري علام نقتل آنفسنا ههنا أا الناس» فرجع بمن اتبعه من قومه 
من أهل النفاق والريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام يقول: 

ee an 
أعداء‎ ¢ dul : وأبو لا الانصراف نیمز قال‎ pene و‎ ۸ 
الله » فسيغنى الله عنکم نبیه(۲۲.‎ 

قلت: الحديث مرسل لأنه من رواية الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان 
وعاصم بن عمر بن قتادة وحصین بن عبد الرهن وهوّلاء لم ly wat‏ القصة. 
وهو من هذه الطريق عند الطبري وابن كثير" . 

ووصله sal‏ من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله نحوه(۳) 

وله شاهد عند الحاكم والبيهقي من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله 
cle‏ وقال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. وأقره 
الذهبی ۲٩‏ . 

قال pol‏ الدین الألباني: حديث أحمد على شرط مسلم غير أن فيه 
أبا الزبير» مدلس وقد عنعنه. 

وحديث البيهقي [ إسناده حسن 6 وأشار إلى حديث الحاكم وتصحيحه )64 
وموافة الذهبي له ثم قال : الحديث صحيح O)‏ 

وهكذا فقد صح أن المنافقين خذلوا المسلمين في أحرج المواقف . بتأثيرهم 
على الضعفاء وسحبهم ثلث جیش السلمن» الذي خرج للتصدي 
للمشركين» واحتجوا لأنفسهم بأوهى الأسباب. وهو زعمهم أن القتال لن يقع 
ols, —‏ المسلمين خرجوا للنزهة ‏ مع أنهم يعتقدون أن القتال حاصل لا حالف 
)1( سيرة ابن هشام MER‏ 


(۲) تاريخ الطبري 4۹۹/۲ - ۳۰۵ وتفسير ابن كثير 478/1١‏ . 
(۳) مسند أحمد 1/7ه". 


.1١١/5 المستدرك ۱۲۸/۲- ۱۲۹ وحديث البيهقي أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية‎ )٤( 
LYNG حاشية فقه السيرة للغزالي ص‎ )۵( 


١ ۱۹۳ 


وهو صریح قول ابن أبي «أطاعهم وعصاني ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا یبا 
الناس» ولكنهم يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم. وإنماالذي صدهم عن 
الانضمام مع كتائب المسلمين هو كفرهم ونفاقهم كا أوضح الله ذلك بقوله 
تعالی : ولیعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبیل الله أو ادفعوا قالوا: 
لونعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم 
ماليس في قلوبهم والله أعلم با یکتمون4(. 

قال ابن كثير: في قوله تعاللى: «يقولون بأفواههم» ماليس في قلویهم 
يعني آنهم یقولون القول ولا یعتقدون صحته» ومنه قوفم هذا لونعلم Sts‏ 
لاتبعناكم» فانهم یتحققون أن جنداً من الشرکین قد جاژا من بلاد بعيدة 
يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من أشرافهم يوم بدر. وهم أضعاف 
المسلمين أنه كائن بینبم قتال لا محالة 29. 


موقف المنافقين من مود بنى wan‏ 
تقدم © أن هود د ف لقان ماش رف پو یم ا 
المسلمين وكان رئيسهم حيي ) بن أخطب. 
وقد وردت روايتان في سبب نقضهم العهد. 
الأولى : ما رواه ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» خرج إلى بني النضير يستعينهم في دية القتيلين من بني re‏ 
اللذين قتلهماعمرو بن أمية (*) الضمري› للجوار الذي كان رسول الله صل الله 


(۱) سورة آل عمران: آية AAW‏ 

9) تفسير ابن کثر 1۲۵/۱. 

(۳) انظر. ص ۱۵۹-۱۵۸ وما بعدها. وانظر فتح الباري ۷ و۳۳۰. 

)٤(‏ حيي بن أخطب: : هو والد صفية آم المنین رضي الله عنها. 

)9( عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله أبو أمية الضمري صحابي مشهور. أول مشاهده بثر 
معونة. توق في خلافة معاوية/ع. التقريب 1۵/۲. 


۱۹۳ 


عليه وسلم عقد م. وکان بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف - فلا تاهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية القتيلين» قالوا نعم» 
LIL‏ القاسم نعينك على ماأحببت» مما استعنت بنا cade‏ ثم خلا بعضهم 
ببعض. فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد - فمن رجل يعلو على هذا البیت 
فيلقى عليه صخرةت فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن کعب. 
أحدهم, فقال: أنا لذلك الحديث. . . وفيه فسار إليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأصحابه. حتى نزل بہم» فتحصنوا منه في الحصون» فأمر بقطع 
النخيل YG pally‏ فيهاء فنادوه: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد. وتعيبه 
على من صنعه. فا بال قطع النخيل وتحريقها. 


وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم. عبد الله بن أب ابن 
سلول» ووديعة ومالك بن أبي قوقل» وسويد وداعس قد بعثوا إلى بني النضير: 
أن أثبتوا وتمنعواء فإنا لن نسلمکي وان قوتلتم قاتلنا معکم وان أخرجتم 
خرجنا معكم. فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم 
الرعب. وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم. 
على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهمء إل الحلقة”). الحديث. . 


ثم ذكر ما أنزل الله في شأن المنافقين من القرآن وهو قوله تعالى: ألم تر 
إلى الذين QI gE‏ يعني عبد الله بن أبي وأصحابه ومن كان على مثل آمرهم 
#یقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب»: يعني بني النضير إلى قوله 
تعالى: «كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم وهم عذاب أليم) 
as‏ بي ليتقاع: 

ثم ذكر القصة: إلى قوله «كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اکفر فلا AS‏ 
)1( قطع نخيل بني النضير وتحريقه ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 

عنهیا. انظر البخاري 6 كتاب المغازي» ومسلم ۵ كتاب الحهاد والسير. 


(۲) الحلقة: بسکون CON!‏ السلاح عامة. وقیل الدروع خاصة . النباية لابن الأثر ۰4۲۷/۱ 
(۳) سورة الحشر: اية ١١‏ ۱۷. 


ىك 


وهکذا ذکر الفسرون عند تفسير هذه OLY‏ أا نزلت في النافقین: 
عبد الله بن أبي وأتباعه الذين حرضوا بني النضير على تمردهم وخروجهم على 
الدولة الاسلامية» ونقضهم العهد الذي أبرموه على أنفسهم والتزموا May‏ 
فرواية ابن إسحاق. تدل على أن سبب نقضهم العهد هو تواطؤهم على الغدر 
برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء يستعينهم في دية القتيلين» وقد بوب 
البخاري بقوله: (باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم)© . 


الشانية: ما رواه أبوداود حدثنا محمد بن داود بن سفيان أخبرنا 
عبد الرزاق. آخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن9» بن كعب بن مالك 
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم «أن كفار قريش كتبوا إلى ابن 
أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم أويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه 
أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم» فلا 
بلغ ذلك عبد الله بن ul‏ ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فلا بلغ ذلك النبي صل الله عليه وسلم لقيهم فقال: 
لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم PSL‏ مما تريدون أن تكيدوا 
به آنفسکم. تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم فلا سمعوا ذلك من النبي 
صل الله عليه وسلم تفرقواء فبلغ ذلك كفار قریش» فكتبت كفار قريش بعد 


(۱) سيرة ابن هشام ۱۹۰/۲ - 6 وتاريخ الطبري ۵۵۱/۲ وتفسیره ۲۹/۲۸ وفتح الباري 
۳۳/۷ 

(؟) تفسير الطبري 46/۲۸ وتفسبر ابن كثير ۳4۰/4 وتفسير الشوكاني ۲٠٤/۰‏ . 

(۳) البخاري ۷/۵ كتاب المغازي . 

(4) عبد الرهن بن كعب بن مالك الانصاري. ابواخطاب. GAM‏ ثقة. من كبار التابعين» 
ويقال ولد في age‏ النبي صل الله عليه وسلم. مات في خلافة سليمان بن عبد اللك /ع. 
التقریب ٤۹٦/١‏ . 


۱۹ 


وقعة بدر إلى الیهود: نکم fal‏ الحلقة. واحصون. وانکم لتقاتلن صاحبنا 
أو لنفعلن کذا وکذا. ولا حول بيننا وبين خدم نسائکم شيء وهي الخلاخيل» 
فلا بلغ كتابهم النبي صل الله عليه وسلم. أجمعت بنو النضير بالغدرء فارسلوا 
إلى النبي صل الله عليه وسلم اخرج إلينا في ثلائین رجلا من أصحابك, 
وليخرج منا ثلاثون حبرا حتى نلتقي بمكان Miah!‏ فيسمعوا منك فإن 
صدقوك وامنوا بك امنا th‏ فقص خبرهم, فلما كان الغد غدا عليهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. احدیث(). . 

والحديث سكت عليه Og dll‏ 


وفيه محمد بن داود بن سفيان شيخ Gf‏ داود . 
قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب بأنه مقبول. 


ds‏ تهذیب التهذيب لم يزد على قوله : محمد بن داود بن سفيان روى عن 
عبد الرزاق وی بن حسان» وعنه آبوداود(؟) . 


ولکن الحديث عند عبد الرزاق من هذه الطریق ولیس فيه محمد بن داود 
ولكنه قال: عبد الله“ بن عبد الرحمن بن كعب بدل «عبد الرحمن بن كعب» 
وفيه: فأرسلت امرأة ناصحة. من بنى النضير إلى بنى أخيها"). وهو رجل 
مسلم,من الانضاره فاخبوته pot‏ ما آراد eae Np‏ من العدن بوسول ال ضل 


(*) النصف: بفتح اليم وسکون النون وفتح الصاد الهملة - الوضم الوسط بين الموضعين (ابن 
الأثير: النهاية 7/۰). 

(۱) سنن أبي داود ۱۳۹/۲ كتاب الخراج (باب في خبر بني النضير) . 

(؟) انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود 375/4 . 

. ٠١١/۲ التقريب‎ )۳( 

)£( ذیب اطذیب ٠١٤/۹‏ . 

)0( قال ابن حجر في تعجیل النفعك. ص ۱۵۳ : abl‏ انقلب. aly‏ عبد الرهن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك شيخ الزهري. وهو مترجم «في التهذيب»/ انظر تهذيب التهذيب 5١4/5‏ 
cl‏ له خ م دس . وتقريب التهذيب 4۸۸/۱ وقال عنه: ثقة dle‏ من الثالثة. 

)1( کذا هو في الصنف ولعله (ابن أخيها) . 


۱۹۹ 


الله عليه وسلم. فاقبل آخوها سريعاً. حتی أدرك رسول الله صل الله عليه 
وسلم» فساره بخبرهم. احدیث(). . 

والحديث من هذه الطريق نسبه ابن حجر لابن مردويه» وعبد بن حميد 
وقال: باسناد صحيح إلى معمر عن الزهري» ثم قال: ابن حجر: فهذا أقوى 
ما ذكره ابن إسحاق من أن سبب غزوة بني النضير طلبه صلى الله عليه وسلم أن 
يعينوه في دية الرجلين. لكن وافق ابن إسحاق جل أهل الغازي. فالله 
أعلم ۲ . 

والذي همنا من هذه الغزوة هو موقف النافین من هذه الفئة التمردة 
الخارجة على الدولة الاسلامية وعلی العهد الذي التزمت به حيال السلمین وهذه 
الواقف العدائية من النافقین تدل على خطر النفاق وخبثه. وأنه fot‏ أصحابه 
على اتخاذ جميع الوسائل المکنت. للحیلولت. دون تقدم دعوة الاسلام» 
وانتصاره. ومجمل المواقف التي وقفها المنافقون من دعوة الاسلام تدور حول 
غرضين أساسيين : 

أوهما: التخذيل عن اعتناق الاسلام. بإلقاء الرعب في صفوف الجيش 
الإسلامي. وتخويفه من الوقوف في وجه عدوه. |S‏ حصل في غزوة الأحزاب. 

وثانیهیا: بث الشبه والتشكيك في الاسلام» ونبي الإسلام» وزرع بذور 
الفتنة» في ساحة الجيش الإسلامي. كا حصل ذلك في غزوة بني المصطلق التي 
نحن بصددها. 

وقد web‏ جميع محاولات النافقین بالاخفاق. واندحر كيدهم وخاب 
سعیهم. ونصر الله الإسلام والمسلمين. وكان الوحي ينزل طريا بفضح هذه 
المواقف على اختلافهاء وتثبيت نفوس المؤمنين وتصفية الساحة الإسلامية ما علق 
بها من آدران هذه الواقف الخرضة. ۱ 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۳۵۸/۵- ."51١‏ 
(۲) فتح الباري ۳۳۱/۷ ۳۳۲. 


۱۹۷ 


۱ ۲ 
۳ 
eet 
3 

۶ 

غروة | 

ر 
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و نحته ستة مباحث : 


doll‏ الأول 
مقالة عبدالله بن J‏ 
قال البخاري : حدثنا able‏ بن رجاء حدثنا اسرائیل() عن أبي إسحاق OP‏ 


(۱) 


9 


(۳ 


عبدالله بن رجاء بن عمر الغداني بة بضم الغين العجمة وفتح الدال المخففة وبعد الألف نون 
بصري» صدوق يهم قلیلاء من ae‏ (ت ۲۲۰) وقيل قبلهاء خ خد س ق . التقريب 
۱ وفي ذیب التهذیب ۲۱۰/۵6: سئل gf‏ زرعة عنهء فائنی cade‏ وقال: حسن 
الحديث عن اسرائیل. وفي ميزان الاعتدال 4۲۱/۲: رمز له (ب صح) إشارة إلى أن الائمة 
على توثيقه. وأنه لا يلتفت إلى من ضعفه. 

اسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي, بفتح المهملة وكسر الموحدة. اهمداني أبو يوسف 
الكوفيء ثقة. تكلم فيه بلا حجة» من oe‏ (ت )١15١‏ وقيل بعدهاء ع المصدر السابق 
۸ وفي تهذيب التهذیب ۲۱/۱ -۱۱۳: هو أثبت في أبي إسحاق. وفي ميزان الاعتدال 
۱ = ۰۲۱۰ قال عنه عیسی بن يونس : قال لي أخي |سرائیل: كنت أحفظ حدیث أبي 
إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. وقال أحمد بن حنبل: ثقة» وجعل يعجب من حفظه. 
وقال أيضاً: : كان ثبتا. ونقل تضعيفه عن يحبى القطان وابن الديني وابن حزم الظاهري. ثم 
قال الذهبي: قلت: إسرائيل اعتمده البخاري ومسلم في الأصول. وهو في الثبت 
کالاسطوانة. فلا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه. ثم قال أيضاً: نعم شعبة أثبت منه إلا في أبي 
إسحاق . ۱ 

هو عمرو بن عبدالله أبوإسحاق السبيعي افمداني مكثر. ثقة عابد. من الثالثت اختلط 
(VTA) cook‏ وقيل قبل ذلك. ع: التقريب ۷۳/۲ وقد وصف بالتدليس كا في تجذیب 
التهذیب 55/48 و1۱۷ . 


۱۷۱ 


عن زيد بن أرق قال: «کنت في غزاة ۲ فسمعت عرب دالله بن 
أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. ولئن رجعنا 
من Mote‏ ليخرجن الأعز منها الأذل. . فذكرت ° ذلك لعمي أو لعمر ب 


(۱) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري» الخزرجي. صحابي مشهور, أول مشاهده الخندق» 
وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين. (ت55 أو CVA‏ ع: الصدر السابق ۰۲۷۲/۱ وف 
أسد الغابة ۲۷۹/۲ والاصابة :810/١‏ استصغر يوم أحدء. ويقال كان أول مشاهده 
الریسیع. قلت: كونه حضر غزوة المريسيع فهذا مما GHEY‏ فيه لتصريح الأحاديث بذلك. 
وإنما الخلاف هل كانت هذه الغزوة قبل غزوة الخندق أو بعدهاء وعلى هذا يحصل التردد في 
أول مشاهده. 

(۲) هي غزوة بني الصطلق كما سيأتي في البحث الثافي ص ٠۷١‏ . 

(۳) من (عنده): كذا هنا. وبقية الأحاديث لكن رجعنا إلى المدينة . 

(4) فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فعمه هنا هو سعد بن عبادة كا بينت ذلك رواية الطبراني الآتية 
وعمر هو ابن الخطاب. ووقع هنا بالشك «فذکرت ذلك لعمي أو لعمر» ووقع من هذه 
الطريق عند البخاري في التفسير ۱۲۹/۹ و۱۲۷ والترمذي ۸۷/۵. «فذكرت ذلك لعمي» 
بدون شك. ووقع من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق. ومن رواية محمد بن كعب 
القرظي أن الذي أخبر النبي صل الله عليه وسلم هو زيد نفسه. أنظر ص 174 . وقد جمع ابن 
حجر بين هذا الاختلاف بما يأتي: 

)1( يحتمل أن زيداً أطلق الاخبار مجازاء ول يرتض هذا الجواب لأن في مرسل الحسن 
عند عبدالرزاق فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك أخطأ سمعك أو شبه عليك. 
وانظر الحديث في تفسير الطبري .١١14/78‏ 

(ب) أو لعله راسل بذلك. Vf‏ على ol‏ عمه ثم حضر بعد ذلك فأخبر. 

(ج) ويحتمل أن يكون أخبر بذلك حقيقة بعد أن أنكر عبدالله بن أبي. فتح الباري 
۸ و۷٤1‏ قلت: ويدل للتوجيه الثاني حديث الباب وحديث الترمذي ۸۷/۵ «فذکرت 
ذلك لعمي فذكر ذلك عمي للنبي صل الله عليه وسلم. فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم 
فحدئته. ويدل للتوجيه الثالث رواية الطبراني في مجمع الزوائد ۱۲4/۷» عن زيد بن أرقم» 
قال: كنت جالساً مع عبدالله بن أبي فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من 
أصحابه» فقال عبدالله بن أبي: gt‏ رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل» فأتيت 
سعد بن عبادة فأخبرته Gh‏ رسول الله فذكر ذلك له. فارسل رسول الله إلى عبدالله بن أبي 
فحلف بالله ماتكلم بهذاء فنظر رسول الله إلى سعدء فقال سعد: يارسول الله إنما أخبرنيه 
الغلام زيد بن أرقم فجاء سعد فأخذ بيدي فانطلق پي. فقال: هذا حدثني فانتهرني ابن أبي» 
فانتهيت إلى رسول الله. وبكيت وقلت: والذي أنزل النور عليك لقد قاله. وانصرف عنه 
النبي صل الله عليه وسلم فانزل الله إذا جاءك النافقون 6 إلى آخر السورت قال اهيثمي : هو 
في الصحيح بغير سياقه رواه الطبراني عن شيخهعبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مریم وهو = 


\VY 


نذکره للنبي صل الله عليه وسلم. فدعاني فحدئته» فارسل() رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى عبدالله بن أي وأصحابه» فحلفوا ما قالوا فكذبني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصدقه فأصابني © هم لم يصبني alts‏ قط فجلست) ٤‏ 
البیت. فقال لي عمي : ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومقتك*۲. فانزل الله تعالى: «إذا Sele‏ المنافقون ي . 


= ضعيف. قال ابن حجر: بينت هذه الرواية ورواية ابن مردويه: أن المراد بعم زيد بن أرقم في 
هذه الروايات هو سعد بن عبادة وهو سيد قومه الخزرج» وليس عمه حقيقة» Lily‏ عمه حقيقة 
هو ثابت بن قيس له صحبة, وعمه زوج أمه عبدالله بن رواحة. فتح الباري ٠٤٥/۸‏ . 

(۱) جاء عند الطبري في التفسير ۱۰۹/۲۸ من هذه الطريق أن الرسول إلى عبدالله بن أبي هو علي 
رضي الله عنه . 

(۲) قوله: فأصابني هم «وفي رواية زهير بن معاوية» فوقع في نفسي مما قالوا شدة» أنظر: 
ص ۰۱۸۰ dy‏ رواية أبي سعيد الأزدي عن زيد عند الترمذي ۰۸۸/۵ 
فوقع علي من الهم مالم بقع على أحد». ۱ 

(۳) فجلست في البيت «الراد به المكان الذي كان نازلا فيه. dy‏ رواية محمد بن كعب القرظي عند 
البخاري ٩۱۲۷/۹‏ فرجعت إلى المنزل فنمت» وعند الترمذي ۸۹/۵» وفت كثيباً حزيناً» انظر 
ص ۱۷۹ da‏ رواية ابن أبي ليلى عند النسائي جلست في البيت محافة إذا راني الناس أن يقولوا 
كذبت وهي في السنن GSI‏ عن إسحاق بن ابراهيم عن يحبى بن آدم عن يحنى بن 
زكرياء بن أبي زائدة» عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي ليل عن زيد بن 
أرقم أنظر تحفة الاشراف في معرفة الأطراف للمزي ۱۹۸/۳ وفتح الباري 546/8 وعلقها 
البخاري عن ابن Gf‏ زائدة بصيغة الجزم. عقب رواية محمد بن كعب القرظي. أنظر البخاري 
5 وانظر الحديث بطوله في تفسير الطبري ۱۱۲/۲۸ . 

dy (4)‏ رواية محمد بن کعب القرظي عند البخاري «فلامني الأنصار» وعند الترمذي «فلامني 
قومي » أنظرء ص ۱۷۹ . 

)0( في رواية زهير حى أنزل الله عز وجل تصديقي فيه إذا جاءك المنافقون € أنظر» ص ۱۸۰. 

(5) سورة المنافقين: اية: ١‏ وكان نزول ذلك وهم راجعون من الغزوة إلى المدينةء كما بينت ذلك 
رواية الترمذي من طريق أبي سعيد الازدي وهي : حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبيدالله بن 
موسى عن اسرائيل عن السدي عن أبي سعید الازدي. أخبرنا زيد بن أرقم» قال: غزونا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. . . وفيه «فبينا أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في سفر قد خفقت برأسي من ام إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرك أذني 
وضحك في وجهي. فا كان يسرني أن لي با الخلد في الدنياء ثم أن آبا بکر لحقني فقال: 
ماقال لك رسول الله صل الله عليه وسلم؟ قلت: ما قال لي شيئاً إلا أنه عرك أذني وضحك في 
وجهي. فقال: أبشرء ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر فلما أصبحنا قرأ رسول الله = 


۱۷۳ 


Eas‏ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلی فقرأء فقال: «إن الله قد 


صدقك یا زید»(۲) والحديث فيه أبو إسحاق السبيعى وهو مدلس وقد عنعن » 
ولكنه صرح بالسماع ف رواية زهير بن معاويت وتابعه محمد بن کعب 


Ob al 


وقد رواه البخاري عن شیخن آخرین له هما اد بن ul‏ إياس» 
8 


وعبيدالله بن موسی. كلاهما عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق9©» . 


0) 


زفق 


(۳ 
(4) 


وكان سبب هذا القول الذي تضمنه حديث زيد بن أرقم هو الشجار 


صلى الله عليه وسلم سورة النافقین هذا حديث حسن صحیح. الترمذي ۸۸/۵ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك 1۸۸/۲ وقال عقبه: قد اتفق الشيخان على إخراج أحرف يسيرة من هذا 
الحديث» من حديث أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن أرقم» وأخرج البخاري متابعاً لأبي 
إسحاق من حديث شعبة» عن الحكم عن محمد بن كعب القرظي. عن زيد بن آرقم وم 
يخرجاه بطوله» والاسناد صحيح وأقره الذهبي . وانظر حاشیة. ص ۱۸۰. dy‏ رواية أي 
الاسود عن عروة «فبینا هم يسيرون أبصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه 
«فنزلت» أي السورة» أنظر فتح الباري ٠٤٥/۸‏ . 

وفي رواية محمد بن كعب القرظي عند الترمذي ttn ۸٩/۵‏ النبي صلى الله عليه وسلم آو 
أتيته» فقال: of‏ الله قد صدقك قال: فنزلت هذه الآية: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من 
عند رسول الله ge‏ ينفضوا» وانظر الحديث Lal‏ ص ۰۱۷۹ وعند الطبري في التفسير 
4 . فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو بلغني فاتیت النبي صل الله عليه وسلم» 
فقال: إن الله تبارك وتعالى قد صدقك وعذرك وفي مرسل الحسن عند الطبري أيضاً في التفسير 
۸ وابن حجر في الفتح ۸ «فاخذ النبي صل الله عليه وسلم بأذن الغلام فقال: 
وفت أذنك» وفت آذنك باغلام» وعند البخاري في التفسير ۱۲۸/۹ من حدیث أنس بن 
مالك قال: حزنت على من آصیب بالحرة» فکتب إلى زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني» یذکر 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول: «اللهم اغفر للأنصار» احدیث. . . وفيه: 
فسأل أنساً بعض من كان عنده فقال: هو الذي یقول رسول الله عليه وسلم : «هذا الذي أوفى 
الله له باذنه» . 

البخاري ۱۲۷-۱۲۹/٦‏ من كتاب التفسير. ومسلم ۱۱۹/۸ کتاب صفات النافقين 
والترمذي ه//ا88-41 كتاب التفسير. وأحمد 58/84 و۳۷۳. وأسباب النزول للواحدي» 
ص ۲۷۸ . والنسائي في السنن الکبری نحوه من رواية زهير وسنده: عن آي داود الحراني عن 
الحسن بن محمد بن أعين عن زهير. أنظر تحفة الاشراف للمزي ۰۱۹۹/۳ 

البخاري ۱۲۷/۹ كتاب التفسير ومسلم ۱۱۹/۸ LS‏ صفات المنافقين . 

البخاري» ١75/5‏ و۱۲۷ ES‏ التفسير. 


۱۷ 


الذي حدث بين الهاجري والأنصاري» الصرح به d‏ حديث جابر بن عبدالله 
وهذا نصه : 


قال البخاري : حدثنا Oe‏ حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن 


عبدالله رضى الله Ge‏ قال: «كنا في غزاة قال سفيان مرة في جيش - 
Pens‏ رجل من الهاجرین") رجلا من GLA‏ فقال الأنصاري: يا 
للأنصارء وقال الهاجري*) يا للمهاجرين فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ 


لق 
۳( 


(۳ 


(4) 


علي هو ابن الديني وسفیان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دینار. 

فکسع : الکسع الشهور فيه: أنه ضرب الدبر بالید أو بالرجل . القاموس الحیط ۷۸/۳ وفتح 
الباري ۰14۹/۸ ووقع عند الطبري في هذا احدیث من طریق الحسين بن واقد الروزي عن 
عمرو بن GLY‏ عن جابر بن عبداله أن Shey‏ من الهاجرین كسع رجلا من الأنصارء برجله» 
وذلك في أهل اليمن شدید الحديث. . . تفسیر الطبري ۰۱۱۳/۲۸ 

ورد عند ابن إسحاق تسمية الهاجري: ob‏ جهجاه بن مسعود الغفاري» آجبر لعمر بن 
الخطاب. والانصاري: سنان بن وبر الجهني حلیف بني عوف بن الخزرج» أنظر ص ۰۱۸۸ 
وسمي ابن حجر المهاجري : جهجاه بن قيس ويقال ابن سعيد الغفاري فتح الباري ۷/۹« 
و45/4". 

قال ابن حجر في الفتح 144/۸ : أثناء شرحه لهذا الحديث: «اتفقت الطرق على أن المهاجري 
واحد. ووقع عند مسلم من حديث أبي الزبير عن ple‏ «اقتتل غلامان من المهاجرين» وغلام 
من الانصار. فنادی الهاجري : یا للمهاجرین ونادی الأنصاري : يا للانصار» فخرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماهذا؟ آدعوی الجاهلية قالوا: لاء إن غلامین اقتتلا نکسم 
آحدهما الآحر احدیث. .. ثم قال ابن حجر: ويمكن تأویل هذه الرواية بان قوله «من 
المهاجرين» بیان لأحد الغلامین. والتقدير: اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين» وغلام من 
الأنصار» فحدف لفظ غلام من الأول. ويؤيده قوله في بقية الخبر «فنادى المهاجري» فأفرده 
فتتوافق الروايات. قلت: هذا التأويل الذي أشار إليه ابن حجر» هو نص الحديث عند 
مسلمء وهذا لفظه: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس حدثنا زهير.حدثنا أبو الزبير عن ple‏ قال: 
اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار» فنادی الهاجري أو المهاجرون: 
یا للمهاجرین ونادی الانصاري : يا للأنصار» الحديث. . . أنظر صحیح مسلم ۸ کتاب 
البر والصلة والآداب مطبعة الشهد الحسني و٤‏ /۱۹۹۸ من تحقيق فژاد عبدالباقي الطبعة 
الثانية» دار إحياء التراث العريي بیروت - لبنان وه ٤٤٤/‏ «بشرح النووي» مطابع الشعب. 
والحديث أيضاً عند أحمد بلفظه عند مسلم ۰۳۲۳/۳ ولعل الرواية التي آشار إليها ابن حجر 
اطلع علیها في نسخة غير هذه النسخ الوجودة بين آیدینا. : 


۷۱۷ 


قالوا: يا رسول الله کسم رجل من الهاجرین رجلا من الأنصارء فقال: 
lazer‏ فإنها are‏ > فسمع بذلك عبدالله بن أبي فقال : فعلوها؟ أما ably‏ 
لشن رجعنا إلى الدينة لیخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النيي صلى الله عليه 
وسلم. فقام عمر فقال: يا رسول الله geo‏ أضرب عنق هذا OGL‏ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لایتحدث الناس أن محمداً یقتل اصحابه. 
وکانت الانصار أكثر من الهاجرین حين قدموا الدینة» ثم إن الهاجرین کثروا 
بعد . 


قال سفیان : فحفظته من عمرو» وقال و «(سمعت [ple‏ كنا مع 
ابي صل الله عليه Play‏ 
المبحث الثاني 
تعيين الغزوة التي حدثت فيها مقالة ابن OY‏ 
ورد تعيينها بأنها غزوة بني المصطلق من قول سفيان بن عيينة عند أحمد 
والاسماعيلي والترمذي» ورواية الاسماعيلٍ والترمذي أصرح في ذلك وإليك 
النتصوص الواردة في ذلك : 


(۱) دعوها: قال ابن حجر: أي دعوی الجاهلية. وقیل الکسعت والاول هو العتمد وأبعد من 
قال : الراد e‏ . فتح الباري ۵4۷/5 و14۹/۸. قلت: وقد ورد عند أحمد «دعوا الکسعة 
فإنها منتنة» من طریق عمرو بن دینار البصري الاعور العروف بقهرمان. وهو ضعیف. انظر 
الحديث في السند ۳۸۵/۳. 

(۲) منتنة: أي مذمومة في الشرع» مجتنبة مکروهة. كما يجتنب الشي» النتن» غريب الحديث لابن 
الأثير ٠٤/١‏ وقال ابن حجر: قبيحة خبيثة وقد ثبت في بعض الروايات. فتح الباري 
۸ قلت: ثبت عند البخاري: «دعوها فإنها خبيثةء أنظر ص ۱۸4 من رواية ابن 

(۳) في رواية ابن جريج عن عمرو بن دینار «أقد تداعوا علينا»» أنظر ص ١184‏ . 

(4) وفي رواية ابن جريج فقال عمر: ألا نقتل یا رسول الله هذا الخبيث» أنظر ص ۱۸4 وعند ابن 
إسحاق قال عمر بن الخطاب : مر به عباد بن بشر فليقتله. أنظر ص ۱۸۸ ويمكن الجمع : بأن 
pa‏ ا و 
od‏ قال: إن ۸ تأذن لي بقتله. فمر عباد بن بشر يقتله. 

(ه) البخاري 155/4., كتاب المناقب و؟/۰۱۲۸ ومسلم ۱۹/۸ كتاب البر والصلة والآداب 
والترمذي 6 في التفسير. والحميدي ٩۱۹/۲‏ وأحمد ۳۹۲/۳. 


۱۷۹ 


۱ - قال أحمد: We‏ حسین() بن محمد ثنا سفیان -یعنی ابن عيينة - 
عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: «کنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في غزوق قال: يرون lel‏ غزوة بني الصطلق. فكسع رجل من المهاجرين 
رجلا من الأنصار» فقال الأنصاري: باللانصار وقال المهاجري: 
يا للمهاجرین الحديث. . . وفيه «فبلغ ذلك عبدالله بن أبي فقال: فعلوهاء والله 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها OES‏ 

رجاله رجال الجماعة. والحديث عند البخاري ومسلم وليس فيه تفسير 
الغزوة" . 

۲ — عند الاسماعيلي“ في مستخرجه من طريق ابن أبي عمر(*) وهي 
زيادة صحيحة حکمها حکم الصحيح» لأنها خارجة من خرجه(. ۱ 

۳ - عند الترمذي : وهذا نصه: حدئنا ابن Uf‏ عمر آخبرنا سفیان عن 
عمرو بن دینار سمع جابر بن عبدالله یقول «کنا في غزاة قال سفبان : یرون أنها 
غزوة بني الصطلق _فكسع رجل من الهاجرین رجلا من الانصار. 


(۱) الحسين بن محمد بن بهرام» التميمي» yf‏ امد الروذي : بفتح الیم وتشدید الوای وبذال 
معجمة نزيل بغداد. ثقةء من التاسعة» (ت ۲۱۳) أو بعدها بسنة أو سنتين» ع: التقريب 
2۹/۱ 

(۲) مسند أحمد ۳۹۳-۳۹۲/۳. 

(۳) البخاري ١58/5‏ كتاب التفسیر «باب قوله: سواء علیهم استغفرت هم أم ۸ تستغفر لهم» 
ومسلم ۱۹/۸ کتاب البر والصلة والاداب. 

)8( هو آبوبکر الامام الحافظ الثبت شيخ الاسلام أحمد بن ابراهيم بن اسماعیل بن العباس 
الاسماعيلي» الجرجاني كبير الشافعية بناحیته, له مستخرج على صحیح البخاري وله معجم 
کبس وله غير ذلك . قال الذهيي : من جملتها مسند عمر رضي الله عنه هذبه في مجلدین طالعته 
وعلقت منه وابتهرت بحفظ هذا الامام وجزمت Ob‏ التاخرین على إياس من أن یلحقوا 
التقدمین في الحفظ والعرفت. رت ۳۷۱ ه) تذكرة الحفاظ للذهبي ۷/۳ع۹۵۱-۹. 

(ه) فتح الباري 1٤۹/۸‏ . 

(*) هو محمد بن cet‏ بن أبي عمر العدني. نزیل مک صدوق. صنف السند وکان لازم ابن 
عبينة» لکن قال آبوحاتم كانت فيه غفلة. من العاشرة (ت )۲٤۳‏ متس ق التقریب 
2/۲ 


OA انظر التبصرة والتذكرة للعراقي ۱۰/۱. وتدریب الراوي للسيوطي. ص‎ )١( 


يفن 


احدیث. . . وفيه فسمع ذلك عبدالله بن أبي ابن سلول. فقال: آوقد فعلوها؟ 
ail,‏ لئن رجعنا إلى الدينة لیخرجن الأعز منها الأذل. . . وفي اخره زيادة على 
gL‏ الصحیح وهي «وقال غير عمرو فقال له ابنه عبدالله بن عبدالله : «والله 
لاتتقلب حتی oh‏ الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزیز 
ففعل» OY‏ 


هذا حديث حسن صحیح 


وقد وصف ابن حجر ابن أبي عمر بأنه من رجال الحسن» ولکن تابعه 
حسين بن محمد بن بهرام عند أحمد وهو ثقت فيكون الحديث صحيحا لغيره. 


0 


ماآخرجه ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق لا أتوا المنزل 
كان .بين غلمان من المهاجرين. وغلمان من الأنصار الحديث. . . وفيه «فقال 
ابن أبي : أما والله لو آنهم لم ينفقوا عليهم انفضوا من حوله. أما والله لئن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. Mest‏ . وهو مرسل. 


ه ‏ وبنحوه عند ابن أبي حاتم من طريق عقيل عن الزهري عن 
عروة بن الزبير وعمر(*) ہن ثابت. قال ابن حجر: وهو مرسل جید(* . 

5 وهكذا Sd‏ ابن إسحاق عن مشايحه. عاصم بن عمرو عبدالله بن 
أي بكرء ومحمد بن یی بن حبان Ob‏ قول ابن Gf‏ هذا كان في غزوة بني 
الصطلق ۲ . 


(۱) ففعل «أبي فاقر al‏ الذلیل ورسول الله صل الله عليه وسلم هو العزیز. 

(۲) الترمذي ٩۰/۵‏ کتاب التفسر. 

(۳) الدر المنثور للسيوطي /۲۲۵. 

(8) عمر بن ثابت الأنصاري الخزرجي المدني» ثقة من AI‏ أخطا من عدة في الصحابت ee‏ 
الصدر السابق ٩۲/۲‏ وتهذيب التهذيب 47١/1‏ وقد وقع في هذه الرواية عمرو بن ثابت «قال 
ابن حجر: وهو خطأ نبه عليه النسائي وقال: الصواب عمر بن ثابت. انظر تهذيب التهذيب 
۸ والتقریب 11/۲ . ١‏ 

(۶) فتح الباري 1٤۹/۸‏ . وتفسیر ابن كثير ۳۷۱/4. 

(7) سيرة ابن هشام ۲۹۱-۲۹۰/۲. 


۱۷۸ 


رجاله رجال الجماعة وهو مرسل أيضاً. 

فهذه الأحاديث كلها صريحة في أن هذه الكلمة صدرت من عبدالله بن 
أبي ابن سلول في غزوة بني الصطلق . 

۷ - صرح الواحدي ob‏ هذا هو قول أهل التفسير وأصحاب السير(" . 

وبعد أن بينا أن هذه المقالة صدرت من ابن أبي في غزوة بني المصطلق 
يحسن أن نذکر الأحادیث الدالة على of‏ هذه القالة صدرت من عبدالله بن أبي 
ابن سلول آیضا في غزوة تبوك ثم نعقب ذلك بالقول الراجح حسب ما يظهر. 

را ) جاء عند الترمذي والنسائى وهذا سياق الترمذي : حدثنا محمد بن 
بشار آخبرنا محمد بن uf‏ عدي. قال: أنبأنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: 
عبدالله بن أبي قال في غزوة تبوك: لئن رجعنا إلى الدينة لیخرجن الاعز منها 
فلامني قومي. فقالوا: ما أردت إلى هذا فأتيت البيت وفت Les‏ حزيناً. فأتاني 
النبي صلى الله عليه وسلم. أو أتيته فقال:«|ن الله قد صدقك». 

قال: فنزلت هذه الآية: وهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول 
الله حتى ینفضوا6» ۲ . هذا حديث حسن صحيح(" . 

a ply‏ النسائي في السئن الكبرى: عن محمد بن بشار بندار عن 
محمد بن جعفر غندر وابن Ul‏ عدي. کلاهما عن شعبة به . 

وکلا الحديثين رجالما رجال الجماعة. ٠‏ 


وهو عند البخاري وأحمد من طريق شعبة عن الحكم Oe‏ 


)1( أسباب النزول» ص ۲۸۷ . 

(۲) سورة النافقن. آیة: ۷. 

(۳) الترمذي ۰۸۹/۵ کتاب التفسير. 

(4) تحفة الاشراف للمزي ۲۰۱/۳. 

(©) البخاري ۰۱۲۷/۹ کتاب التفسير وأحمد ۳۹۸/4 


۱۷۹ 


ولیس فيه لفظ «غزوة تبوك» . 


نهذا لحديث صحيح وهو صريح في صدور هذا القول من عبدالله بن 
أبي في غزوة تبوك. 


(ب) قال ابن حجر: ويؤيده: قوله في رواية زهير في «سفر أصاب الناس 
فيه شدة»(' . قلت: رواية زهير المشار إليها هي ماساقه البخاري: حدثنا 
عمرو بن خالد ثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت زيد بن 
أرقم قال: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه 
(Mau‏ فقال عبدالله بن أبي لاصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا من حوله . 


وقال: ott‏ رجعنا إلى الدينة ليخرجن الأعز منها الاذل. فأتيت النبي صل 
الله عليه وسلم» ab‏ فارسل إلى عبدالله بن أبي فسأله. فاجتهد ang‏ 
ما فعل. قالوا : كذب ريد رسول الله صلل الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما 
قالوا شدة حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في «إذا Sole‏ المنافقوني ” . 


(۱) فتح الباري 1٤٤4/۸‏ . 

(۲) قلت: يجوز أن تكون الشدة هذه حصلت في غزوة بني المصطلق بقلة الزاد والاء الذي كان سبياً 
في صدور هذه المقالة من عبدالله بن أي کا صرح بذلك آبو سعيد الازدي في روايته «عن 
زید بن أرقم قال: «غزونا مع رسول الله صل الله عليه وسلم وكان معنا آناس من 
الاعراب فكنا نبتدر الماءء وكان الأعراب يسبقونا إليه فسبق الأعرابي Sad‏ الحوض ويجعل 
حوله حجارة» ويجعل النطع عليه حتى یجبیء أصحابه» قال Gi‏ رجل من الانصار أعرابياً 
فأرخى زمام ناقته لتشرب فاب أن يدعه» فانتزع قباض الاء فرفع الاعرايي خشبة فضرب بها 
رأس الأنصاري فشجه. Gh‏ عبدالله بن Gf‏ رأس النافقين فأخبره وكان من اصحابه 
فغضب عبدالله بن cal‏ ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله «يعني 
الاعراب» وكانوا يحضرون رسول الله صل الله عليه وسلم عند الطعام فقال عبدالله: إذا 
انفضوا من عند محمد فاتوا محمدا بالطعام. ثم قال لاصحابه: لثن رجعنا إلى المدينة فلیخرج 
الاعز منكم الأذل. آخرجه الترمذي ۸۸/۵ وقال حسن صحيح» والحاكم 488/7 وقال 
صحيح الاسناد واقره الذهبي . 

(۳) سورة المنافقون: اية ١‏ . 


۱۸۰ 


فدعاهم النبي صل الله عليه وسلم ليستغفر هم فلا رژ وسهم 
احدیث() . . 


(ج) مارواه ابن أبي حاتم: حدثنا آبو Mand‏ الزهراني. حدئنا 
Mole‏ بن زيد حدئنا أيوب عن سعید!) بن جبير «آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى يصلي فيه فلا كانت غزوة تبوك بلغه أن 
اعبدالله بن Gf‏ ابن سلول قال: ليخرجن الأعز منها الاذل فارتحل قبل أن ينزل 
آخر النهار» وقيل لعبدالله بن أبي إئت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر 
لك فانزل الله تعالى: «إذا Sole‏ النافقون إلى قوله ‏ وإذا قيل لهم تعالوا 
يستغفر لكم رسول الله لوا رژ OG ping‏ قال ابن کثبر:وهذا إسناد صحیح 
إلى سعید بن ee‏ 

قلت: رجاله رجال الجماعة ماعدا آبا الربيع الزهراني فأخرج له من 
عدا الترمذي وابن ماجة. ونسبه ابن حجر لعبد بن حميد وقال: بإسناد 
صحیح ‏ . 

وهكذا نسبه أيضاً السيوطي لابن أبي حاتم وعبد بن حميد" . 

i‏ أجاب العلماء عن هذه الأحاديث الدالة Ob‏ القالة المذكورة كانت في 


غزوة تبوك - با يأتي : 
١‏ قال ابن العربي : اختلفت الرواة في هذا الحديث فروی محمد بن کعب 


(۱) البخاري ۰۱۲۷/۹ OLS‏ التفسير ومسلم ۰۱۱۹/۸ كتاب صفات النافقین وأحمد 4/#/7". 

(۲) ابو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود العتكي البصري نزيل بغداد. ثقة» من العاشرة 
(ت ۰)۲۳6 خ م دس التقريب ۳۲٤/۱‏ . 

(۳) حماد بن زيد بن درهم الأزدي احهضمي. من كبار الثامنةء ثقة ثبت فقیه. (ت »)1۷١‏ ع: 
الصدر السابق ۱١۹۷/١‏ .. 

(4) سعيد بن جبير الأسدي مولاهم, الكوفي. ثقة ثبت فقيه من الثالثةء قتل بين يدي احجاج 
سنة coe‏ ع: المصدر السابق ١/415؟.‏ 

(8) سورة المنافقين: ية OV‏ 

(۱) تفسير ابن كثير ۰۳۹۹/4 

(۷) فتح الباري 545/4. 

. 775/5 الدر المنثور‎ (A) 


۱۸ 


القرظي أن ذلك كان في غزوة تبوك. حسبا ذکره أبو عیسی الترمذي. 
وروی ف الصحيح أنها کانت غزوة ب بنى الصطلق۲» حسن صحیح وهو 
الصحيح. إن انامس ازع حديث محمد بن کعب. لکن 
صحيح الصحيح ما بيناه9) . 

۲ - وقال ابن كثير عقب مرسل سعيد بن جبير المتقدم . قوله : إن ذلك كان 
في غزوة تبوك فيه نظر. بل ليس بجيدء فان عبدالله بن ابي ابن سلول» ۸ 
يكن من خرج ی غزوة تبوك بل رجع Ml‏ من ابلیش» وإنغا الشهور 
عند أصحاب المغازي والسير of‏ ذلك كان d‏ غزوة الریسیع» وهي غزوة 
بنى الصطلق ٩‏ . 


۳ - وقال ابن حجر: عقب مرسل سعید بن جبير نفسه: والذي عليه أهل 
الغازي أنها غزوة بني الصطلق. ويؤيده «آن في حديث جابر بن 
عبدالله» وکانت الأنصار AST‏ من الهاجرین حين قدموا الدینة» ثم أن 
الهاجرین کثروا Mode‏ 


نهذا مما يؤيد تقدم القصةء ویوضح وهم من قال إنها كانت بتبوك oy‏ 
الهاجرین حینگذ كانوا كثيراً خن وقد انضافت | إليهم مسلمة الفتح ف غروة 
تبوك» فکانوا حینئذ PST‏ من الأنصار( . اه . 


(۱) يريد حديث ple‏ بن عبدالله التقدم. ص ۱۷۵ وما بعدها. 
(۲) عارضة الأحوذي» ٠٠٠/٠۲‏ . 
والعنی: أن الترمذي قال عن حديث جابر بن عبداللّف بأنه حسن صحیح والحديث 

ثابت في الصحیحین. وقال عن حديث محمد بن كعب القرظي. بانه حسن صحيح کذلك» 
وحديث محمد بن كعب القرظي عند الترمذي والنسائي . فقال ابن العربي: وان كان الترمذي 
قد صحح كلا الحديثين. لكن صحح الصحيح حديث جابر بن عبدالله لأنه ثابت في 
الصحیحن . 

(۳) أنظرء ص ANAS‏ 

(4) تفس ابن كثير ۳۹۹/٤‏ . 

(ه) فتح الباري 144/۸ و1۵۰ . 

)٩(‏ انظر الحديث. ص ۱۷۱-۱۷۵ وما بعدها. 

(۷) الصدر السابق ۱44/۸ و1۵۰ . 


\AY 


ومن خلال هذه الأجوبة والأدلة التقدمة یکون الارجح أن هذه القالة 
كانت في غزوة بني الصطلق . 

Gla,‏ إلى هذا: اتفاق أهل الغازي والسبر أن عبدالله بن أبي كان من 
تخلف عن غزوة تبوك وم يحضرهاء ولولا هذاء لكان القول بالتعدد أولى من 
الترجيح . 

oll‏ الثالث 
القضاء على فتنة النافقين 

قال البخاري: حدثنا محمد(“ أخبرنا ule‏ بن يزيد أخبرنا ابن 
OMe‏ قال أخبرني عمرو بن دینار» أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: 
غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم» وقد OU‏ معه ناس من الهاجرین؛ 
حتی ۳ وکان من الهاجرین رجل لعاب)» فکسع اشر فغضب 
الأنصاري غا دا حتى تداعوا وقال الأنصاري: ياللأنصار» وقال 


الهاجري : یا للمهاجرین. فخرج النبي صی الله عليه وسلم. فقال: ما بال 
دعوى أهل الجاهلية. ثم قال : ما شانهم؟ 


)١(‏ محمد هنا: المراد به: ابن سلام» كا جزم بذلك أبونعيم في المستخرج. وأبو علي الجياني. أنظر 
فتح الباري ۰۵4۷/5 وهدى الساري مقدمة فتح الباري ص ۲۳۹. وهو محمد بن سلام بن 
الفرج. السلمی. مولاهم البيكندي بکسر الوحدة وسکون التحتانية وفتح الکاف وسکون 
cos‏ آبو جعفر. حتلف في لام أبيه والراجح التخفیف. ثقة ثبت من العاشرة (ت ۰)۲۲۷ 
خ: التقریب ۱۹۸/۲ . 

(۲) لد بن يزيد القرشي. اخراني صدوق له أوهام. من کبار التاسعة (ت ۰۱۹۳ 
خم دس ق . الصدر السابق ۲۳۵/۲ . 

(۳) عبداللك بن عبدالعزیز بن جریج. الأموي. مولاهم الكي. ثقة» فقیه فاضل, وکان یدلس 
ویرسل. من السادسة (ت ۱۵۰) أو بعدهاء ع: الصدر السابق ٠۲١/١‏ . 

. ثاب معه: أي اجتمع‎ )٤( 

)0( رجل لعاب: أي بطال. وقيل كان يلعب بالحراب كا تصنع الحبشة. وهو جهجاه بن قيس 
الغفاري» فتح الباري 045/5 وسماه ابن إسحاق: جهجاه بن مسعود. وكان جهجاه من 
المتأليين على عثمان بن عفان وأنه قام إلى عثمان وهو على النبر فأخذ عصاه وکسرها فما حال 
عليه الحول حتى أرسل الله في يده الأكلة فمات منهاء هكذا نقل ابن حجر في الاصابة 
۳/۱ . 


۱۸۳ 


فأخبر بكسعة الهاجري. الأنصاري. قال: فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : دعوها فإنها خبيثه» وقال عبداللهبن أبي ابن سلول: أقد تداعوا عليناء لثن 
رجعنا إلى المدينةء ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله 
هذا الخبيث لعبدالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يتحدث الناس أنه 
يقتل أصحابه»۲. 

الحديث فيه: UE‏ بن cay‏ وصف Ob‏ له أوهاماًء كما في التقريب9©. 


: sal هدي الساري قال ابن حجر: وئقه ابن معين وغيره » وقال‎ dy 
. لا باس 6% وکان سل وكذا قال الساجي‎ 


وأنكر له أبو داود حديئاً وصله . 
روايته عن ابن جريج توبع عليها. 
وروی له مسلم والباقون سوی الترمذي» انتهى كلام ابن حجر" . 


قلت : قد ورد الحديث عن ple‏ بعدة طرق صحاح» ولیس فیها HE‏ بن 
يزيد. فزال مايخشى من أوهامه. وما دام أن الحديث في البخاري فانه صحیح 
لاتفاق UY‏ على صحة مافيه» ولعل ماقيل عن WE‏ من أوهام لم تكن تضره 
حين أخرج له البخاري لما نعلم من شدة تحريه ودقة شروطه فيمن يخرج عنهم . 


وعند مسلم وأحمد من طريق أبي الزیر(*) عن جابر «فخرج رسول الله 
صلى الله ade‏ وسلم فقال : ما هذا دعوی أهل الحاهليةء قالوا: لا يارسول 
الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسع آحدهما الآخرء قال: فلا بأس ولينصر الرجل 


ALL كتاب المناقب, باب ماینهی من دعوى‎ ء۱٤۷١‎ ۱٤٦٩/٤ البخاري‎ )١( 

.۲۳۹/۲ (Y) 

(۳) هدی الساري مقدمة فتح الباري» ص ٤٤۳‏ . 

(4) آبو الزبیر هو: محمد بن مسلم بن تدرس بفتح الثناة وسکون الدال الهملت وضم الراء 
الاسدي. مولاهم. آبو الزبیر الکي. صدوق. إلا أنه یدلس. من الرابعف (ت ۱۲۹): ع. 
التقریب ۲۰۷/۲ وقد صرح بالتحدیث هنا عن ple‏ کا هو عند أحمد ۳۲٤۲۳۲۳/۳‏ . 


۱۸۶ 


أخاه ظالاً او مظلوماًء إن كان ظالاً فلينهه فانه له نصر وان كان مظلومً 
فلینصره»(۲ . 

قال النووي : أما تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دعوی الحاهليةء 
فهو كراهة منه لذلك فانه ما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور 
الدنيا ومتعلقاتهاء وكانت الجاهليةء تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل فجاء 
الاسلام بابطال ذلك. وفصل القضايا بالأحكام الشرعية. فإذا اعتدى إنسان 
على آخر حکم القاضي بينها بینب| وألزمی مقتضی عدوانه. كما تقرر من قواعد 
الاسلام . 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم في آخر هذه القصة «لا بأس» فمعناه لم 
يحصل من هذه القصة بأس مما كنت خفته فإنه خاف of‏ يكون حدث أمر 
عظيميوجب فتنة وفساداً. وليسهو عائد إلى رفع كراهة الدعاء بدعوى ابحاهلیة() . 

قال ابن حجر: یستفاد من قوله ولا بأس» جواز القول المذكور بالقصد المذكور 
والتفصيل المبين لا على ما كانوا عليه في الجاهلية من نصرة من يكون من القبيلة 
مطلقا(۲) , 

قلت: كانت هذه الكلمة شعار أهل الجاهلية» وهو نصرة الأخ مطلقاً ولو 

كان يعلم أ نه على باطل» فیا دام من قبيلته أو من أحلافه فتجب Spal‏ فجاء 

الاسلام» فهذب هذه الكلمة وجعلٍ معناها غير ما تعارف عليه أهل الجاهليةء 
فجعل كف الظالم عن ظلمه نصراً له ونصره حقيقة إن كان مظلوماً حتى 
يتوصل إلى حقه. وقد تضمن الحديث المتقدم. ei‏ بيان هذا المبدأ. 

وقد ورد عند البخاري مایزید هذا العنی وت 

وهذا نصه : حدئنا محمد بن عبدالرحیم *) ثنا سعيد9؟ بن سلیمان حدئنا 


(۱) مسلم ۰۱۹/۸ وأحمد ۳۲-۰۳۲۳/۳. 

(۲) شرح النووي على مسلم 444/۵ . 

(۳) فتح الباري 1٤۹/۸‏ . 

)£( محمد بن عبدالرحيم. بن أبي زهير البغدادي. آبو محیی البزاز» العروف بصاعقة ثقة حافظ 
من الحادية عشرة رت «(YOO‏ خ دت س . التقریب ۱۸١/۲‏ . 

(ه) سعید بن سلیمان الضبي آبو عثمان الواسطي. نزیل بغداد. البزازه لقبه سعدویه. ثقة 
حافظ. من کبار العاشرة. (ت ۲۲۵): ع» الصدر السابق ۲۹۸/۱ . 


۱۸۵ 


هشیم ) أخبرنا عبيدالله ٠"‏ بن أبي بكر بن أنس عن آنس رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «انصر آخاك WU‏ أو مظلوماًء فقال رجل 
یا رسول الله آنصره إذا كان مظلوما آفرایت إذا كان WU‏ كيف أنصره؟ 

قال: «تحجزه أو تمنعه من الظلم. فان ذلك نصره» . 

وهكذا قضى رسول a‏ عام وا كل ع الفتنة التي كادت 
تفکك وحدة السلمین وتمزق شملهم وتجعلهم شيعا lial‏ فتقر بذلك cel‏ 
المنافقين وأعداء الدين» لکن OLY‏ الذي ری رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصحابه cade‏ کان أقوى من مكيدة المنافقين. فا أن سمع المسلمون كلام 
الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرهم بترك دعوى الحاهلية» حتى خدت الفتنة 
التي أوقد النافقون نارهاء ثم اتخذ الرسول الكريم التدابير التي تقضي على 
آثارها وتعيد الأخاء والمودة» إلى نفوس المسلمين. كا سيأتي في المبحث التالي . 


البحث الرابع 
معالحة آثار الفتنة 
قال البخاري: حدئنا الحميدي9؟» حدّثنا سفیان قال: حفظناه من 
عمرو بن دینار قال: سمعت ple‏ بن عبد الله رضي الله عنهیا يقول: كنا في 
غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: 
يا للانصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين فسمغها الله رسوله صلى 
الله عليه وسلم. الحد 


(1) هشیم بالتصغير» ابن بشير» بوزن عظیم ابن القاسم بن دينار السلمي. أبو معاوية بن أبي 
خازمء بمعجمتين. الواسطي. ثقة ثبت. كثير التدليس والارسال الخفي. من السابعة 
(ت ۱۸۳): ع. المصدر السابق ۳۲۰/۲. 

(۲) عبيدالله بن أبي بكر بن أنس بن مالك ابو معاذء ثقة من الرابعة: و ۰۳۱/۱ 

(۳) البخاري ۰۲۰/۹ كتاب الاكراه. 

 )4(‏ هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي المكي. أبوبكر. ثقة حافظ فقيه» أجل 
أصحاب ابن عيينةء من العاشرت رت ۲۱۹) وقيل بعدها. قال الحاكم: كان البخاري إذا 
وجد الحديث عنه الحميدي. لا يعدوه إلى غيره /خ مق دت س فق . التقريب ٠٠١/١‏ . 


VAN 


aby‏ : فقال عمر ین" اخطاب رصي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب 
عنق هذا المنافق» قال النبي صلى الله عليه وسلم :«دعه لا يتحدّث الناس أن 
حمداً یقتل آصحابه» (۲ . 


قال النووي : قوله صلى الله عليه وسلم «دعه لا يتحدّث الناس أن عمداً 
یقتل أصحابه» فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحلم. وفیه ترك بعض 
الأمور الختارة والصبر غل بعض الفاسد. خوفاً من OF‏ تترتب عل ذلك مفسدة 
أعظم care‏ وکان صلى الله عليه وسلم يتألف الناس» ویصبر على جفاء الأعراب 
والنافقین وغیرهم لتقوی شوكة السلمین. وتتم دعوة الاسلام» ویتمکن 
الايمان من قلوب المؤلفة» ویرغب غیرهم في الاسلام» وکان يعطيهم الاموال 
الجزيلة لذلك. ولم یقتل النافقین هذا العنی ولاظهارهم الاسلامء وقد yl‏ 
بالحكم بالظاهر. والله يتولى السرائرء ولأنهم کانوا معدودین في أصحابه صلى 
الله عليه وسلم. ويجاهدون معه. اما حمية وإما لطلب دنيا أو عصبية لمن معه من 
عشائرهم . 


وقال ابن العربي: قول النبی صلى الله عليه وسلم : ولا يتحدّث الناس أن 
inves‏ يقتل أصحابه) هو إخبار عن وجه المصلحة في الإمساك عن قتلهم. لما 
يرجى من تاليف الکلمة بالعفو عنه. والاستدراك لا فاتهم في الستقبل من 
آمرهي توقعا لسوء الأحدوثة المنفرة » عن القبول للنيي be‏ الله عليه وسلم» 
والاقبال Made‏ 


وعند ابن إسحاق من طريق عاصم بن عمر بن قتادة 
الحديث بتفاصیل الغزوة وفیه «فبینا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك 


)١(‏ البخاري ۰۱۲۸/۹ كتاب التفسيرء باب قوله: يقولون لشن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز 
منها الأذل» ومسند الحميدي ٥۱۹/۲‏ . 

)۳( شرح صحیح مسلم للنووي ££0/0. 

(۳) عارضة الاحوذي» شرح جامع الترمذي ۰۲۰4/۱۲ وانظر شرح ثلائیات مسند أحمد لحمد 
السفاريني 4۱۲/۲ - 1۱۳ . 


۱۸۷ 


ell‏ وردت واردة الناس» ومع عمر بن الخطاب أجير له» من بني غقار يقال 
له : جهجاه بن مسعود يقود فرسه. فازدحم جهجاه وستان بن وبر الجهني حلیف 
بني عوف بن الخزرجء على الماء. فاقتتلاء فصرخ الجهني : يا معشر؟؟ الأنصارء 
وصرخ جهجاه. يا معشر الهاجرین» فغضب عبد الله بن أبي ابن سلول» وعنده 
رهط من قومه» فيهم: زيد بن آرقم غلام حدث. فقال: أو قد فعلوها؟ قد 
نافرونا: وکاثرونا في بلادناء والله ماأعدنا Morey‏ قريش إلا كما قال 
الأول“ : سمن كلبك يأكلك. LF‏ وال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منهاء الأذل» ثم أقبل على من حضره من قومه» فقال شم: هذا مافعلتم 
بأنفسكم أحللتموهم بلادکم ‏ وقاسمتموهم أموالكم , أما والله لو أمسكتم عنهم 
ما بایدیکم لتحولوا إلى غير داركم» فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك عند فراغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من عدوه» فأخبره» وعنده عمر بن الخطاب» فقال: مر به عباد بن بشر 
فلیقتله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف ياعمر إذا CIF‏ 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه. لاء ولكن أذن بالرحيل» وذلك في ساعة لم يكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيهاء فارتحل الناس» وقد مشى 
عبد الله بن أبي ابن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين بلغه أن 


(۱) هو ماء المريسيع . 

(۲) معشر: کمسکن: الجماعة وأهل الرجل. القاموس الحیط ۹۰/۲. 

(۳) جلابیب: لقب لمن أسلم من الهاجرین, لقبهم بذلك المشركون. وأصل الجلابيب: الازر 
boul‏ كانوا يلتحفون بهاء فلقبوهم بذلك. 

)٤(‏ كما قال الأول سمن كلبك يأكلك. وعند الطبري كا قال القائل. وهو مثل من أمثال العرب؛ 
وأول من قاله: حازم بن المنذر الحماني» وذلك أنه مر بمحلة همدان فوجد غلاماً ملفوفاً في 
ari coy‏ وحمله معه وقدم به منزله وأمر ul‏ له أن ترضعه حت كبر وراهق احلم فجعله 
راعياً لغنمه وسماه جحيشاً. وكان لحازم ابنة يقال UL‏ راعوم فهويت الغلام وهویها وانتبه حازم 
هذا فترصد هم حتى عرف الحقيقة ووجدهم على الفاحشة. فقال: سمن كلبك یأکلك. 
فارسلها مثلا وشدّ على جحيش ليقتله ففرٌ ولحق بقبیلته. انظر مجمع الأمثال للميداني ۳۳۳/۱. 
ورقم المثل (۱۷۸۷). 

)0( قال القسطلاني في إرشاد الساري شرح البخاري ۷ دار الكتاب العربي» بیروت. 
عبد الله بن أبي ابن سلول برفع ابن لأنه صفة لعبد الله. لالأبي وسلول غير منصرف للتأنيث 
والعلميةء EY‏ أمه. 


۱۸۸ 


يد بن أرقم قد بلّغه ما سمع منه. فحلف بالله : ما قلت ما قال: ولا تکلمت به 
- وکان شريفاً عظي - فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الأنصار» من أصحابه: يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد آوهم في حديثه» 
ds‏ يحفظ ما قال الرجل» Obie‏ على ابن أبي ابن سلول. ودفعاً care‏ فلا استقل 
رسول الله صل الله عليه وسلمء وسار لقيه أسيد بن حضی فحیاه بتحية النبوة 
وسلّم cade‏ ثم قال: يا نبي الله. والله لقد رحت في ساعة مبكرة. ماكنت 
تروح في مثلهاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مابلغك ما قال 
صاحبكم؟ 

قال: وأي صاحب يارسول الله؟ 

قال: عبد الله بن أبي» قال: وما قال؟ قال: زعم أ نه إن رجع إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأنت يارسول الله. والله تخرجه منها إن 
شئت. هو ولله الذلیل وأنت ppl‏ ڈ ثم قال: يارسول الله ارفق Ma‏ فوالله 
له امنا a‏ يك وان ad‏ لبظمون له رز ليتوجوه. فإنه ليرى أنك قد 
استلبته ملكاً. . ثم مشی رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتی 
أمسى . وليلتهم 4 آصبح وصدر یومهم ذلك حتى أذتهم الشمس. ثم نزل 
بالناس» فلم يلبثوا أن وجدوا مس الارض فوقعوا تا وإنما فعل ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لیشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس» من 
حديث عبد الله بن أبي» إلى أن قال: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث 
قومه هم الذين یعاتبونه. ويأخذونه ویعنفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعمر بن الخطاب حين بلخه ذلك من شأنهم كيف تری ياعمرء أما والله 
لو قتلته يوم قلت لي اقتله» > لارعدت) له انف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. 

قال: قال عمر: قد والله علمت لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أعظم Sy‏ من OG al‏ 
)\( حدبا علي ابن أبي: اي عطفاً عليه . 


(۲) هذه الكلمة Lat UE‏ سعد بن عبادة عندما عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر 
ص ۱۵۲ مما تقدّم . 


(۳) لأرعدت له آنف: أي انتفخت واضطربت أنوفهم حمية وعصبية . 
)٤(‏ سيرة ابن هشام ۲ ۳ . 


NAS 


الحديث رجاله old‏ ولکنه مرسل . 

وأورده ابن جرير الطبري من هذه الطریق نفسها() . 

وله شاهد عند ابن أبي ي حاتم من مرسل عروة بن الزبير» وعمر بن ثابت 
الأنصاري . 

وهو مرسل جيد كما قال ابن حجر" . 

وهو ايشا عند sf‏ بن أبي شيبة من مرسل عروة وحده( . 

وأصله في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم وجابر بن عبد OB‏ 

ومذا یکون اديت سيا لر 

a‏ ظاهرة من أمره صلى الله عليه وسلم بالرحیل d‏ وقت غير 
معتاد. وهی oat‏ و هذا الك OS‏ و 
ویثر القیل والقال ما یصرف أذهان اند الاسلامي ال مهاترات كلامية» 
لا تحمد عقباهاء فكانت مسيرة الحيش المتصلة ليک ونار ما آجهدهم حتى 
وقعوا تناما ۰ فمسح النوم العمیق بعد was‏ الشدید آثار الفتنة . 

وهذا منہج في سياسة الأمور ينبغي أن يسلكه القادة الراشدون في كل 
زمان ومكان. 

Cok‏ الخامس 
موقف عبد الله بن عبد الله بن أي من أيه 
ال ابن إسحاق قال : aes oe‏ بن عمر ont‏ قتادة: أن 


تزية كل عبداله ين أي فم اك as‏ درك جنع لا بد قالعلا افر د فأنا 


(۱) تاريخ الطبري ٠٠٥/۲‏ . 

(۲) فتح الباري. ۰14۹/۸ وانظر تفسير ابن کثر ۳۷۱/4 
(۳) الدر النثور للسيوطي. ۲۲۵/5. 

(4) آنظر ص ۱۷-۱۷۱ وما بعدهما. 


۱۹۰ 


sage ابر باه‎ dea امن‎ OE لد علمت ا‎ My إ ليك رأسه»‎ jet 
وا أخشى أن تأمر به غيري فیفتله. فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل‎ 
يشي في الناس فاقتلی فأقتل مؤمناً بكافر» فأدخل النار, فقال‎ fl oy عبد الله‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا.‎ 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه 
واو ويعنفونه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن ALL‏ 
حين بلغه من شأنهم : كيف تری ياعمر. Uf‏ والله لو قتلته یوم قلت لي اقتله. 

ومن طريقه رواه ابن جرير الطبري وابن OES‏ 

" مارواه الحميدي: حدثنا Molin‏ قال: ثنا أبو؟» هارون المدني 
قال: قال عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لأبيه : .والله لا تدخل الدينة آبدا 
حتى تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز وأنا الاذل. قال: وجاء إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : إنه gab‏ أنك تريد أن تقتل أبي» 
فوالذي بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له وان شئت أن اتيك برأسه. 
ths‏ فإني ost‏ أن أرى قاتل OF‏ 


۳ - ورواه الطبراني من طريق عروة بن الزبير ولفظه: أن 
عبد الله بن عبد الله بن أبي استأذن النبی he‏ الله عليه وسلم آن یقتل coll‏ 


. ۲۹۳ ۲۹۲/۲ سيرة ابن هشام»‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 21١5/78‏ والتاريخ 2508/7 وتفسير ابن كثير ۰۳۷۲/6 والبداية والنهاية 
68/5 . 

(۳) هو ابن عيينة وذلك لأن الحميدي كان رئيس أصحاب ابن عيينةء أنظر تهذيب التهذيب 
9/۰۵ 

(4) هو موسى بن أبي عیسی الحناطء بمهملة ونون ثقيلة آخره مهملة الغفاري» آبوهارون الدني 
مشهور بكنيته واسم أبيه ميسرة» ثقة. من السادسة / حت م دق. التقريب ۲۸۷/۲ . 

)0( مسند الحميدي ۰۵۲۰/۲ وتفسير ابن كثير ۳۷۲/6 


VAN 


قال: لاتقتل SLI‏ قال افيثمي: رجاله رجال الصحیح. إلا أن 
عروة بن الزبير لم يدرك عبد الله بن عبد الله بن أبي. 
قلت: وذلك OY‏ عبد الله بن عبد الله بن أبي» قتل في Be‏ أبي بكر 
الصديق سنة gol‏ عشرة كا ذكر ذلك ابن سعد وابن SW‏ وابن حجر" . 
وكانت ولادة عروة في خلافة عمر بن اخطاب( , 


فتكون ولادته. بعد وفاة عبد الله . 


4 - ورواه البزار من حديث أب هريرة ولفظه: قال: مر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي وهو ف ظل أطم 29 فقال: عبر علينا 
انق أن کبشة(۲ فقال ابنه عبد الله بن عبد الله : يا رسول الله والذي أكرمك» 
لكر شعت لأتيتك برس فقال:«لاء ولكن بر أباك وأحسن صحبته»(۲. 


قال امیشمی : رجاله Jedd‏ 
° — ماآورده ابن كثير بقوله : وذکر Mie Se‏ وابن زید() وغیرهما آن 


(۱) مجمع الزوائد VVA/4‏ 

(۲) انظر: طبقات ابن سعد ۰۵۲/۳ وأسد الغابة ۰۲۹۸/۳ والاصابة ۳۳١٣/۲‏ . 

(۳) انظر تہذیب التهذيب ۱۸۳/۷ - ۱۸٤‏ . والتقريب ۱۹/۲ . 

(5) الأطم: بالضم: بناء مرتفع . وجعه آطام . النهاية في غريب الحديث لابن الآثير ٠٤/١‏ . 

(©) ابن أبي كبشة: يريد به النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر: قال ابن قتيبة والخطابي 
والدارقطني : هو رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان فعبد الشعری فنسبوا النبي 
صلى الله عليه وسلم إليه للاشتراك في مطلق المخالفة ثم قال ابن حجر: وكذا قاله الزبير قال : 
واسم هذا الرجل: وجز بن عامر بن غالب وقيل غير ذلك. 

وقد ورد في حديث Gf‏ سفيان عند هرقل لا سأله عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم 

فقال أبوسفيان لا خرجوا من عند هرقل وسمع منه تعظيمه لأمر النبي صلل الله عليه وسلم. 
قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. انظر صحيح البخاري "5/١‏ (باب كيف كان بدء 
الوحي). وفتح الباري ۰۰/۱ 

(5) مجمع الزوائد ۰۳۱۸/۹ 

(۷) عکرمة بن عبد الله مولى ابن عباس, أصله بربري» ثقة ثبت. dle‏ بالتفسيرء لم يثبت تكذيبه 
عن ابن عم ولا يثبت عنه بدعة. من الثالثة. رت ۱۰۷) وقيل بعدها /ع. التقريب 
۳/۲ 

(A)‏ هو محمد بن زید بن الهاجر بن قنفذء بضم القاف والفاء بینبیا نون ساکنها واخره ذال 
معجمة. التيمي Gall‏ ثقة. من الخامسة /م عم. الصدر السابق ۰۱۱۲/۲ 


۱۹۲ 


الناس لا قفلوا راجعين إلى الدينة وقف عبد الله بن عبد الله هذا على باب الدينة 
واستل سيفه فجعل الناس یرون cade‏ فلا جاء أبوه عبد الله بن أبي» قال له 
ابنه وراءك؟ فقال مالك ويلك؟ 

فقال: والله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإنه العزيز وانت الذليلء (dd‏ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان 
إنما يسير GL‏ فشكا إليه عبد الله بن أبي ابنهء فقال aul‏ عبد الله : والله يا رسول 
الله لا یدخلها حتى تأذن له فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: 
أما إذا أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجز OW‏ 

قلت: وهو منقطع أيضاً وذلك لما تقدم من أن وفاة 
عبد الله بن عبد الله بن أبي» كانت سنة Gel‏ عشرة» وعكرمة أقل ماقيل في 
وفاته أنها سنة (۱۰4) وكان عمره ثمانين سنة. فتكون ولادته سنة أربع وعشرين 
بعد tly‏ عبد الله بائنتي عشرة سنة۲. وبهذا تكون الأحاديث الأربعة منقطعة. 
ولكن بمجموعها يؤيد بعضها بعضاً وترتقي إلى درجة الحسن لغيره. 

ویقوها مارواه الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن 
عمرو بن دينار سمع ple‏ بن عبد الله يقول: «كنا في غزاة قال سفيان يرون آنها 
غزوة بي المصطلق فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال 
المهاجري يا للمهاجرين» وقال الأنصاري يا للأنصار. الحديث. . 

وفي cool‏ وقال غير عمرو فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله : والله 
لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل» ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز ففعل. 
هذا حديث حسن صحیح»( . 

واحدیث أخرجه الشیخان دون هذه الزيادةء وقد تقدم٩).‏ وجموع هذه 
الروایات الختلفة يبرز Wy W‏ صلبا قویا من مواقف العقيدة الاسلامية إذا 


(۱) تفسير ابن کثر ۳۷۲/6 وتارخه ‏ /۱۵۸. 
(۲) انظر تهذیب التهذیب ۲۷۱/۷. 

(۳) الترمذي ۹۰/۵ AS‏ التفسر. 

)٤(‏ آنظر ص ۰۱۷۵ وما بعدها. 


۱۹۳ 


تمكنت من قلب السلم ورسخت 64d‏ ذلك ele oY‏ الشخصية الاسلامية على 
هذه العقيدة يحرج للبشرية (he‏ فريداً من الناس یتحدون جميح daly SI‏ 
والأواصر التي عهدها البشر في أعرافهم وتقاليدهم ومذاهبهم الاجتماعيت 
وتكون الآصرة الوحيدة في حياة المسلم هي آصرة العقيدة وحدهاء ومن هنا 
نفهم ما ورد في التاريخ الاسلامي من رسوخ المسلم وثباته في وجه أبيه وأخيه 
فإذا وقف في سبيل الدعوة إليها غرف اجتماعي أو رابطة ALS‏ أو مذاهب 
تقليدية, ide‏ السلم بعزم وإصرار. 

ومن ذلك هذا الوقف المشرّف الذي وقفه عبد الله بن عبد الله بن أبي من 
أبيه عبد الله بن أبي ابن سلول» حتى وصل به الأمر إلى مراودة الرسول صل الله 

ولیس في الدنیا مذهب يخلق هذا النوع الفرید من التفاني في سبیل fat‏ 
أو العقيدة وتلك معجزة عقيدة الاسلام التي يفتقر إليها الناس ف كل زمان 
ومكان وهي وحدها الكفيلة بسعادة البشرية ووحدتها وقوتها فا أحوجنا إلى مثل 
هذا الغرس الطيب لينشأ جيل فريد في تصوره الاسلامي وسلوكه العمل في 
واقع الحياة» لانتشال شباب UY‏ الاسلامية من وهدة الضلال إلى قمة العقيدة 
الاسلامية. واستعلائها. «وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4( . 

ويدل لهذا قوله تعالی: «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو کانوا آباء‌هم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشیرتهم أولئك كتب 
في قلومم OLY‏ وأيدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجري من تحتها الانبار 
خالدین فیها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
الفلحون6) . 

قال ابن كثير: قوله ولو کانوا أباءهم» نزلت في أبي عبيدة فتل آباه یوم 
بدر. أو أبناءهم» نزلت في أبي بكر الصدیق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرجمن» 


(۱) جزء آية من سورة آل عمران: آية ۱۳۹. 
(۲) سورة المجادلة: آية ۲۲. 


۱۹٤ 


دوأو إخوانهم 4 5 مصعب بن عمر فتل آخاه عبید بن عمر sl} eye‏ 
عشیرتهم» في عمر بن الخطاب قتل قريبا له يومئذ. 

وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا: عقبة وشبية والوليد بن عتبة 
پومئذ وهم من عشيرتهم .۲۷ . 


هبوت العاصفة ف طریق العودة من اطریسیع 

عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر» ومحمد بن محیی بن حبان of‏ 
٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قفل من غزوة بني الصطلق سلك بالناس 
طريق الحجاز» حتى نزل على ماء بالحجاز فویق النقیم() يقال له: نقعاء» فلا 
راح رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت ريح شديدة آذتبی وتخوفوهاء فقال 
الكفار» فلا قدموا المدينة» وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع» 
وکان (kee‏ من عظاء مود وكهفا للمنافقین» مات ف ذلك الیوم» 
احدیث OO‏ 

والحديث عند ابن جرير الطبري من هذه الطریق 0 . 

وكذا أورده ابن كثير من هذه الطريق اشا وزاد: وهكذا ذكر 
موسى بن عقبة والواقدي. ثم قال: 


(۱) تفسير ابن كثير ۳۲۹/٤‏ . 

0( النقيع من ديار مزينة» وكان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق. 
ونقعاء: موضع فوق النقیع» وبين النقيع والمدينة عشرون فرسخاً. معجم البلدان لياقوت 
۵۰۵ و ۳۰۱. قلت: وهو يقدّر ب ٠٠١‏ كيلومتر OY‏ الفرسخ يعادل خس كيلوات. 

وقال البلادي : النقيع واد فحل من أودية الجلس بالحجاز وهو صدر وادي عقيق المدينة. 
أنظر نسب حرب» ص ۳۸۹. 
(۳) سيرة ابن هشام ۲۹۲/۲. 
)8( تفسير الطبري ۱۱١ ۱۱١/۲۸‏ وتاريخه ۱۰/۲ - ۰.1۰۷ 
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وروى مسلم من طريق الأعمش عن أو Molin‏ عن جابر» نحو هذه 
القصة إلا أنه م يسم الذي مات من المنافقين, قال: هيت ريح شدیدق 
والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره» فقال: هذه لموت منافق» فلا 
قدمنا المدينة إذا هو قد مات عظيم من عظاء المنافقين. انتهى9) . 

قلت : حديث مسلم الشار إليه هو gre‏ أبو كريب محمد بن العلاء 
حدثنا حفص“ Gr)‏ بن غیاث) عن الأاعمش(۰۲ عن أبي سفیان عن جابر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فلم كان قرب الدينة هاجت 
ريح شديدة تکاد أن تدفن الراکب فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: 

بعثت هذه الريح لوت منافق. فلما قدم المدينةء فإذا منافق عظيم من 
المنافقين قد Yoke‏ 

وأورده عبد بن حميد من هذه الطريق وسمى المنافق رافع بن التابوت 
وهذا نصه: Opal il Bae‏ الأشعث. ثنا فضيل2© بن عياض عن 
MOLL‏ عن أي سفيان» عن جابر رضي الله ac‏ «کنا مع النبي صلى الله 


)1( أبوسفيان: هو طلحة بن نافع » ابوسفیان الاسکاف. نزیل مكة» صدوق من الرابعة /ع. 
تقریب التهذیب ۰۳۸۰/۱ 

.٠١۸/ ٤ البداية والنباية‎ )۲( 

(۳) تقلمت ترجته. 

)4( حفص بن غياث بمعجمة مکسورت وياء ومثلثة, ابن طلق بن معاوية النخعي. أبوعمر 
الكوني. القاضي. ثقة. فقیه. تغير حفظه قليلا في الآخر. من الثامنت. (ت95١)‏ /ع. 
التقريب ۱۸۹/۱ . 

(5) سليمان بن مهران الأسدي الكاهليء آبومحمد GS‏ الأعمش» ثقة حافظ. عارف بالقراءة 
ورع» لكنه يدلس» من الخامسة. رت ۱٤۷‏ أو ۱6۸) /ع. المصدر السابق ۰۳۳۱/۱ 

)1( مسلم ۰۱۲/۸ کتاب صفات النافقین. 

(۷) ابراهیم بن الاشعث pale‏ الفضیل. وثقه ابن حبان. والحاكم وضعفه آبوحاتم : لسان الیزان 
us‏ 

(A)‏ فضیل بن عیاض بن مسعود التيمى أبوعلى الزاهد الشهور» اصله من خراسان وسکن مكة ثقة 
عابد إمام» من الثامنةء رت ۱۸۷) وقيل قبلها /خ مدت س. الصدر السابق ۰۱۱۳/۲ 

)٩(‏ سلیمان: هو الأعمش. 


۱۹۹ 


الله عليه وسلم : هبت هذه الريح لوت منافق » فلا Lam)‏ إلى المدينة وحدنا 
مات في ذلك اليوم منافق عظيم النفاق. فسمعت آصحابنا بعد يقولون هو 

وأورده أحمد من ثلاث طرق: 

١‏ من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. 

۲و۳ — ومن طريق ابن طيعة. عن أبي cus‏ عن جابر» وبين في طريق 
ابن ded‏ جهة السفر الذي عصفت فيه الریح. 
جابر أنهم غزوا فيا بين مكة والدینة. فهاجت عليهم ريح شديدة حتى دفعت 
الرجال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا لوت المنافق, فرجعنا إلى 
الدينة فوجدنا منافقاً عظیم GUI!‏ قد مات . 

وأورده الواقدي من ثلاث طرق ایضا: 

() من طریق ple‏ بن عبد الله وهذا نصه: حدثني خارجة بن الحارث» 
عن عباس“ بن سهل» عن جابر بن عبد الله قال: كانت الریح يومئذ آشد 
ما كانت قط إلى أن زالت الشمس» ثم سكنت آخر النهار قال جابر: فسالت 
حين قدمت قبل أن أدخل بیتی. من مات؟ فقالوا: زيد بن رفاعة بن التابوت. 

وذكر أهل المدينة آنهم وجدوا مثل ذلك من شدة الريح حتى دفن عدو الله 
فسكنت الريح” . 


(۱) مسند عبد بن ید ١8/17‏ قأ. 

(۲) الحسن بن موسى الأشيب معجمة. ثم تحتانية أبوعلي البخدادي. قاضي الموصل وغيرهاء ثقة 
من التاسعة» ( ت ۲۰۹) /ع. التقريب .١۷١/١‏ 

(۳) مسند أحمد ۳۱۵/۳ و۳۱ و4۹ ۳. 

(8) عباس بن سهل بن سعد الساعدي. ثقة. من الرابعت (ت ۱۲۰) وقيل قبل ذلك 
/خ م دت ق. التقريب ۳۹۷/۱. 

(0) مغازي الواقدي 1۲۳/۲. 


۱۹۷ 


(ب) من حدیث dl‏ بن خدیج: حدثني عبید الله“ بن اضریر عن 
أبيه 9ك عن رافع بن خدیج. قال: لا رجعنا من الریسیع قبل الزوال كان 
الجهد بیننا يومنا وليلتنا الحديث طويل وفيه «ثم راح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالناس مبرداء فنزل من الخد ماء يقال له نقعاء فوق النقيع» وسرح 
الناس ظهرهم فأخذتهم ريح شديدة حتى أشفق الناس منهاء وسألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وخافوا أن يكون عيينة بن حصن خالف إلى AA‏ 
وقالوا: ۸ تبج هذه الريح إلا من حدث Ely‏ بالمدينة الذراري والصبیان. وكانت 
بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيينة بن حصن مدق فكان ذلك حين 
انقضائهاء فدخلهم آشد الخوف. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفهم. 
فقال: ليس عليكم باس منهاء ما بالدينة من نقب" إلا عليه ملك يحرسه. وما 
كان ليدخلها عدو حتى تأتوهاء ولكنه مات اليوم منافق عظيم النفاق بالمدينةء 
فلذلك عصفت الريح. ols,‏ موته للمنافقين غيظا شدیدا. وهو 
زید بن رفاعة بن التابوت» مات ذلك الیوم(*۲ . 


(ج) ومن حديث dole‏ بن الصامت: حدثني عبد الحميد9؟ بن جعفر 


(۱) عبيد الله بن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج الأنصاري, الحارثي» المدني. مستور» من 
eel‏ ا 


dy‏ تهذیب التهذیب ۵4/۷ روی عن أبيه وعمرو بن عبيد الله بن حنظلةء وعنه 
ابن Gf‏ فديك والواقدي. قال البخاري: حدیثه ليس بالشهور. وذکره ابن حبان في الثقات . 
dy‏ میزان الاعتدال: ۱۹/۳ - ۰۱۷ مارأيت أحداً وثقه. 


)‘( هریر ضكرا ابن عبد الرهن بن رافع بن خدیج الأنصاري «Gall‏ مقبول من الخامسة. /د. 
الصدر السابق ۰۳۱۷/۲ dy‏ تهذیب لاتبذیب ۰۲۹/۱۱ وثقه ابن معين وابن حبان. وقال 

(۳) النقب: الطریق بين جبلین: غريب الحديث لابن الأثیر ۰۱۰۲/۵ 

.4۲۲/۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 

(۵) عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الانصاري» صدوق رمي بالقدر وربا 
وهی من السادست رت ۱۵۳) /خت م عم . التقریب 2۸ 


۱۹۸ 


عن Val‏ قال: قال عبادة بن الصامت9) يومئذ لابن أبي : uf‏ حباب(۲) 6 مات 
خليلك! . 


قال: أي أخلائي ؟ 


زيد بن رفاعة بن التابوت . 


قال: یاویلاه. كان aly‏ وكان! فجعل يذكر). فقلت اعتصمت 
بالذنب ORM‏ قال: من آخبرك يا أبا الوليد بموته؟ قلت: رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أخبرنا الساعة أنه مات هذه الساعة. قال: فأسقط في يديه 
فا ضرف hae Las‏ قالوا: وسكنت الريح آخر النهار» فجمع الناس 
ظهورهم() . 


مناقشة قشة الأحاديث: 


(۱) هو جعفر بن عبد الله بن الحكم الانصاري. والد عبد احمید. ثقة. من الثالثة /بخ م عم. 
التقريب ٠١١/١۱‏ . 

(۲) عبادة بن الصامت بن قيس الانصاري» الفزرجي f‏ بوالوليد المدني» أحد النقباى 
مشهور. مات بالرملة سنة ۳٤‏ وله ۷۲ سنة. وقيل عاش إلى خلافة معاوية /ع. ١‏ 
السابق ۳۹6/۱. 

(۳) أبوحباب: كنية عبد الله بن أبي ابن سلول, بابنه عبد الله بن عبد الله » كان اسمه حباباً فكان 
يتكنى به» فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله » وكان من خيرة الصحابة. انظر 
الاستيعاب لابن عبد البر ۳۳۵/۲ والاصابة لابن حجر ۳۳۵/۲- ۰.۳۳۱ 

وأسد الغابة لابن الأثير ۲۹٦/۳‏ . وقد ورد النبي عن تسمية حباب. فروى ابن سعد 
بسند مرسل: أن رسول الله صل الله عليه وسلمء. قال. لعبداله 
ابن عبد الله بن أبي ابن سلول» ots,‏ اسمه حباباً. فقال: أنت عبد الله فان حباباً اسم 
شيطان. وأورد bal‏ من مرسل عروة بن الزبير وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وعامر 
الشعبي أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: الحباب: شيطان. انظر طبقات ابن سعد 
۳ والبداية والنباية لابن كثير 78/5" . 

)٤(‏ أي يعدد محاسنه. 

)0( الأبتر: المقطوع. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ۰۹۳/۱ 

(5) مغازي الواقدي ٤۲۳/۲‏ . 


۱۹۹ 


۳ — وحدیث مسلم وعبد بن هید فیها الأعمش وأبوسفیان» والأعمش 
مدلس وقد عنعن (*) وقد وضعه ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات الدلسین 
وهي المرتبة التي احتمل ASV‏ تدليسهم . 

وهذا نص كلامه: الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في 
الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ماروي. كالثوري 6 أو كان لا یدلس إلا 
عن ثقة كابن ene‏ 

وقال النووي في تقريبه: وما كان في الصحيحين وشبهها عن المدلسين 
بعن محمول على ثبوت السماع من جهة آحری). 

Ul,‏ آبوسفیان: فقال date yl‏ عن ابن عيينة ووکیم عن شعبة: 
حديث أي سفيان» عن جابر إغا هي صحيفة . وقال ارجات (9): : عن شعبة 
اقا لم يسمع أبوسفيان من جابر إلا أربعة أحاديث. وكذا قال: 
على بن الدینی 

قال ابن حجر: ولم CF‏ البخاري له سوى أربعة أحاديث عن جابر 
وأظنها التي عناها شيخه علي بن المديني . 

منها حدیثان في الاشربة والثالث في الفضائل حدیث pal‏ العرش يعني 
لموت سعد بن معاذ - مقروناً بأبي صالح © والرابع في تفسیر سورة الجمعة قرنه 


(#) وقد صرح الأعمش بالتحديث عند أبي يعلى 774/7. وهذا نص الحديث: ثنا ابن غير 
محمد بن عبد الله ثنا محاضر ‏ ابن مورع ‏ ثنا الأعمش. ثنا أبوسفيان عن جابر قال: 
خرجنا مع النبي صل الله عليه وسلم في سفر فهاجت ريح تكاد تدفن الراكب. ثم ساق 
الحديث كسياق مسلم . 

(۱) طبقات الدلسین لابن حجر ص ۲۳۳ . 

(۲) تقریب النووي» ص ١44‏ «تدریب الراوي» وأنظر فتح الغیث للسخاوي ٠١١/١‏ . 

(۳) هو زهير بن حرب بن شذاد. آبو خيثمة النسائي. نزیل بغدادء ثقة ثبت من العاشرة» 
رت ۲۳) /خ م دس‌ق. التقریب ۲٠٤/۱‏ . 

(4) آبوحاتم: هو محمد بن ادریس بن النذر الحنظلي الرازي أحد الائمة الاعلام رت ۰)۲۷۷ 
مقذمة fle‏ الحديث لابن أبي حاتم ۸/۱. 

)0( هو ذکوان السمان. 


. بن أبي الجعد . انتهى كلام ابن حجر("‎ dL. 

وعل هذا فرواية Gf‏ سفیان عن جابر بطریق الوجادة. وهي ختلف في 
الاحتجاج بها لأنها من قبیل النقطع ”. 

ولکن قد تابعه أبو الزبير في جابر بن عبد الله وصرح بأخبار ple‏ له. عند 
أحمد في Modine‏ 

وبپذا يكون الحديث قد ورد مرسلا عند ابن إسحاق ورجاله ثقات ووصله 

فیکون حدیث ابن [سكاق عندئذ عيبا لغیره. 


(۱) تهذيب التهذیب ۰۲۷/۵ وانظر الاحادیث الاربعة في البخاري ۰۳۰/۵ كتاب الفضائل (باب 
مناقب سعد بن معاذ) و ۰۱۲۰/۹ کتاب التفسیر و ۹6/۷ کتاب الاشربة, باب شرب اللبن. 

(۲) انظر تقریب النووي: ۲۸4-۲۸۱ «تدریب الراوي». 

(۳) مسند الامام أحمد ۳6۶/۳. 


asl‏ الشالث 


ee) 


e رم‎ Dame i mp A, ae: 
لافك‎ ١ لختلاق الا همان حادته‎ 


2 


Se‏ النافقون في هذه الغزوة حادثة الافك بعد أن فشل کیدهم في 
الحاولة الأولى لاثارة النعرة الجاهلية . 

وقد تضمن حدیث مسلم سياق القصة وبیانها أحسن بیان؛ وهذا نصه : 
حدئنا Cole‏ بن موسی آخبرنا عبد الله بن البارك أخبرنا يونس بن يزيد 
«bi!‏ ح/ وحدثنا إسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن Ae‏ 
قال ابن رافع: حدثناء وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر(۳ 
والسياق حديث معمر من رواية عبد وابن رافع» قال يونس ومعمر جميعا عن 
الزهري: أخبرني سعید* بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة٩)‏ بن وقاص 


(1) حبان بكسر المهملة بعدها موحدة. ابن موسى بن سوار: بفتح السين المهملة بعدها واو ثقيلة 
مفتوحة » السلمى. آبومحمد الروزي. ثقة من العاشرة» (ت ۲۳۳) /خ م ت س. التقريب 
. 

(۲) يونس بن يزيد بن أبي النجاد. الأيليء بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام أبويزيد مول 
آل أي سفیان. ثقة. إلا أن في روايته عن الزهري وهما قلي وی غير الزهري خطأء من كبار 
السابعت (ت )۱۵٩‏ على الصحيح اع المصدر السابق 85/7”. 

(۳) تقدمت تراجم بقية رجال الاسناد. 

(5) سعید بن السیب بن حزن بفتح الحاء الهملة وسکون الزاي بعدها نون. ابن أبي وهب بن 
عمرو بن عابد بن عمران بن محزوم القرشي الخزومي. أحد العلماء الأثبات» الفقهاء الكبارء 
من كبار الثانيةء (ت بعد التسعين/ع التقريب ۳۰۵/۱). 

(©) علقمة بن وقاص بتشدید القاف الليئي المدني. ثقة ثبت. من الثانيةء اخطا من زعم آن له 
صحبة. وقيل إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. (ت في خلافة عبد اللك) /ع. 
الصدر السابق ۳۱/۲۰. 


۳۰۵ 


وعبید الله“ بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الافك ما قالواء فبرأها الله مما قالوا. 


وكلهم حدثني””) طائفة من vines‏ وبعضهم كان أوعى لحديثها من 
بعض وأثبت oles!‏ وقد وعیت عن کل واحد منبم الحديث الذي حدئني » 
ویعض حدیتهم بصنق عقا E aa‏ 
نسائه» ا cele an‏ 
قالت عائشة: فأقرع ln‏ في غزوة MLE‏ فخرج فيها سهمي. فخرجت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما آنزل٩) cold‏ فأنا أ حمل في 
هودجي ۰۲ وأنزل فيه مسيرناء حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من غزوه وقفل» ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحیل . 


بحاي عائسة عن ag‏ 


(۱) هو آبو عبد الله الحذليء Gall‏ ثقة فقيه. ثبت من الثالثة» (ت 4 وقيل ۹۸ وقيل غير ذلك) 
/ع. المصدر السابق ٠١١/١‏ . 

(۲) هومن مقول الزهري: كا في رواية فليح عن الزهري : قال الزهري : وكلهم حدثني طائفة من 
حديثها أنظر البخاري ۱۵۱/۳ كتاب الشهادات (باب تعديل النساء بعضهن بعضاً وتاريخ ابن 
شبة ۱۰۱/۱ ومسند أبي de‏ 5 . 

(۳) في غزوة غزاها: هي غزوة بني الصطلق كا هو عند ابن إسحاق من رواية عباد بن عبد الله بن 
الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة» ومن طریق ابن إسحاق آخرجها ابن جرير الطبري . 
وعند أبي يعلى من رواية صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة وابن المسيب وعلقمة 
وعبيد الله ولفظه «قلت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه. فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. فلا كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كا 
كان يصنع فخرج سهمي عليهن فخرج بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر سيرة ابن 
هشام ۲۹۷/۲ وتاريخ الطبري 5١١/7‏ وتفسيره ٩۳/۱۸‏ ومسند Gf‏ بعلى 400/4 وانظر 
فتح الباري 4۵۸/۸ . وسيأتي بحث القرعة في الاحکام. ص ۰۳۱۸ 

. ٠٤ص تقدم الكلام على وقت نزول الحجاب‎ )٤( 

(ه) الحودج: مركب النساء. أنظر القاموس المحيط ۰۲۱۲/۱ وني فتح الباري ٤0۸/۸‏ . 

المودج: بفتح الهاء والدال بينهها واو ساكنة واخره جيم: محمل له قبة تستر بالثياب 
ونحوه» يوضع على ظهر البعير يركب فيه النساء ليكون أستر لهن. 


۳۰۹ 


من GE‏ أقبلت إلى الرحیل فلمست صدري فإذا عقدي من جز Me‏ ظفار قد 
انقطع» فرجعت فالتمست عقدي. فحبسني ابتغاژه. وأقبل Plan SN‏ الذین 
کانوا we‏ لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت آرکب. وهم 
يحسبون أني cad‏ قالت وکانت النساء إذ ذاك خفافاً لم Poke‏ ول یخشهن ٩‏ 


(۱) 


(۳ 


(۳ 


(1) 


«من جزع آظفار» بزيادة ألف «انظر البخاري ۱۵۲/۳ کتاب الشهادات باب تعدیل النساء 
بعضهم بعضاً. ومسند أبي يعلى ۶ قال ابن بطال: الرواية «أظفار» بالف وأهل اللغة 
لا يعرفونه بألف. ويقولون «ظفار» وقال القرطبي : وقع في بعض روايات مسلم «أظفار» وهي 
خطأ. قال ابن حجر: معقباً على هذا قلت: لكنها في AT‏ روايات أصحاب الزهري» حتى إن 
في رواية صالح ب بن ul‏ الاخضر عند الطبراني «جزع الاظافر» إلى of‏ قال: وإن ثبتت الرواية 
oh‏ جزع آظفار» فلعل عقدها كان من الظفر أحد آنواع القسط وهو طيب الرائحة یتبخر به, 
فلعله عمل مثل الخرزء فاطلقت عليه جزعاً تشبيهاً به ونظمته قلادة آما محسن لونه, 
أو لطيب رائحته, وقد حكى ابن التين: أن قيمته كانت gl‏ عشر درهماً وهذا يؤيد أنه ليس 
جزعاً ظفارياًء إذ لوکان کذلك لكانت قيمته أكثر من ذلك. أنظر فتح الباري ٠٥۹/۸‏ . 
والجزع: هو الخرز اليماني الصيني فيه سواد وبياض تشبه به الأعين» وظفار «بوزن قطام وهي 
مبنية على الكسرء .اسم مدينة لحمير بالیمن. آنظر النهاية في غریب الحديث لابن الأثير ۲٠۹/۱‏ 
والقاموس المحيط ۱۲/۳. وشرح مسلم للنووي ٦۳۰/۰‏ . وفتح الباري ٤٥۹/۸‏ . 

الرهط من الرجال مادون العشرة وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم. امرأة ولا واحد له من 
لفظه. ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط جمع الجمع الغباية في غريب الحديث لابن BW‏ 
2۱۸۳/۲ وقال ابن حجر: لم أعرف منهم هنا أحدا إلا أن في رواية الواقدي أن أحدهم 
آبوموهوية مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند البلاذري: شهد أبومويهبة غزوة 
الریسیع وكان يقود بعیر عائشة. وکان من مولدي مزینة. وكأن الاصل yl‏ موهوبة ویصغر 
فیقال : آبو مويهبة . فتح ٠٥۹/۸ GU!‏ . وانظر مغازي الواقدي 4۲1/۲ وأنساب الاشراف 
للبلاذري ص ۸۳ . 

يهبلن: بضم التحتانية وتشدید الوحدة أي لم يكثر علیهن اللحم يقال هبله اللحم إذا کثر 
عليه ورکب بعضه بعضاً (ابن الاثر: النهاية ۰/۵ (Es‏ 

لم يغشهن اللحم: أي لم يغط اللحم بعضه بعضاً. النهاية في غريب الحديث لابن الاثر 
۰ ۳۹۹/۳ ومختار الصحاح ص 584 و1۷۵ . Gy‏ رواية فليح : da‏ يثقلن ول يغشهن 
اللحم» البخاري ۳۴ كتاب الشهادات باب تعدیل النساء بعضهن بعضاً وابن شيبة 
۱ وأبي يعلى dy ٤٤٤/٤‏ رواية اللیث عن يونس : «۸ یثقلهن اللحم» البخاري ۸9/5 
کتاب التفسير وقال ابن أبي جرة: لیس هذا تکرار OV‏ كل سمين ثقيل من غير عکس. OV‏ 
امزیل قد یتلء بطنه طعاماً فيثقل بدنه, فاشارت إلى أن العنیین لم یکونا في نساء ذلك الزمان. 
فتح‌الباري 4094/8 .45١0-‏ 


اللحم إنما يأكلن العلقة"“ من الطعام. فلم یستنکر القوم ثقل *) امودج حين 
رحلوه ورفعوه. وکنت جارية حديثة السن. فبعثوا الجمل وساروا. ووجدت 
عقدي بعد ما استمر الجيش. فجئت منازطم ولیس بها داع ولا جیب» فتیممت 
منزلي الذي كنت cad‏ وظننت أن القوم سيفقدوني» فیرجعون اي فبینا آنا 
ge gale de lle‏ فنمت» OW,‏ صفوان بن العطل 
الذكواني قد عرس من وراء الجيش فادلجٌ ۲٩‏ فاصبح عند منزلی» فر 

سواد إنسان نائم. فأتاني. فعرفني حين راني» وقد كان Gly‏ قبل أن ae‏ 
الحجاب ode‏ فاستیقظت باسترجاعه( حین عرفني» فخمرت °“ وجهي 
بجلبابي» وواله ما یکلمنی كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. حتى 
أناخ راحلته فوطىء على يدها فركبتهاء فانطلق يقود ب بي الراحلة حتى أتينا الجيش 


(۱) العلقة: بضم المهملة وسكون اللام من الطعام : أي البلغة منه. النهاية في غريب الحديث لإبن 
الاثر ۲۸۹/۳ . 


۵9 في رواية الليث عن يونس «فلم یستنکر القوم خفة ال هودج» البخاري 6/5 «كتاب التفسير» 
قال ابن حجر: وهو أوضح لأن مرادها إقامة عذرهم في تحميل هودجها وهي ليست فیه. فکانها 
تقول: كأنها لخفة جسمها بحيث إن الذين يحملون هودجها لا فرق عندهم بين وجودها فيه 
وعدمهك. وهذا أردفت ذلك بقولها: 

وكنت جارية حديثة السن. أي أنها مع نحافتها صغيرة السن فذلك أبغ في خفتها. فتح 
الباري LEU ١/4‏ 

(۳) عرس : التعريس هو نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير ۲۰۹/۲۳ . 

)٤(‏ فادلج : بالتشدید. سار آخر الليل. الصدر السابق 9/17؟7١.‏ يقال: أدلج بالتخفيف إذا سار 
أول الليل» وادلج بالتشديد اذا سار من آخره. 


ره) باسترجاعه: أي بقوله: انا لله وإنا إليه راجعون. كما صرحت بذلك رواية ابن إسحاق أنظر 
سيرة ابن هشام ۲۹۸/۲ . 

)1( فخمرت وجهي: أي غطيته. النباية في غريب الحديث لابن الأثير ۷۷/۲. 

(۷) فال این حجر: عبرت ببذه الصيغة إشارة إلى أنه استمر منه ترك الخاطبة AS‏ یفهم لو عبرت 
بصيغة الاضي اختصاص النفي بحال الاستیقاظ. فعبرت بصيغة الضارعة. انظر فتح الباري 
۳/۸ 


بعدما نزلوا موغرین۱) في نحر الظهيرة">. فهلك من هلك في شأنی. وکان 
الذي تولى کبره عبد الله بن أبي ابن سلول. 


انتشار الدعاية في المديئة : 


فقدمنا المدينة.» فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهراً. والناس يفيضون في 


قول أهل الافك ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني؟» في وجعي أني 
لاأعرف من رسول الله صل الله عليه وسلم اللطف“ الذي كنت أرى منه 


(۱) 


زفق 
۳( 


(f) 


(°) 


موغرین : الوغرة: بسکون الغين العجمة شدة الحر. النهاية في غريب الحديث لابن الاثبر 
۵۰ وکذا فسرها عبد الرزاق بقوله: الوغرة شدة الحر» عندما سأله عبد بن حميد بقوله: 
ماقوله موغرین. آنظر صحیح مسلم ۱۱۸/۸ کتاب التوبة dy‏ رواية فلیح بن سلیمان 
«معرسین» بدل موغرین. أنظر البخاري ۱۵۲/۳ کتاب الشهادات باب تعدیل النساء بعضهن 
بعضاً ومسند أبي يعلى 444/4 dy‏ غريب الحديث لابن الأثير ۲۰۲/۳ «أن التعریس هو نزول 
المسافر آخر الليل» ولكن قال ابن زيد: التعريس النزول في السفر في أي وقت كان فيحمل 
الحديث على هذا. قال ابن حجر: وروی «مغورين: والتغوير النزول وقت القائلة . انظر فتح 
الباري 45١/4‏ و414 وني صحيح مسلم ۱۱۸/۸ US‏ التوبة من طريق يعقوب بن 
ابراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان «موعرين» بعين وراء مهملتين. قال النووي: 
روايته بالعين ضعيف. شرح مسلم للنووي Ne‏ لكن قال ابن حجر بان رواية 
يعقوب بن ابراهيم عند مسلم إنما هي «موعزين» بعين مهملة وزاي. قال «ووجهها القرطبي 
بقوله: كأنه من وعزت إلى فلان بكذا أي تقدمت والأول أولى يعني موغرين ‏ وصحفه 
بعضهم بمهملتين وهو غلط. فتح الباري ۲5۳/۸ قلت: الرواية في صحيح مسلم الموجود 
بأيدينا «موعرين» بعين وراء مهملتين. وقول النووي : ob‏ ضعيف أولى من قول القرطبي بأنه 
تصحیف. وذلك أن في القاموس المحيط ۲ ووعر صدره» لغة في وغر. 

نحر الظهيرة: أولها وفي القاموس المحيط ۱۳۹/۲ نحر النپار والشهر أوله. 

de‏ رواية ابن اسحاق من حديث عباد وعمرة عن عائشة «وقد انتهى الحديث إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وإلى أبوي ولا یذکرون لي قليلاً ولا كثيراً. أنظر سيرة ابن هشام 
. ومن طريقه احرجه ابن جرير الطبري في التاريخ ۰1۱۳/۲ 

يريبني : gS‏ .يقال gil‏ الشيء وأرابني بمعنى شككي . النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
2۹/۲ 

في رواية ابن إسحاق: «كنت إذا اشتكيت رحني ولطف cy‏ فلم یفعل ذلك بيء في شكواي 
تلك فأنكرت ذلك منه. كان إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني قال: كيف تيكم لا يزيد على 
ذلك. سيرة ابن هشام ۲۹۹/۲. 


۲۰۹ 


حين Le Seth‏ يدخل رسول الله صل الله عليه وسلم. فیسلم ثم یقول؛ 
كيف تیکم؟ 
نقهت۱) : 5 


فذاك يريبي » ولا أشعر بالشر حتى آخرجت بعدما ذ وحرجت 
معي أم مسطح قبل الناصم(؟» وهو متبرزنا؛ ولا نخرج ! إلا ليلا إلى ليلء 
وذلك قبل أن نتخذ الکنف(؟) ts‏ من بيوتناء وأمرنا yl‏ العرب الأول ف 
التنزه0*) وكنا نتأذى *) aL‏ أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا وأم 


(۱) نقه المريض من باب طرب وخضع إذا برأ وأفاق وكان قريب العهد بالرض. ولم برجم إليه 
كمال صحته وقوته. النهاية في غریب الحديث لإبن الأثير ۱۱۱/۵ والقاموس المحيط ۲۹4/4 . 
ومختار الصحاح ص 1۷۸ . وعند ابن إسحاق حتى نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة. 
سيرة ابن هشام ۲۹۹/۲ . 

(۲) الناصع: الواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة واحدها منصع كمقعد. all‏ في غريب 
الحديث لابن الأثير 10/0 والقاموس الحیط للفیروز آبادي ۸٩/۳‏ وني فتح الباري ۲4۹/۱ 
«الناصع آماکن معروفة من ناحية البقیع . 

(۳) الکنف: جمع کنیف: الکان الساتر وأرادت به هنا الکان العد لقضاء الحاجة. القاموس الحیط 
۳ ومختار الصحاح ص ٥۸۰‏ . 

(4) التنزه: البعد لقضاء الحاجة. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4۳/۵ وعند ابن إسحاق: 
وكنا قوماً عرباً لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الاعاجم. نعافهاونكرههاء نما كنا 
نذهب في فسح الدینة. .سيرة ابن هشام ۲۹۹/۲ . 

(ه) نتاذی: أي نتقذر. 

(1) قال ابن عبد البر: اسمها سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم وهي ابنة 
خالة أبي بكر الصديق. وقيل أم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف ‏ وأمها ريطة 
بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق. والظاهر أنها سلمى بنت أبي رهم بن المطلب بن 
عبد مناف» واسم أبي رهم أنيس مکبرا لا سلمى بنت صخر فان هذا نسب أم أبي بكر الصديق 
خالة أم مسطح وهي سلمى بنت صخر بن عامر. . . الخ. 

ووالدة أم مسطح اسمها ريطة بنت صخر بن عامر بن سعد بن تيم. وقال ابن حجر: 
رائطة حكاه أبونعيم. انظر الاستيعاب على هامش الإصابة 444/7 وطبقات ابن سعد 
۸ و۳/۳٥‏ و ۱۹۹ وأسد الغابة لابن الأثير ۳۰۸/6 و ۱۵۹۱/۵ و ۳۲۰/۷ و۳۹۳. 
وفتح الباري 16/۸ . 


۳۹۰ 


ple‏ خالة أبي بكر الصدیق وإبنها مسطح() بن BUF‏ بن عباد بن الطلب. 
فأقبلت uf‏ وبنت ابي رهم قبل بيتي حين MLE‏ من شأننا. 


tad‏ ت(۳) el‏ مسطح ف مرطها(*) فقالت تعس“ مطح فقلت لما: 


بئس ماقلت أتسبين رجلا قد شهد HeLa‏ 


(0) 


(۳ 


قالت: أي هنتاه۳) أو لم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال: 


مسطح: ‏ بمكسور وسکون سین وطاء مهملة - لقب واسمه عوف يكني آباعباد وقیل 


آبا عبد الله» (ت 4”) في خلافة عثمان» ویقال عاش إلى خلافة علي رضي الله عنه وشهد معه 
صفين ومات سنة ۳۷. أنظر الاستيعاب 4454/7 وأسد الغابة ۳۰۸/6 وه ٠١١/‏ والاصابة 
۳ وفتح الباري 16/۸ . 

ظاهر هذا الحديث وحدیث البخاري من رواية يونس عن الزهري 86/5 کتاب التفسیر «أن أم 
مسطح عثرت بعد أن قضت عائشة حاجتها ثم أخبرتها الخبر. لکن في حديث أبي آسامة عن 
هشام بن عروة» وفيه أن أم مسطح عثرت ثلاث مرات في كل مرة تقول ها عائشة: تسبين 
إبنك Gy‏ الثالثة انتهرتها عائشة. فقالت: والله ما أسبه إلا فيك . فقلت: في أي شأنيء قالت: 
فبقرت لي الحديث فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم والله. «فرجعت إلى بيتي كأن الذي 
خرجت له لا أجد منه قليلاً ولا كثيرأ» وني رواية ابن إسحاق «فوالله ما قدرت على أن أقضي 
حاجتي ورجعت» وفي رواية ابن حاطب عن علقمة بن وقاص «فذهب عني الذي خرجث له 
حتی ما اجد منه شیثاه انظر البخاري ۸٩/٩‏ کتاب التفسیر والترمذي ۱۳/۵ فيه وتفسبر 
الطبري ٩۳/۱۸‏ و۹۵. وسيرة ابن هشام قال ابن حجر: ويجمع بين الاحادیث: بان معنی 
قوفا قد فرغنا من شأننا» أي من شأن المسيرء لامن قضاء الحاجة. فتح الباري ٤٦٦/۸‏ . 


(۳و4) فعثرت في مرطها: أي وطنته برجلها فسقطت. والرط : بکسر الیم واحد الروط وهي أكسية 


(°) 


(CD 


(Y) 


من صوف أوخزء كان يؤتزر بها. محتار الصحاح ص ۱۲ و ۰1۲۱ 

تعس: یتعس إذا عثر وانکب لوجهه وهو دعاء عليه بالحلاك. غريب الحديث لابن الاثر 
۰۱ وفتح الباري ۰111/۸ 

فيه منقبة عظيمة لمن شهد بدراً. ويزيد ذلك وضوحاً قصة حاطب بن أبي بلتعه عندما كتب 
إلى آهل مكة يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزوكم في عام فتح مكة. 
وكشف أمره واعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع «وفيها فقال عمر يا رسول الله 
دعني أضرب عنق هذا النافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قد شهد بدرا وما يدريك 
لعل الله اطلع على من شهد Ly‏ قال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم ». البخاري ۱۱۹/۵ 
باب غزوة الفتح . 

أي هنتاه: وتفتح النون وتسكن وتضم الماء الآخرة وتسکن ومعناها: يا بلهاء كأنها نسبت إلى 
قلة المعرفةء بمكايد الناس وشرورهم. النباية في غریب الحديث لابن الأثير ۲۸۰۰۲۷۹/۵ . 


vv 


قالت: فأخبرتني بقول") أهل الافك. فازددت مرضاً إلى مرضي. فلا 
تیکم؟ قلت: آتأذن لي أن Gl‏ أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد of‏ أتيقن الخبر من 
قبلهی فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت”" أبوي فقلت لأمي : 
يا أمتاه ما يتحدث الناس» فقالت يا بنية هوي thle‏ فوالله لقلا كانت امرأة قط قط 
وضيئة(" عند رجل مبها وها ضرائر الا کثرن*) عليهاء قالت: قلت: سبحان 


(۱) قال ابن حجر: طرق حديث الافك مجتمعة على أن عائشة بلغها اخبر من أم مسطح لكن وقع 
عند البخاري في المغازي من حديث أم رومان ما يخالف هذا ولفظه «بينا Ul‏ قاعدة أنا وعائشة 
إذ ولحت امرأة من الأنصارء فقالت: فعل الله بفلان وفعلء فقالت ام رومان: وما ذاك؟ 
قالت: إبني فيمن حدث الحديث. قالت وما ذاك قالت: كذا وكذا. وني قصة يوسف «قالت 
فعل الله بفلان وفعل قالت: فقلت SY‏ قالت انه نى ذكر الحديث فقالت عائشة: أي حديث؟ 
ole ob‏ قالت: فسمعه أبوبكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. فخرت مغشياً 

علیها. أنظر البخاري کتاب الأنبیاء ۱۲۰/6 وکتاب الغازي ۱۰۰/۵. قال ابن حجر: 

palais‏ أنها سمعت ذلك أولاً من ام مسطحء ثم ذهبت لبیت آمها لتستيقن الخبر منها 
فأخبرتها أمها بالامر محملا Uys‏ هوني عليك وما أشبه ذلك ثم دخلت الأنصارية فأخبرتها بمثل 
ذلك بحضرة أمها فقوى عندها القطع بوقوع ذلك فسألت هل سمعه أبوها وزوجها؟ ترجياً منها 
أن لايكونا سمعاً ذلك ليكون أسهل عليهاء فلا قالت ها gel‏ سمعاه ه غشى عليها ثم قال 
ابن حجر: ول أقف على اسم هذه المرأة الأنصارية ولا على اسم ولدها انظر فتح الباري . 
۸ . 

(؟) في رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة «فارسل معي الغلام. فدخلت الدار فوجدت ام رومان 
في السفل وأبا بكر فوق البيت يقرأ. فقالت أمي : ماجاء بك يا بنية؟ فأخبرتها وذكرت ها 
الحديث. وإذا هو لم يبلغ منها مثل ALL‏ مني. البخاري 84/5 كتاب التفسير والترمذي 
9 فيه وأحمد 04/4 وتفسير الطبري ٩۳/۱۸‏ وهذا لا يعارض رواية ابن (سحاق. «کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني قال: كيف تيكم لا يزيد 
على ذلك» OF‏ أمها كانت عندها تمرضها فلا نقهت ذهبت آمها إلى بيتها سيرة ابن هشام 
۹/۲ 

(۳) الوضاءة: الحسن والبهجة . النهاية في غريب الحديث لابن الاثیر ۱۹۵ dy‏ رواية GP‏ أسامة عن 
هشام «لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر الا حسدنها» البخاري ۸٩/٩‏ «کتاب 
التفسير» والترمذي ۱۳/۵ فيه وأحمد 5 وتفسير الطبري ۹4/۱۸ وفي رواية ابن حاطب 
عن علقمة بن وقاص» لقل رجل أحب امرأة قط إلا قالوا لها نحو الذي قالوا لك. مسند 
اسحاق ابن راهويه ۱۳4/4 وتفسير الطبري ٩٥/۹٤/۱۸‏ . 

(4) کثرن عليها: أي القول في عيبها. 


۳۱۲ 


الله!! وقد تحدث الناس COG‏ 


قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا J Oi‏ دمع ولا اکتحل 


استشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه 


عند تأخر نزول الوحي: 
ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب وأسامة بن زيد 


حين استلبث“ الوحي يستشيرهما في فراق أهله. قالت: LG‏ أسامة بن زيد 
فأشار على رسول الله صلل الله ade‏ وسلم بالذي یعلم من براءة cabal‏ وبالذي 
يعلم في نفسه لهم من الود فقال: يارسول الله هم آهلك) ولا نعلم إلا خيراء 


(۱) 


(۳) 
(۳ 


(4) 


وفي رواية محمد بن ثور عن معمر عند الطبري في التفسیر ٩۲-۸۹/۱۸‏ «قلت: سبحان الله 
أو قد تحدث الناس بهذاء وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: نعم » وفي رواية 
أبي أسامة عن هشام بن عروة قلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم» قلت: ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ قالت: نعم ورصول الله صلى الله عليه وسلم «البخاري 44/5 كتاب 
التفسير. والترمذي ۱۳/۵ فيه وأحمد 50/5 وتفسير الطبري ۹٤/۱۸‏ . 

dy‏ رواية ابن إسحاق «قلت لأمي : يغفر الله لك تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين 
لي من ذلك elt‏ سيرة ابن هشام ۲۹۹/۲ . 

وفي رواية ابن حاطب «ورجعت على أبوي آي بكر وأم رومان فقلت: أما اتقيتا الله في 
ووصلت) رمي. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: وتحدث الناس Le‏ تحدثوا 
به» مسند إسحاق بن راهويه ۱۳4/4 وتفسير الطبري 40-8414/18. dy‏ رواية أبي أسامة 
عن هشام : فاستعبرت فبکیت. فسمع صوتي أبوبكر وهو فوق البيت يقرأ فنزل. فقال لأمي 
ماشأنها؟ فقلت Gal‏ الذي ذكر من أمرهاء ففاضت عيناه» فقال: أقسمت عليك يا بنية إلا 
رجعت إلى بيتك فرجعت البخاري 44/5 كتاب التفسير. والترمذي ۱۳/۵ فيه. وأحمد 
5 . وتفسير الطبري ۹٤/۱۸‏ . 
لا يرقأ لي دمع : أي لا ينقطع ولا يسكن. أنظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثیر ۰۲4۸/۲ 
إستلبث الوحي : إستفعل من اللبث وهو الإبطاء والتأخر. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
۶ ون فتح الباري 458/48 : إستلبث الوحي بالرفم: طال لبث نزولهء وبالنصب 
استبطا النبي صل الله عليه وسلم نزوله . 
مبتدأ وخبر. وعند البخاري 45/5 کتاب التفسیر من رواية اللیث عن يونس «فقال: يا رسول 
الله أهلك» بالنصب على تقدير أمسك أهلك. 


۳۳ 


de ۳۳‏ بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها OWES‏ وان 
ٹسال الجارية تصدقك» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي 
بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة: والذي بعثك 
بالحق إن رأيت عليها آمرا قط أغمصه”” عليها AST‏ من آنها جارية حديثة السن 
تنام عن عجين أهلها فتأتي Orla‏ فتأكله. قالت: فقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. على النبر٩)‏ فاستعذر") من عبد الله بن أبي ابن سلول» 
قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين 


(۱) 


() 
(۳ 


فق 


(9) 


(1) 


قال ابن حجر: وقع بسبب هذا الکلام من على أن نسبته عائشة إلى الاساءة في شأنها'. فتح 
الباري ۱۹/۸ . وسيأتي الجواب عن هذا في مواقف بعض الصحابة من Bale‏ الافك. أنظر 
ص ۲٣۱‏ . 

وعند ابن إسحاق «ان النساء لكثير وانك لقادر على OF‏ تستخلف» . سيرة ابن هشام ۳۰۱/۲. 
أغمصه عليها: أي أعيبها به وأطعن به علیها. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ۳۸٦/۳‏ . 
وفي رواية أبي أسامة عن هشام «وانتهرها بعض آصحابه. فقال: أصدقي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم go‏ أسقطوا ها به فقالت: سبحان الله والله ماعلمت عليها إلا مايعلم الصائغ 
على تبر الذهب الأحمر» البخاري 84/5 كتاب التفسی والترمذي ۱۳/۵ فيه وأحمد ٩۰/٩‏ 
وتفسير الطبري ۹4/۱۸. وبينت هذا المبهم في رواية هشام بن عروة «رواية ابن إسحاق» فقام 
إليها علي بن أبي طالب فضربها ضرباً شديداً ويقول: أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«سيرة ابن هشام ۳۰۱/۲ dy‏ رواية ابن حاطب» وسأل الجارية الحبشية فقالت: والله لعائشة 
أطيب من طيب الذهب. وما بها عيب إلا أنها ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل عجينهاء ولئن 
كانت صنعت ما قال الناس» ليخبرنك الله. قال: فعجب الناس من فقهها. مسند إسحاق بن 
راهويه ۱۳4/4 وتفسير الطبري ٩۰٩/۱۸‏ . 

الداجن: هي الشاة التي يعلفها الناس في منازهم» وقد بقع على غير الشاة من كل مايألف 
البيوت من الطير وغيرها. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ۱۰۲/۲ قلت: والمراد به هنا: 
الشاة لرواية ابن حاطب التي مر ذکرها. ورواية أبي أسامة عن هشام بن عروة «والله ما علمت 
عليها LTV Le‏ كانت ترقد ge‏ تدخل الشاة فتأكل خيرها أو عجينها. البخاري ٩۸/5‏ 
كتاب التفسير ومسلم ۱۱۸/۸ OLS‏ التوبة والترمذي ES ١/0‏ التفسير وأحمد "٠/6‏ وتفسير 
الطبري ۹٤/۱۸‏ . 

التبر: الراد به هنا الذي اتخذ في السنة الثانيةء وكان من الطین. وأما الذي اتخذ من خحشب 
إنما كان في السنة الثامنة» وغزوة بنی الصطلق كانت في الخامسة أو السادسة. السيرة الحلبية 
۳1۸/۲. 

فاستعذر: أي قال: من يقوم بعذري إن کافاته على سوء صنيعه فلا يلومني . النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير ۱۹۷/۳ . 


٤ 


من يعذرني من رجل قد بلغ آذاه في أهل ail 6 gy‏ ما علمت على dal‏ 
الا خيراًء ولقد ذکروا رجلا“ ما علمت ne‏ إلا يرا وما كان يدخل على 
dal‏ إلا معي 9. فقام سعد بن معاذ الأنصاري» فقال: Uf‏ آعذرك منه 
یا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا Made‏ وان كان من آخواننا الخزرج 
أمرتنا ففعلنا مرك . 
آثار فتنة الافك : 

قالت: فقام سعد) بن عبادة وهو سید الفزرج؛ le MR, als,‏ 
ولکن اجتهلته() الحميةء فقال لسعد بن معاذ: کذبت لعمر الله لا تقتله» ولا 


 )١(‏ في رواية هشام بن عروة «أشيروا علي بلفظ الأمر - في آناس آبنوا gal‏ وأيم الله ما علمت 
على dul‏ من سوء» وأبنوهم بمن وال ما علمت عليه من سوء قط » . البخاري 84/5 ES‏ 
التفسير والترمذي ۱۳/۵ cad‏ وأحمد 6۹/٩‏ وتفسير الطبري ۰۹۳/۱۸ 

والابن: التهمة. كما في النباية في غريب احدیث لابن الأثير ۱۷/۱ وني الاعتصام عند 
البخاري ۹۲/۹ «ماتشیرون علي في قوم يسبون أهلي» بصيغة الاستفهام. وفي رواية ابن 
حاطب» كيف ترون فيمن يژذيتي في أهلي» ويجمع في بيته من يژذيني أنظر مسند إسحاق بن 
راهويه ۱۳4/۶ وتفسير الطبري ٩٩/۱۸‏ . 

(۲) في رواية فليح بن سليمان عند ابي يعلي٤ Lattin ٤٤٤/‏ علمت على أهلي إلا يرا ثلاث 
مرات». 

(۳) هو صفوان بن المعطل کا هو مصرح به في أول الحديث انظر ص ۲۰۸ . 

)£( زاد هشام بن عروة في روايته «ولا غبت في سفر إلا غاب معي» البخاري ۸٩/5‏ كتاب التفسير 
ومسلم ۱۱۹/۸ کتاب التوبة. 

(5) في رواية صالح بن كيسان عند البخاري ٥‏ كتاب الغازي باب حدیث الآفك «ضربت 
عنقه» بإسناد الضمير إلى نفسه. قال ابن حجر: «إنما قال ذلك لأنه كان سیدهمء فجزم Ob‏ 
حکمه فيهم نافذ» فتح الباري ۸ . 

(Y)‏ في رواية ابن كيسان عند البخاري ۹۸/۵ کتاب الغزي باب حدیث الافك. «فقام رجل من 
الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه. وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج». وف 
رواية أبي أسامة عن هشام «وقام رجل من بني الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من رهط 
ذلك الرجل» البخاري 84/5 كتاب التفسير. 

(۷) وعند الواقدي في مغازيه 48١/7‏ «وکان قبل ذلك رجلا صالا ولكن الغضب بلغ منه وعلى 
ذلك ماغمص عليه في نفاق ولا غير ذلك. إلا أن الغضب يبلغ من أهله». 

(A)‏ اجتهلته الحمية: أي حملته WY‏ والغضب على الجهل . النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
۴/۱1 و حديث يونس عن الزهري وابن كيسان عن الزهري Lal‏ «احتملته الحمية» 


۳۹۵ 


تقدر على قتله» فقام آسید بن حضير وهو ابن عم سعد بن معا فقال 
لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. 
Olt! jb‏ الأوس والخزرج. حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم قائم على المنبرء فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم 
حتى سكتواء وسكت(2. قالت وبكيت يومي ذلك. لا يرقا لي دمع ولا أكتحل 
بنوم» ك أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن 
البكاء فالق كبدي» led‏ هما جالسان عندي وأنا بکي استأذنت على Mahal‏ 
من الأنصارء فأذنت اء فجلست تبکي» قالت: فبينا نحن على ذلك. دحل 
علينا رسول” الله صل الله عليه وسلم. فسلم ثم جلس» قالت: ول يجلس 
عندي منذ قيل لي ما قيل . 


= البخاري 44/0 را Av/‏ ومسلم ۱۱۸/۸ كتاب التوبة. وهو كذلك في رواية فليح بن 
سلیمان عن الزهري. البخاري ۳ کتاب الشهادات وابن شبة ۱۰۱/۱ وأبي يعلى : 
6 ولذا قال ابن حجر: احتملته احمية کذا للأكثر. ومعناه آغضبته. فتح الباري 
۸ . 

(۱) فثار الحيان: أي تناهضوا للنزاع والعصبية» شرح مسلم للنووي ٠٠٠/١‏ . 

(۲) في رواية ابن حاطب «وكثر اللغط في الحيين في السجد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
جالس على المنبر فا زال النبي صلی الله عليه وسلم يومىء بيده إلى الناس» ههنا وههنا حتى 
faa‏ الصوت» تفسير الطبري ۸ وني رواية فليح بن سليمان «فتزل فخفضهم حتى سكتوا 
وسکت» البخاري ۱۵۳/۳ کتاب الشهادات. باب تعدیل النساء بعضهن ae‏ 

قال ابن حجر: ويحمل على of‏ سکتهم وهو على call‏ ثم نزل إليهم أيضاً لیکمل 
تسكيتهم . فتح الباري 1۷4/۸ . 

(۳) قال ابن حجرءلم آقف على اسمها. 

dor (8)‏ رواية هشام بن عروة» وأصبح أبواي عندي. فلم يزالا حتى Joo‏ على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر ثم دحل وقد اكتنفني أبواي عن بميني وعن شمالي 
البخاري 84/5. كتاب التفسير» والترمذي ۱۳/۵ فيه dy‏ رواية ابن حاطب «فجاء 
أبواي فدخلا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على سرير وجاهي» 
تفسير الطبري ٩٩/۱۸‏ . 

وني رواية محمد بن ثور عن معمر «ثم جلس عندي. ول يجلس عندي منذ قيلما قيل» 
المصدر السابق ۹۱/۱۸. 
وعند البخاري ۱۰۰/۵ كتاب المغازي من حديث أم رومان oh‏ عائشة في تلك 
الحالة كانت بها الحمى النافضء وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا foo‏ فوجدها = 


۳۹۹ 


مفاتحة الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة وجواما له : 


وقد لبث Of gd‏ لا يوحى إليه في JE‏ بشي ۰۶ قالت : ages‏ ر سول 


الله صلى الله عليه وسلم حين جلس» ».ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني 
عنك كذا وكذ(”". فان كنت بريئة فسيبرئك الله» وان كنت ألممت بذنب 
فاستغفري الله وتوبي إليه» فان العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب» تاب الله عليه » 
قالت: فلا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته» قلص O‏ دمعي حتى 
ما آحس منه قطرت فقلت لأبي: أجب ge‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا 
قال» فقال: وال ما آدري ORL‏ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت 


(0 


(۳ 


(8) 
(°) 


کذلك. فقال: ماشان هنه؟ قلت: یارسول الله اخذنها الحمى ينافضء قال: فلعل في 
حدیث تحدث به؟ قالت: نعم فقعدت عائشة». 
وعند. ابن حزم : أن الدة كانت خمسين يوماً أو آزید. جوامع السیرة: ۲۳۲ قال ابن حجر: 
ويجمع EL‏ المدة التي كانت بين قدومهم الدينة ونزول القرآن في قصة الافك وأما التقييد بالشهر 
فهو المدة التي أوها إتيان عائشة إلى بيت آبویها حين بلغها الخبر» فتح الباري ٤١١/۸‏ . 
وفي رواية هشام «فحمد الله وأثنى عليه با هو أهله ڈ ثم قال أما بعد» البخاري 84/5 ES‏ 
التفسير. 
كذا وكذا: قال ابن حجر: هو كناية عما رميت به من الافك. ول أر في شيء من الطرق 
التصريح» فلعل الكناية من لفظ النبي صل الله عليه وسلم . فتح الباري ٤١١/۸‏ . 

وعند ابن إسحاق «قال: ياعائشة انه قد كان ماقد بلغك من قول الناس فاتقى الله 
وان كنت قد قارفت سوءا ما يقول الناس. فتوبي إلى الله. فان الله يقبل التوبة عن عباده» سيرة 
ابن هشام ۳۰۱/۲ وعند ابن حاطب: «فقال أبواي : أي بنية إن كنت صنعت ما قال الناس» 
فاستغفري الله. وان لم GS‏ صنعتيه. فأخبري رسول الله صل الله عليه وسلم بعذرك» . تفسير 
الطبري 40/١14‏ وفي رواية هشام «قال يا عائشة إن كنت قارفت سوأ وظلمت فتوبي إلى الله 
فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب» 

: ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئأ» البخاري 40/5 كتاب التفسير والترمذي 

.50/5 فيه وأحمد‎ ae 
.۱۰۰/ 4 قلص دمعي : أي ارتفع وذهب. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ 
کتاب التفسیر والترمذي ۱۳/۵ فيه.‎ ٩۰/۹ في رواية هشام بن عروة «فمادا آقول» البخاري‎ 
لابوها و أجيبا عني» فيه تفویض الکلام إلى الكبارء لأنهم آعرف بقاصده‎ Us : قال النووي‎ 
وأما قول آبویها: لا ندري ما نقول: فمعناه: أن‎ UL واللائق بالواطن منه. وأبواها یعرفان‎ 
الأمر الذي سألاها عنه لا يقفان منه على زائد على ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قبل‎ 
= نزول الوحي من حسن الظن بهاء والسرائر إلى الله تعالى وشرح مسلم للنووي ۰۳۹/۵ . وقال‎ 


VAY 


لأمي : أجيبي ge‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت : وال ما آدري 
ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلتء وأنا جارية حديثة السن 
ات Les‏ من MLA‏ إني وال لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى 
ستقر(” في نفوسکم وصدقتم بهء فان قلت لکم: إني بريئة - والله یعلم آني 
ne — & »‏ بذلك ولئن اعترفت لکم pb‏ - وال یعلم pe J‏ 
لتصدقونني(4) - وإني وال ماأجد لي ولکم مثلاً إلا كما قال آبویوسف* 


ابن حجر: «قيل إنما قالت عائشة لأبيها ذلك مع أن السؤال إنما وقع عا في باطن الأمرء وهو 
لا اطلاع له على ذلك لكن قالته إشارة إلى bel‏ لم يقع منبا شيء في الباطن يخالف الظاهر الذي 
هو يطلع علیه LS‏ قالت J‏ برئني با شئت شئت وأنت على ثقة من الصدق فيا تقول. Lely‏ 
أجابها آبوبکر بقوله : لا آدري لانه كان کثبر الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاجاب با 
يطابق السژال في المعنى. ولانه‌وان كان يتحقق براءتها لکنه کره أن يزكي ولده. وکذا الجواب 
عن قول آمها لا آدري . فتح الباري 1۷۵/۸ . 

(۱) في رواية هشام بن عروة دفلا لم يجيباه تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت: 
Uf‏ بعد» البخاري 40/5 كتاب التفسير. والترمذي ۱۳/۵ فيه وأحمد ٩۰/٩‏ وتفسير الطبري 
۸ . 

(۲) قال ابن حجر: «قالت: هذا توطئة لعذرها لكونها لم تستحضر اسم يعقوب عليه السلام» فتح 
الباري 1۷۵/۸ . 

(۳) في رواية فليح : «لقد علمت أنكم سمعتم ما یتحدث به الناس ووقر في آنفسکم». البخاري 
۱9۳/۳ كتاب الشهادات . 

وفي رواية هشام «فوالله لئن قلت لکم آني لم افعل - والله عز وجل يشهد Bola) Gf‏ — 

ماذاك بنافعي عندکم لقد تکلمتم به وأشربته قلویکم الصدر السابق ٩۰/۹‏ کتاب التفسیر. 
وفي حدیث أم رومان» فقالت abl,‏ لئن حلفت لا تصدقوني. ولئن اعتذرت لا تعذروني الصدر 
السابق ۱۲۰/6 کتاب الأنبياء Pola‏ لقد كان لکم في یوسف وإخوته آیات ML‏ 

(8) قالت ذلك OY‏ الرء: مؤاخذ باقراره واعترافه . 

(5) في رواية الليث عن يونس عند البخاري ۸۷/٦‏ كتاب التفسیر «والله ما آجدلکم مثلاً إلا قول 
أي يوسف». 

dy‏ رواية هشام بن عروة وابن حاطب «والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه». المصدر 

السابق 4١0/5‏ كتاب التفسير والترمذي ۱۳/۵ فيه. وتفسير الطبري 140/١8‏ وف رواية ابن 
إسحاق «ثم التمست اسم يعقوب فا اذكره» سيرة ابن هشام ۲۰۲/۲ فهذه الروايات تدل على 
آنها لم تستحضر اسم يعقوب عليه السلام. لكن وقع في حديث أم رومان «مثلي ومثلكم 
كيعقوب وبنيه» فهذا تصريح منها باسم يعقوب . أنظر البخاري45/5 كتاب التفسير باب بل 
سولت لكم أنفسكم أمراً ج لكن قالابن حجر: انها رواية بالمعنى» وذلك للتصريح في حديث 
هشام وغيره بأنها لم تستحضر اسمه» فتح الباري 5975/48 . 


۳۸ 


«فصبر جميل والله الستعان على ما تصفون 4( . 

قالت: ثم تحولت فاضجعت على فراشي » قالت: وأنا نا والله حينئذ أعلم 
أني بريئة» وأن الله مبرئي ببرائتي» ولكن والله ماكنت أظن أن ينزل في شأني 
وحي Gly «de‏ كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل Si‏ بأمر 
يتلل" ولكني كنت آرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم 
رؤيا يبرئني الله be‏ 


نزول الوحي ببراءة عائشة : 

قالت : فوالله ما رام( رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسه ولا خرج 
من أهل البیت آحد. حتى آنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم» 
فأخذه ماکان يأخذه من البرحاء*) عند الوحى. حتى إنه ليتحدر منه مثل 
الجمان”» من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه قالت: 


)۱( جزء من آية ۱۸من سورة يوسف Shea‏ | على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم 
أمراً فصبر جميل والله الستعان على ما تصفون؟». 
(۲) وف رواية ابن إسحاق «يقرأ به في الساجد ويصلى به» انظر سيرة ابن هشام ۰۳۰۱/۲ 


(۳) ما رام: أي ما برح وما فارق جلسه. يقال: رام يريم ذا برح وزال من مکانه. وأكثر 
مایستعمل في النفي . ald!‏ في غریب الحديث لابن الأثير ۲۹۰/۲ dy‏ رواية ابن (سحاق 
«فوالله ما برح رسول الله صل الله عليه وسلم مجلسه حتی تغشاه من الله ما كان يتغشاه فسجی 
بثوبه ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه «فأما آنا حين رأيت من ذلك مارأيت فوالله 
ما فزعت ولا باليت قد عرفت أني بريئة» وأن الله عز وجل غير ظالي وأما أبواي فوالذي 
نفس عائشة بيده ماسری عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء حتى ظننت لتخرجن أنفسها 
فرقاً من أن يأتي من الله تحقيق JUL‏ الناس» سيرة ابن هشام ۳۰۲/۲ وني حديث 
آي سلمة بن عبد الرهن بن عوف الزهري عن عائشة قالت: رميت بالذي رميت به وأنا غافلة 
lew‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جالس. إذ أوحى cad]‏ قالت: وكان إذا أوحى إليه 
أخذه كهيئة السبات فأوحى إليه وهو جالس عندي ثم استوى جالساً فمسح وجهه ثم قال: 
يا عائشة أبشري فقلت: بحمد الله لا بحمدك» مسند عبد بن حميد ۲/٩۱ب.‏ 

"(4) البرحاء: شدة الكرب من ثقل الوحي . النباية في غريب الحديث لابن الأثير ٠١١/١‏ . 


)0( الجمان: هو اللؤلؤ الصغار وقيل حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ المصدر السابق۳۰۱/۱. 


۳۱۹ 


فلا OG»‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو یضحك. فکان أول كلمة 
تكلم بها أن قال: آبشري") ياعائشةء أما الله فقد برأك فقالت لي أمي: 
قومي إليهء فقلت: والله لا أقوم cad]‏ ولا مد إلا الله هو الذي برأني قالت: 
فانزل الله عز وجل OLp‏ الذين جاژ | بالافك عصبة منکم POL reg‏ فأنزل 
الله عز وجل هؤلاء الآيات يبراءتي» قالت: فقال أبوبكر وكان ينفق على مسطح 
لقرابته منه وفقره ‏ والله لا آنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشةء فانزل 
الله عز وجل Yop‏ يأتل Sof‏ الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. . . إلى 
— قوله ‏ آلا تحبون أن يغفر الله لكمي © 

قال حبان بن موسی. قال عبد الله بن البارك: هذه أرجى أية في AS‏ 
الله فقال أبوبكر: والله اني لأحب أن يغفر الله“ od‏ فرجع إلى مسطح النفقة 


(۱) سري: إنكشف عنه مايجده من الحم والثقل. مخار الصحاح ص ۰۲۹۷ وني رواية هشام بن 
عروة «فرفع عنه وإني لا تبين السرور في وجهه وهو یسح جبینه ويقول: أبشري» البخاري 
5 كتاب التفسير. وني رواية ابن حاطب فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما زال يضحك 
حتى إني لانظر إلى نواجذه سروراً ثم مسح وجهه. تفسير الطبري MOLVA‏ 

(۲) وفي رواية فليح «أن قال لي ياعائشة: أحمدي الله فقد برأك الله» البخاري .1١64/«‏ 

dy )۳(‏ رواية ابن حاطب «قلت: بحمد الله لا بحمدك ولا بحمد أصحابك» تفسير الطبري 
dy . ۸‏ رواية هشام : آبشري يا عائشة : فقد انزل الله براءتك قالت: وکنت ast‏ 
ما كنت غضباً فقال لي أبواي : قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا (Saat‏ 
ولکن dal‏ الله الذي آنزل براءتي» لقد سمعتموه فا آنکرتموه ولا غیرتموه»: البخاري ٩۰/٩‏ 
کتاب التفسیر والترمذي ۳/۵ ۱ فيه. قال النووي : قالت عائشة SUL‏ إدلالاً عليه وعتباًء 
لكونهم شکوا في Ub‏ مع علمهم بحسن طرائقهاء وجیل أحواهاء وارتفاعها عن هذا 
الباطل الذي افتراه قوم ظالمون. ولا حجة له ولا شبهة فیه. قالت: وإنما أحمد yy‏ سبحانه 
وتعالى الذي أنزل براءتي» وأنعم علي با لم أكن أتوقعه. كا قالت: GUS,‏ كان أحقر في نفسي 
من أن يتكلم الله تعالى في بأمر یتلی» اه. شرح مسلم للنووي 1۳۸/۰ . 

وقال ابن حجر: يحتمل أن تكون تمسكت بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ها «إحمدي 

cdl‏ ففهمت منه أمرها بإفراد الله تعالى بالحمد» فقالت ذلك. وما أضافته إليه من الألفاظ 
المذكورة كان من باعث الغضب فتح الباري 1۷۷/۸ . 

.؟5١-1١١‎ a سورة النور: من‎ )٤( 

(ه) سورة النور: آية: ۲۲. 

ds CY)‏ رواية فليح «فقال أبوبكر: بل والله إني لأحب of‏ یغفر الله لي» فرجع إلى مسطح الذي 
كان يجري علیه» البخاري ۳ كتاب الشهادات. dy‏ رواية هشام : «قال أبو بكر بلى والله 
يا ربنا نا لنحب أن تغفر لنا وعادله با كان یصنع» المصدر السابق 40/57 AS‏ التفسير. 


AE 


التي كان ینفق cade‏ وقال: لا آنزعها منه آبد قالت عائشة: وکان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سأل زینب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
عن col‏ ماعلمت أو مارأيت» فقالت: يارسول الله wl‏ سمعي )١(‏ 
وبصري» والله ماعلمت إلا خيراًء قالت عاشة: وهي التي كانت تساميني OO‏ 
من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع۳). 
تورط te‏ بنت جحش وجاعة آخرین : 

وطفقت آختها حمنة بنت جحش تحارب لهاء فهلکت فیمن هلك. قال 
الزهري : فهذا ما انتهی إلينا من آمر هؤلاء الرهط . 

وقال في حديث يونس : «احتملته امیةم(*). 

وحدثني آبو الربیع (Soll‏ حدئنا فلیح ٩‏ بن سلیمان» ح/ وحدثنا 
ا خسن بن علي الحلواني. وعبد بن حميد قالا: حدثنا یعقوب بن ابراهیم بن 
سعد حدثنا أبي عن صالح) بن كيسان کلاهی() عن الزهري» بثل حدیث 
يونس ومعمر باسنادهما . 


(۱) أحمي سمعي وبصري: أي أمنعههما من أن انسب اليا مالم يدركاه. ومن العذاب لوکذبت 
علیهیا. النباية في غريب الحديث لابن الأثير 458/١‏ . 

)۲( تساميني : أي : تعاليني وتفاخرني. وهو مفاعلة من السمو: أي تطاولني عنده صلى الله عليه 
وسلم الصدر السابق 1۰6/۲ . 

(۳) في رواية هشام: «فعصمها الله بدینها فلم تقل الا خيرأ» البخاري 40/5 ومعنی عصمها: 
حفظها ومنعها. والورع في الاصل : الكف عن المحارم والتحرج منه. النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير 774/8 . 

(8) صحيح مسلم ١18-1١7/8‏ (كتاب التوبة). 

)9( فليح بن سليمان بن Gf‏ المغيرة الخزاعي, أو الاسلمي, أبويحبى المدني» ويقال: فليح لقب. 
واسمه عبد All‏ صدوق كثير الخطأ. من السابعت (VW)‏ /ع. التقريب .1١4/7‏ ول 
يرو له مسلم سوی هذا الحديث. انظر هدي السادس ص ۳۵ . 

(CY‏ الحسن بن علي بن محمد المذلي. أبو علي الخلال. الحلواني. نزيل AK‏ ثقة حافظ له 
تصانیف. من الحادية عشرة (ت47؟) /خ م دت ق. التقريب .١58/١‏ 

(۷) صالح بن كيسان Gall‏ أبو محمد أو أبوالحارث. Ory‏ ولد عمر بن عبد العزيز» ثقة ثبت» 
من الرابعت رت بعد ۰۱۳۰ أو بعد ۰ التقريب ۳۹۲/۱. وتقدمت ترجته بقية رجال | 
الإسناد. 

(۸) الضمير: لصالح بن كيسان وفلیح بن سلیمان. 


۲۲١ 


وف حدیث فلیح «اجتهلته الحمية» LS‏ قال معمرء وف حديث صالح 
«احتملته الحمية» کقول یونس. وزاد في حديث صالح : قال عروة: كانت 
عائشه تکره آن یسب late‏ حسان وتقول : فانه ob): SU‏ أبي ووالده وعرضي 
«لعرض محمد منکم وقاء) . 

وزاد أيضاً: قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل) الذي قیل له 
ما قيل» ليقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما کشفت عن كنف أنثى قط . 

قالت: ثم قتل بعد ذلك شهیداً في سبيل الله . 

. في نحر الظهیرة».‎ Oo ey حديث يعقوب بن ابراهيم‎ dy 

وقال عبد الرزاق: «موغرين». 

قال عبد بن حميد: قلت لعبد الرزاق ماقوله موغرين؟ 

قال: «الوغرة شدة OES‏ 

قلت: في الحديث الثاني الذي آورده مسلم «فلیح بن سليمان» وهو كثير 
الخطأ. ولكن قد تابعه: يونس ومعمر وصالح بن كيسان في الزهري . 


(۱) الرجل هو صفوان بن العطل. أنظر ترجمته وافية من ص 547 55٠0‏ من هذه الرسالة. 
(۲) انظر ص ۲۰۹ حاشية رقم (۱) عما تقدم. 
(۳) ملم ۱۱۸/۸ (كتاب التوبة). 


۳۳۲ 


الا ثالغاك 
رن سال تت لقا رخ الى 


الفصل الأول: الخائضون في الأذك وتنفيد الحد 
الفصل الثاني : مواقف yar,‏ الصحابة من حادثة الافك 
الفصل الثالث: فوائد في المصطلح مستبطة من حديث الافك 


الف صل الاو 


Ogle‏ یا لامك و 2a‏ امد 


الفصتل الاو 


الحَايْضُونَ ي الاك وتنفيذاحد 


وتحته مبحثان : 


الممحث الأول 
التحقيق فيمن تولي كبر الافك 

إن A‏ الذي لا مرية فيه ولاشبهة. أن الذي تولى كبر الافك.. هو: 
عبد الله بن أ بي ابن سلول النافق» وبذلك aon‏ الروايات عن عائشة رضي 
الله clic‏ وهي dole‏ القصة. 

فقد بوب البخاري بقوله: باب قوله :ان الذين جاوًا VAIL‏ عصبة 
منكم. . . إلى أن قال :«والذي. تولى كبره منهم له عذاب عظيم». 

ثم ساق بسنده: حدثنا أبونعيم”)» حدثنا سفیان(۳) عن معمر عن 
الزهري عن عروة» عن عائشة رضي الله Las‏ «والذي تولى کبره» قالت: 


)1( الافك: أسوأ الکذب وأقبحه. وهو ماخوذ من افك الشيء إذا قلبه عن وجهه فالافك إذاً هو 
الحديث القلوب . انظر تفسير الشوکاني ۱۲/4. 

(۲) أبو نعيم هو الفضل بن دكين, الکوفي الملائي. بضم الیم بعدها لام خفيفة مشهور بكنيته» 
مولى تیم. ثقة ثبت. من التاسعة. (ت ۲۱۸ وقیل ۲۱۹) وهو من کبار شیوخ البخاري /ع. 
التقریب ۰۱۱۰/۲ 

(۳) سفیان: هو الثوري . 


۳۳۷ 


عبد الله بن أبي ابن سلول). وعنده Lat‏ من 9 صالح بن كيسان عن 
الزهري : «وكان الذي تولى كبر الافك عبد الله بن أبي ابن JL‏ 


وني رواية فليح بن سليمان والليث عن يونس“ عن الزهري: «وكان 
الذي تولى الافك عبد الله بن أبي ابن سلول»(*). 


وعند مسلم من رواية يونس ومعمر کلیها عن الزهري «وكان الذي تولى 
كبره عبد الله بن أبي ابن OS han‏ 


فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن 
أبي ابن سلول. وماكنا بحاجة إلى الكلام في هذا وتثبيته DVL‏ والبراهین بعد 
أن استفاض أن صاحب هذه المقالة الخبيثة هو عبد الله بن أبي ابن سلول. لولا 
ورود ما يشير إلى أن حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش ومسطح بن أثاثة من 
تولى كبره أيضاً. 


وذلك فيا رواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث هشام بن عروة عن 
ثابت والمنافق عبد الله بن آي وهو الذي ols‏ یستوشیه(۱) وخجمعه وهو الذي 
تولى كبره منهم هو وحنة۱. 


(۱) البخاري 85/5 OLS‏ التفسير. 

(۲) الصدر السابق ٩۱/۵‏ كتاب المغازي. باب حديث الافك. 

(۳) نقدمت ترجمته مع بقية تراجم رجال الاسانید. 

(4) البخاري ١6١/7‏ كتاب الشهادات. باب تعديل النساء بعضهن بعضاً و/۸6 کتاب التفسیر 
باب قوله :#ولولا إذ سمعتموه قلتم مايكون لنا أن نتكلم بہذا) . 

(۵) صحیح مسلم ۱۱۲/۸ كتاب التوبة. 

() يستوشيه: الأصل فيه: إستخراج الحديث باللطف والسؤال والبحث عنه. النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير ۰۱۹۰/۵ 

(VY)‏ البخاري ۸٩/۲‏ تفسير سورة النور باب قوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا هم عذاب أليم في الدنيا والآخرة». ومسلم ۱۱۸/۸ كتاب التوبة والترمذي ۱۳/۵ 
تفسير سورة النور. 


۳۳۸ 


وعند أحمد والطبري من رواية هشام الذکورة: «وکان الذين تکلموا فيه: 
النافق عبد الله بن أبي ابن سلول. وکان یستوشیه ویجمعه. وهو الذي تولى کبره 
ومسطح وحسان بن MCE‏ 

وورد عند البخاري ومسلم: ge‏ محمد بن بشان. حدئنا ابن 
أي عدي ۱ أنبأنا Maat‏ عن الأعمش9» عن أبي الضحى OO‏ عن مسروق» 
قال: دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب وقال: 


ies : poe fice fy me 
© حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثی من لحوم الخوافل‎ 
MIS قالت: لست‎ 
قلت: تدعين مثل هذا يدخل عليك. وقد أنزل الله «#والذي تول كبره‎ 
. منم(‎ 
. فقالت: وأي عذاب أشد من العمى‎ 


.84/١8 مسند أحمد 04/5 وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) هو محمد بن إبراهيم بن أي عدي. وقد ينسب cot‏ وقيل هو إبراهيم أبوعمرو البصري. 
ثقة. من التاسعة. رت ۱۹6) على الصحيح/ع. التقريب ۰۱8۱/۲ 

(۳) شعبة بن احجاج بن الورد العتكي 6 مولاهم yf‏ بسطام» بكسر الموحدة وسكون الهملت 
الواسطي . ثم البصري. ثقة حافظ منقن. كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث» 
وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال. وذب عن السنةء وكان عابدا من السابعة. 
(ت ١15)/ع.‏ التقريب .961/١‏ 

(4) الأعمش مدلس وقد عنعن ولكن لاتضر عنعنته هناء OY‏ الراوي عنه شعبة وقد قال: كفيتكم 
تدليس الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. قال السخاوي في فتح المغيب ۰۱۷۹/۱ فإذا جاء 
حدیثهم من طريق شعبة» بالعنعنة حمل على السماع جزماً. 

(۵) مسلم بن صبیح مصغراً الهمداني أبو الضحى الكوفي. العطار. مشهور بکنیته, ثقة فاضل, 
من الرابعة رت ۱۰)/ع. الصدر السابق ٠٤٠٠/۲‏ . 

)1( هذا البیت من de‏ أبيات UE‏ حسان یعتذر إلى عائشة. والراد بالحصان هنا العفیفت 
والرزان: الملازمة موضعها التي لا تتصرف كثيراًء وامراة رزان إذا كانت ذات ثبات ووقار 
وعفاف وكانت رزينة في مجلسهاء وماتزن بریبة: أي: مانتهی وغرثى : أي جائعة» 
والغوافل: جمع غافلة يريد lel‏ لاترتع في أعراض الناس» انظر ديوان حسان بن ثابت» 
ص FYE‏ 

(۷) لست كذلك: بل اغتبت وخضت في قول أهل الافك. 


۳۳۹ 


وقالت : وقد کان یرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لفظ 
البخاري. 
يصول فيه وجول هو عبد الله بن أبي ابن سلول» وهو الذي كان يجمع الناس في 
بیئه من هم على شاکلته d‏ الخبث والنفاق وكان يذيع ذلك ويردده مع عصابته 
ذلك في بعض الؤمنين فانزلقوا معهم» وصاروا یتکلمون بذلك مع من تکلم 
ویرددون قول أهل الأفك والنفاق دون وعي وادراك لا یقصده ابن أبي من وراء 
ذلك . 


فقد روی إسحاق بن راهویه : آخبرنا يحبى ٩١‏ بن آدم نا ابن آي زائدة۳) 
وهو يحبى بن زکریاء عن محمد*) بن عمرو عن OE‏ بن عبد الرحمن بن 
حاطب عن علقة بن وقاص وغيره عن عائشة قالت: لما قال أهل الافك ما قالوا 
دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ان الذين جاوا 
بالأفك عصبة منكم» هؤلاء الآيات وكان الذي تولى كبره الذي يجمعهم في بيته 
عبد الله بن al‏ ابن YS in‏ 

وأورد الطبري الأحاديث التي يفهم منها أن حسان بن ثابت علدا 
وحمنة كانوا من تولى كبرالأفك ثم عقب بقوله: وأولى القولین في ذلك بالصواب 
قول من قال: الذي تولى كبره من عصبة الإفك كان عبدالله بن أبي» وذلك أنه 


(۱) البخاري 88/5 تفسير سورة النور ومسلم ۷ كتاب فضائل الصحابة. 

(۲) بجی بن ادم بن سلیمان الکوفي» أبوزكرياء مولي بني أمية. ثقة حافظ فاضل من کبار التاسعة 
(ت ۲۰۳)/ع. التقریب ۳۱/۲. 

(۳) یی بن زکریاء بن أبي زائدة اممداني آبو سعید الکوني. ثقة متقن من کبار التاسعة (ت ۱۸۳ 
أو ۱۸4)/ع. الصدر السابق ۰۳4۷/۲ 

(4) محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص» الليثي o Gall‏ صدوق له آوهام من السادسة 
رت ۱4۵)/ع. الصدر السابق ۰۱۹۱/۲ 

)0( يحبى بن عبد الرهن بن حاطب بن أبي بلتعة» آبومحمد أو آبوبکر. المدني» ثقة من الثالثة» 
رت 5١٠)/م‏ عم. الصدر السابق ۳۵۲/۲ 

() مسند إسحاق بن راهويه ٤‏ /ق ۱۳۵ب وتفسير الطبري AMINA‏ 


۳۳۰ 


لا خلاف بين أهل العلم بالسیر أن الذي بدأ بذکر الأفك وکان يجمع أهله 
وجدئهم عبد الله بن أي ابن O'S gle‏ وأورد عن ابن زيد أنه قال: «أما الذي 
تولى كبره منهم فعبد الله بن أبي ابن سلول الخبيث. هو الذي ابتدأ هذا الکلام 
وقال: امرأة نبیکم باتت مع رجل حتى أصبحت نم جاء يقود ما . وقال ابن 
القيم أثناء شرحه لقصة الافك: «ولما قدم صفوان بعائشت. وقد نزل الجيش في 
نحر الظهيرة chy‏ ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته ومايليق به» ووجد 
الخبيث عدو الله ابن أبي متنفسا فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين 
ضلوعه. فجعل يستحكي الافك ویستوشیه. ويشيعه ويذيعه» ويجمعه 
ویفرقه. وکان آصحابه یتقربون به Gad]‏ 

وقال ابن کثبر: تحت قوله تعالى #إن الذین جاؤا بالأفك عصبة منكم 4 
الآية. فکان المقدم ف هذه اللعنة عبدالله بن أبي ابن سلول رس النافقین» فانه 
كان يجمعه ویستوشیه حتی Joo‏ ذلك في أذهان بعض المسلمين فتکلموا به» 
وجوزه آخرون منم وبقی الأمر Wis‏ قریبا من شهر حتی نزل القران إلى أن 
قال: .۰۰ . ثم الأکثرون على أن الراد بذلك إنما هو عبد الله بن أبي ابن سلول» 
قبحه الله تعالى ولعنه» وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث. 

وقال ذلك dale‏ وغير واحد. 


ثم قال: وقيل المراد به خسان بن Col‏ وهو قول غريب. ولولا أنه وقع 
في صحيح البخاري ما قد يدل على إيراد ذلك» لما كان لأيراده كبير فائدة . فإنه 
من الصحابة الذين هم فضائل ومناقب وماثرء وأحسن ماثره أنه كان يذب عن 
وسلم: «هاجهم ۳ وجبریل معك» )8( انتهى . 


(۱) تفسیر الطبري ۸٩/۱۸‏ وانظر فتح القدیر للشوکاني ٠١/٤‏ . 

(۲) زاد العاد ۱۲۹/۲ وانظر تفسير مجاهد بن جبر. سورة النور. ص 477 ومسند أبي يعلي 4 /ق» 
11۷ ۱ 

(۳) الحديث في صحیح مسلم ۱٩۳/۷‏ «کتاب فضائل الصحابة» ونصه «حدئنا عبید الله بن معاذ 
حدئنا أبي حدثنا شعبة عن عدي» وهو ابن ابت قال: سمعت البراء بن عازب قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول لحسان بن ثابت «اهجمهم آوهاجهم وجبریل معك» = 


۳۳۱ 


وقال ابن حجر آثناء شرحه للاية الذکورة : GULP‏ توی. کبره منهم له 
عذاب عظيم » هو عبد الله بن أبي وبه تظاهرت الروایات عن عائشه من قصة 
الافك الطولة»( . 

وقال تحت قول مسروق «تَدعین مثل هذا يدخل عليك وقد آنزل الله 
«والذي تولى كبره منهم 74" 

قال: وهذا مشكل OY‏ ظاهره أن المراد بقوله «والذي تولى كبره منبم» 
هو حسان بن ثابت» وقد تقدم قبل هذا أنه عبد الله بن آي وهو العتمد ”) 3 
انتهى . 

قلت: وسيأتي Lal‏ موقف الزهري مع الوليد بن عبد الملك وهشام بن 
عبد الملك عندما قالا: الذي تولى كبره هو علي بن أبي طالب فغضب الزهري 
وقال: هو عبد الله بن أبي ابن سلول وساق بسنده إلى عائشة أنها قالت: «الذي 
تولى كبره عبد الله بن Ot‏ 


وبهذا يتضح أن الذي تفوه به وتولى عبأه وتبعته هو عبد الله بن أبي. وهو 
الذي ترجح عند المحققين من أهل العلم , ويؤيده أن الآية الكريمة هددت 
الذي تولى کبره بالعذاب العظیم قال تعال #والذي تولى كبره منهم له عذاب 
عظيم 6 . 


= ومن طريق الزهري أخبرني أبوسلمة بن عبد الرهن أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري 
يستشهد Uf‏ هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول يا حسان اجب عن 
رسول الله ro‏ الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس قال أبوهريرة نعم. 

ومن طريق أي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على 

عائشة فسببته فقالت: يا ابن أختى دعه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(8) تفسير ابن كثير 758/7 و۲۷۲ . 

(۱) فتح الباري ٤٥۲/۸‏ . 

(۲) تقدم الحديث. ص ۲۲۹ . 

(۳) فتح الباري 10۲/۸ the‏ 

)٤(‏ انظر ص ۲۰۱ وما بعدها. 

)0( انظر الجامع لاحکام القرآن العروف بتفسير القرطبي ۲۰۰/۱۲ وروح العاني للالوسي 
۸ - ۱۰۱. وفتح البیان في مقاصد القرآن لصدیق حسن خان ۰۳۳۰/۹ 


YY 


وهذا التهدید یتناسب مع GW‏ عبد الله بن cal‏ وأما من ذکر من 
الصحابة الشهود لهم بالخير ولبعضهم بان فانهم لا يدخلون في هذا الوعید 
كا هو ظاهر. وإنماهؤلاءيدخلون في مثل وله تعالل «لولا إذ سمعتموه ظن 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا وقالوا هذا افك مبين». 

فهذا عتاب للمؤمنين الذين تورطوا وانخدعوا بدعايات النفاق وأكاذيب 
المرجفين. والآيات التى تضمنت قصةالافك واضحةفي سياقهاط ان الذين جاژا 
بالإفك عصبة منکم » وهذاهو مطلع هذه الآيات وسياقها ثم ذكرت أن الذي 
تولى كبره من هذه العصبة واحد منهم. فقال تعالی: «والذي تولى كبره منهم له 
عذاب عظيم» ولا شك أن هذا الأسلوب القراني في سباقه ولحاقه يدل على 
واحد معين من هذه العصبة. وهو عبد الله بن أبي ابن سلول» كا في الصحيح 
وغيره بخلاف ماقد يفهم من بعض الروايات التي ألحقت حسان بن ثابت 
ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش بابن أبي في تولي كبر الأفك» فهؤلاء dele‏ 
aL‏ تشير إلى واحد من عصبة الافك. فالتعبير بالذي وإعادة الضمير إليه مفردا 
مرتين في قوله «كبره» وقوله «له عذاب عظيم» مع ذكر العصبة سابقاً واضح في 
أن المراد واحد بعينه من هذه العصبة هو الذي تولى كبره وعظمه0©. 

وقد وضحته الروايات الصحيحة المتضافرة أنه رأس النفاق. ابن سلول. 


وبهذا التقرير يندفع الإشكال وتتضح الحال. ويظهر أن هؤلاء الصحابة 
الاجلاء لا يصلح واحد منهم أن يكون هو المراد بهذا التولي لكبر الافك . 

وإذا درسنا الآيات وتأملنا سياقها سباقاً GUL,‏ اتضح أن كل واحد من 
هؤلاء» الصحابة ليس مرادا بتولي كبر الافك. OF‏ العتاب الذي عوتب به 
هؤلاء. نصت عليه الآيات في مثل قوله تعالى «ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون 
لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم» وقوله تعالى : VSP‏ سمعتموه 
ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً» ولاشك أن صفة الإيمان ثابتة محسان 
ومسطح وحن ومنتفية عن عبد الله بن أبي ابن سلول. وان كان في الظاهر 
مسلًاء فيكون هذا العتاب طولاء المؤمنين الذين تورطوا في هذه الدعاية السيئة 


.٠١١ ٠٠١/۱۸ انظر روح المعاني للآلوسي‎ )١( 


۳۳۳ 


غفلة منهم وانخداعاً ببهرج النفاق وزخرف قوله یوضح ذلك تعقیبه جل شأنه 
على قوله تعالى: $ ولولا فضل الله علیکم ورحمته في الدنيا GEV,‏ لسکم في 
ما أفضتم فيه عذاب عظيم» بقوله : «إذ تلقونه9) بألسنتكم وا تقولون بأفواهكم 
ماليس لکم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم 2# فهذه الآية توضح أن 
هؤلاء المؤمنين خدعوا مبذه الأكاذيب وسرت فيهم أراجيف المنافقين وأباطيلهم 
فصاروا يرددون قول أهل الزيغ والنفاق دون وعي وإدراك لمقصد المنافقين من 
وراء هذا القول الشنیع . 

وببذا یکون الذي تولى كبر الافك وحمل لواءه واشاعته بين الناس هو 
عبد الله بن أبي ابن سلول رأس النفاق. 


Ul,‏ ذكر بعض الروایات لحمنة وحسان ومسطح مع عبد الله بن أبي ابن 
سلول» فيفسر ذلك على أنهم ذكروا من باب التبعية لا آنهم تولوا كبر الافك 
أصالة» وإنما الذي تولاه هو ابن أبي ابن سلول المنافق. لكنهم حين قالوا بمقالته 
ذكروا معه clas‏ والله أعلم (. 


الملبحث الثاني 
إقامة الحد عل القادفن 


ذكر البخاري: تحت قوله تعالى : #وشاورهم في OG AM‏ 


)1( تلقونه: بفتح التاء وتشديد اللام» وهو من التلقي وإحدى التائين فيه محذوفة وهي القراءة 
المشهورة. وكانت عائشة تقرأ «تلقونه»: بكسر اللام وضم القاف مخففاً وتقول: الولق ‏ بفتح 
الواو وسكون اللام بعدها قاف الكذب. 

وقد وردت القراءة الأخيرة عن عائشة في صحيح البخاري ٠٠١/5‏ من كتاب التفسير 

وهذا سياقه حدثني حى حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة (كانت 
La‏ (إذ تلقونه بالسنتکم) وتقول: الولق: الكذب. قال ابن آي ملیکة: وکانت el‏ من 
غیرها بذلك oY‏ نزل فیها. 

)۲( انظر مجمع الزوائد للهيئمي ۷۷/۷ وتفسیر سورة النور للمودودي» ص ۱۲۰ - ۱۲۷ . 

(۳) سورة ال عمران: اية ٠١١‏ . 


۳۳ 


فوشا led LUI, le‏ رمى أهل الافك عائشة. فسمع منب| 9) حی 
نزل القران”“ فجلد الرامين ول يلتفت إلى تنازعهم ٩‏ ولكن حكم با أمره 


.٩( الله‎ 


قال ابن حجر: قوله «فجلد الرامين» لم يقع في شيء من طرق حديث 
الافك في الصحيحين ولا أحدهما. 

وهو عند أحمد وأصحاب السئن من رواية محمد بن إسحاق عن 
عبد الله بن أي بكر بن محمد بن حزم عن عمرة عن عائشة. قالت: Uy‏ نزلت 
براءتي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعابهم وحدهم» وفي لفظ 
«فأمر برجلین وامرأة فضربوا حدهم» وسموا في رواية أبي داود: مسطح بن أثاثة 
وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش. 


قال الترمذي: حسن") لانعرفه الا من حديث ابن اسحاق من هذا 
الوجه. ثم قال ابن حجر: قلت: ووقع التصریح بتحديشه"“ في بعض 
طرقه 9 , 


(۱) قال ابن حجر: آما أصل مشاورتها فذكره البخاري موصولاً في هذا الباب باختصار, وتقدم في 
سورة النور في قصة الافك مطولاً. انظر فتح الباري 47/1" وانظر الحديث في البخاري 
64 کتاب الإعتصام و ۸٤/‏ باب ولولا إذ سمعتموه قلتم مايكون لنا أن نتكلم بهذا. 

)1( الضمير لعلي وأسامة. قال ابن حجر: فسمع کلامهیا و يعمل بجميعه حتى نزل الوحي. فلم 
يعمل با أومأ إليه على من المفارقة في قوله «والنساء سواها كثير» وعمل بقوله «وسل الجارية» 
فساها. وعمل بقول أسامة في عدم المفارقة ولكنه أذن لما في التوجه إلى بيت أبيها. فتح الباري 
۱۳ 

(۳) هو قوله تعالى إن الذين جاژا بالافك عصبة منکم» سورة النور. 

(4) قوله «إلى تنازعهم» قال ابن بطال عن القابسي : als‏ اراد تنازعه| فسقطت الالف. OY‏ الراد 
اسامة «yey‏ وقال الکرماني: القیاس of‏ يقال تنازعها الا أن يقال of‏ أقل الجمع إثنان. 
أو آراد بالجمع علي وأسامة ومن معهیا أو من وافقهیا على ذلك الصدر السابق ۳٤۲/١۳‏ . 

)9( صحیح البخاري 41/4 «کتاب الاعتصام باب قوله تعال: ‏ وأمرهم شوری بینم چ . 

(7) في النسخة الوجودة بایدینا «حسن غریب». 

(۷) الضمير لابن إسحاق ووقع تصريحه بالتحدیث عن شيخه عبد الله بن أبي بكر عند البيهقي كا 
ذكر ذلك العراقي . ووقع أيضاً في سيرة ابن هشام انظر السيرة ۲۹۷/۲ . 

.۳4۲/۱۳ فتح الباري‎ (A) 


نارف 


قلت: الحديث الذي آشار إليه ابن حجر أنه عند أحمد واصحاب السئن 
هو: حدثنا محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي ) عن محمد بن إسحاق عن 
عبد الله بن أبي بكر عن Mane‏ بنت عبد الرهن عن عائشة قالت: Un‏ نزل 
عذري ٩‏ قام رسول الله صل الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا 
القران٩۲.‏ فلا نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم» (. 

قال الترمذي : هذا حدیث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث محمد بن 
إسحاق قال العراقی ۲ : بعد أن آورد قول الترمذي هذا: قلت: قد صرح ابن 


قال الشارح : فزال بذلك ما یخشی من تدليسهء OF‏ المشهور قبول حديث 
ابن اسحاق. Y‏ أنه مدلس فإذا صرح بالتحدیث كان حدیثه OV pie‏ اه. 


واحدیث الشار إليه عند البيهقي : هو آخبرنا آبوعبد الله احافظ وأبو بكر 
أحمد ابن الحسن القاضي YG‏ ثنا أبو العباس “^ محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن 
عبد الجبارء ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر 
ابن عمروبن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة 


(۱) ابن ابي عدي هو محمد بن إبراهيم وعبد الله بن ابي بكر هو ابن محمد بن حزم وقد تقدمت 
ترجمتهما . 

ine )۲(‏ بنت عبد الرهن بن سعد بن زرارة الأنصاريةء المدنية» آکثرت عن عائشة ثقة من 
الثالثةء رت قبل المائة) ویقال بعدها/ع. التقریب 1٠۷/۲‏ . 

(۳) ترید OLY‏ الدالة على براءتها ما رماها به أصحاب الافك. 

(4) هو قوله تعالى OP‏ الذين جاژا بالإفك عصبة منکم 6 إلى آخر الآيات النازلة في ذلك . 

)6( الترمذي ۱۷/6 تفسير سورة النور وابن ماجة ۸۵۷/۲ في الحدود باب حد القذف وأبوداود فيه 
۲ ومصنف عبد الرزاق 4۱۹/۰ وأحمد 1۱/٦‏ . 

(5) هو الامام الحافظ الحجة الحدث الكبير آبو الفضل زین الدین عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر العراقي الشافعي . صاحب الألفية في علم الحديث وصاحب التقييد 
والإيضاح ا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح (AST)‏ مقدمة التبصرة والتذكرة شرح 
ألفية العراقي ۹/۱ ANAS‏ 

(۷) طرح التثريب. شرح التقريب ۷۲/۸. 

(۸) أبوالعباس: محمد بن يعقوب هو الأصم وقد تقدمت ترجمته مع بقية رجال الاسناد. 


۳۳۹ 


رضي الله عنها آنها قالت: th‏ تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة التي 
نزل بها عذري على الناس نزل رسول الله صل الله عليه وسلم فأمر برجلين 
وامرأة من كان باء بالفاحشة في عائشة فجلدوا الحد قال: OLS,‏ رماها 
عبد الله بن أبي ومسطح بن أثاثه وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش أخت 
زینب بنت جحش رموها بصفوان بن العطل السلمي . وكذلك رواه محمد بن 
أبي عدي عن محمد بن OY Gla]‏ 


والحديث أورده أبوداود من طريق ابن أبي عدي وهذا نصه : 


حدثنا OAS‏ بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد السمعي» 
وهذا حديثه أن ابن yl‏ عدي حدثهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن 
أبي بكر عن عمرة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لا نزل عذري قام النبي 
صلى الله عليه وسلم على النبر فذکر ذاك وتلا تعني القران - فلا نزل من 
المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم © 

ومن طريق محمد بن سلمة وهذا نصه: حدثنا النفيلى WO‏ محمد بن 
سلمة. عن محمد بن إسحاق. بهذا الحديث ول يذكر PULSE‏ قال: فأمر 


(۱) السنن الکبری للبيهقي ۸ كتاب الحدود باب ما جاء في حد قذف الحصنات. 

(۲) قتيبة بن سعید بن جيل بفتح الجيم ابن طریف الثقفي آبورجاء البغلاني بفتح الوحدة وسکون 
العجمة. ثقة ثبت. من العاشرة. (ت ۲8۰)/ع. التقریب ۰۱۲۳/۲ 

(۳) مالك بن عبد الواحد السمعي آبوغسان البصري ثقة من العاشرق (ت ۲۳۰)/م د. الصدر 
السابق ۲۲۵/۲ 

(4) سنن أبي داود vires‏ کتاب الحدود bp‏ في حد القذف». 

() هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفیل آبوجعفر النفيليء الحراني ثقة حافظ من کبار العاشرة 
رت 74)/خ عم . المصدر السابق ٤٤۸/١‏ . 

(#) قال صاحب عون المعبود: والحديث آسنده ابن إسحاق مرة وأرسله أخرى انظر عون 
المعبود شرح سنن أبي داود ۰۱۷۹/۱۲ 

قال ابن الصلاح: ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث ‏ فيها حكاه الخطيب 

أبوبكر ‏ أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها سواء كان ذلك من شخص واحد OL‏ رواه 
مرة ناقصاً ومرة أخرى وفيه تلك الزيادةء أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصاً. خلافاً لمن 
رد من أهل الحديث files‏ وخلافاً لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره. انظر مقدمة ابن 
الصلاح ص NAN‏ ۱۱۲ مع «التقييد والإيضاح» . 


۳۳۷ 


برجلين وامرأة من تكلم بالفاحشة: حسان بن ابت ومسطح بن أثاثة. 
۱ قال النفيلٍ : ویقولون : المرأة حمنة بنت جحش). 


قلت: وقد صرح ابن إسحاق أيضاً بتسميتهم دفي مغازیه» في حديث 
ثشه الطويل ف سیاق قصة الافك RY‏ بالتحديث وهذا نصه : 


Ft oe‏ بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن Mal‏ عن عائشة. 
وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة۳. ثم ساق الحديث 
Gy‏ آخره «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبشري ياعائشة. فقد أنزل الله 
براءتك» قالت: قلت: بحمد cdl‏ ثم خرج إلى الناس. فخطبهم. وتلا عليهم 
ما أنزل الله عليه من القران في US‏ ثم أمر بمسطح بن BUF‏ وحسان بن ثابت 
وحمنة بنت جحش» وكانوا من أفصح بالفاحشة» فضربوا Orda‏ 

وأورده ابن جرير الطبري في التاريخ من هذه الطریق 20 

والحديث عند البزار من حديث أبي هريرة وفيه التصريح بتسميتهم أيضاً 
وهذا نصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا آراد tay‏ أقرع بين نسائه» فأصاب عائشة القرعة في UF‏ بني 
الصطلق . الحديث. . 

وفیه «وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء فیقوم على الباب فیقول 
كيف تیکم حتى جاء ly‏ فقال: آبشري يا عائشة فقد أنزل الله عذرك. فقالت: 
بحمد الله لا بحمدك. وأنزل الله في ذلك عشر ایات: Op‏ الذین جاءوا 
بالأفك عصبة منکم » قال: فحد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسطحا 
وحمنة وحسان»؟. 

(۱» سنن أبي داود 47١/7‏ كتاب الحدود «باب في حد القذف». 
(۲) هو عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام» كان قاضي مكة زمن أبيه » E‏ إذا سيج ثقة» 

من الثالثة/ ع. التقريب ۳۹۲/۱ . 

(۳) تقدمت ترجتهم. 

(4) سيرة ابن هشام ۲۹۷/۲ ۳۰۲ . 

٩۱۱/۲ )6(‏ - 1۱3 وآورده في التفسير Lat‏ ختصراً ۹۳/۱۸ . 
(5) مجمع الزوائد للهيثمي ۲۳۰/۹ . 


۳۳۸ 


فال اطیثمی : فيه محمد () بن عمرو وهو حسن الحديث وبقية رجاله 
ثقات . 


فهذان الحديثان صریحان في إقامة الحد على هؤلاء الذکورین تطهيراً لا 
علق بهم من درن مقالة أهل الافك والافترای وكلا الحديثين حسن AN‏ 

وعلى هذا فلا يلتفت إلى قول من قال بان الحد لم يقم عليهم مستنداً إلى 
أن الحد لا يثبت الا ببينة أو ON‏ 


فهذان الحديثان من أبين البينات في ذلك . 


KL,‏ الخلاف قائم في إقامة الحد على عبد الله بن أبي ابن سلول» وذلك 
أن الحديثين المذكورين لم يتعرضا لذكره Shel‏ في إقامة الحد عليه أو عدمه. 


وقد ورد عند الطبري من طریق هشام یبن عروة عن أبيه التصريح بأن 
ابن أبي لم یسم في أهل الافك. وهذا نص الحديث: Woe‏ عبدالوارث بن“ 
عبد الصمد. قال: ثنا OUP‏ قال ثنا أبان العطار9». قال: ثنا هشام بن 
عروة ‏ عن عروة أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان: كتبت إلي تسألني في الذين 
جاوًا بالافك وهم كما قال الله : «إن الذين جاءوابالافك عصبة منكم» وأنه 
لم يسم منهم tot‏ لا حسان بن ثابت ومسطح بن BUT‏ وحمنة بنت جحش» 
وهو يقال في اخرين لا علم لي بهم »غير أنهم عصبة كا قال الله . 


(۱) هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليئي تقدمت ترجمته . 

(۲) قائل هذا هو الارودي . انظر فتح الباري 1۷۹/۸ وا۸٤‏ . 

(۳) عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث. أبوعبدة» صدوق. من الحادية عشرة» 
(ت ۲۵۲)/م ت س ق. التقريب ٥۲۷/۱‏ . 

)٤(‏ هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعید. العنبري» مولاهم التنوري» أبوسهل صدوق؛ 
ثبت في شعبة. من التاسعق. رت ۲۰۷)/ع. الصدر السابق ٠٠۷/١‏ . 

)6( أبان بن يزيد العطار. البصري» أبويزيد. ثقة. له أفرادء من السابعة (ت في حدود 
۰ دت س. المصدر السابق ۳۱/۱. 

(۲) يريد ۸ یسم منهم أحد فیمن آقیم عليه الحد غير هؤلاء. ولا يريد أن عبد الله بن أبي ابن سلول 
لم يذكر فيمن قال الافك. بل هو الذي تولى كبره ىا صرحت الأحاديث بذلك. 

(۷) تفسير الطبري LAVINA‏ 


۳۳۹ 


Ass‏ او من ag nd‏ بن كيسان : قالت عائشة «وكان الذي 
قال عروة: أخبرت أنه ols‏ یشاع ویتحدث به عنده» فیقره » ویستمعه 


وقال عروة أيضاً: یسم من أهل الافك الا حسان بن ثابت 
ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرین لا علم لي بهم » غير أنهم عصبة 
كا قال الله SLs‏ ومن خلال هذه الأحاديث الصحيحة التي لم تتعرض لذكر 
عبد الله بن أبي ابن سلول فيمن أقيم عليه الحد. وإنما اقتصرت على ذكر الثلاثة 
الصرح بهم فيها جزم من جزم من العلماء Ob‏ عبد الله بن أبي ابن سلول لم يقم 
عليه الحد وذكروا عدة أشياء في وجه الحكمة في ترك إقامة الحد علیه. ومن 
الذاهبين إلى هذا: 


۱ - القرطبي : فإنه بعد أن ذكر ماظاهره أن عبد الله بن أبي أقيم عليه 
الحد ‏ عقب بقوله: قلت: المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذي 
أورد حديث Mayle Gf‏ في إقامة الحد على هؤلاء الثلائة دون عبد الله بن أبي ابن 
سلول. ثم أشار إلى وجه الحكمة في عدم إقامة الحد عليه فقال: قال علماؤنا: 
واغا لم يحد عبد الله بن oY cyl‏ الله تعال قد أعد له ف الآخرة عذاباً عظيًاء 
فلو حد في الدنيا لكان ذلك نقصاً من عذابه في الآخرة وتخفيفاً cae‏ مع أن الله 
تعالى : قد شهد ببراءة عائشة رضى الله عنها وبکذب کل من رماها» فقد 
حصلت فائدة اد إذ مقصوده إظهار القاذف del‏ المقذوف کا قال تعال : 
Sup‏ لم يأتوا بالشهداء. فاولئك عند الله هم الكاذبون» ©. 

)١(‏ البخاري ۹/۵ كتاب المغازي «باب حديث الافك». 

(۲) تقدم حديث أبي داود. ص ۲۳۷. 

(۳) أية ۱۳ من سورة النورء وهي لولا جاژا عليه باربعة شهداء فإذ ل یاتوا بالشهداء فأولئك 
عند الله هم الکاذبون6 . 


Yt: 


لا یبقی علیهم تبعة من ذلك في الآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في 
الحدود: Lely‏ كفارة لمن أقيمت عليه» كا في حدیت() Ble‏ بن الصامت ثم 
قال القرطبي أيضاً: ويحتمل أن يقال: إنما ترك حد ابن Gf‏ استئلافاً لقومه 
واحتراماً لابنه» وإطفاء لثائرة الفتنة المتوقعة من CLUS‏ وقد كان ظهر مبادئها من 
سعد بن عبادة ومن قومه”“ کا في صحيح مسلم. اه. 


۲ - ابن القيم: وهذا نص كلامه: 

قال: ولما جاء الوحي ببراءة عائشة رضي الله عنها أمر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يمن صرح بالاافك و ثمانين ثمانين» ولم يحد الخبيث عبد الله بن 
أبي مع أنه رأس أهل الافك . ثم دکر وجه الحكمة ف ذلك . 


فقال: 


CF)‏ قیل: لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة. والخبيث ليس أهلا 
Pre Un)‏ وقد وعذه الله بالعذاب العظیم d‏ الاخرق فيكفيه ذلك 
عن اد . 


(ب) وقيل: بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب 
من لا ينسب إليه . 


(ج) وقيل: الحد لایثبت لا Ge‏ أو إقرار وهو ۸ يقر بالقذف ولا شهد 
به عليه cdot‏ فإنه كان يذكره بين أصحابه» ول يشهدوا عليه » 
dy‏ يكن يذكره به بين المؤمنين. 


)١(‏ الحديث في OLS‏ الحدود عند البخاري ۱۳۳/۸ ومسلم فيه ۱۲۹/۵- ۱۲۷ وهذا لفظ 
البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند gill‏ صلى الله عليه وسلم في 
جلس. فقال: بايعوني على أن لاتشركوا بالله ct‏ ولا تسرقوا ولا تزنواء وقرأ هذه UY‏ 
كلهاء فمن ونی منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئاً نعوقب به فهو کفارته. ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه إن شاء غفر cad‏ وان شاء عذبه. 

قلت: الآية: هي قوله تعالى: «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن 
لايشركن بالله ds‏ الخ . سورة المتحنة: آية ۱۲. 
(۲) تفسير القرطبي ۲۰۱/۱۲ - ۲۰۲. 
(۳) انظر الحديث في صحیح مسلم ۱۱۹/۸ من کتاب التوبة . 


۲٤١ 


0 بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته علیه, كا ترك 
قتله مع ظهور نفاقه وتکلمه با یوجب قتله مرار وهي تأليف 
قومه. وعدم تنفیرهم عن الاسلام فإنه كان مطاعا فيهم. as‏ 
عليهم. فلم يؤمن إثارة الفتنة في حده. ثم قال في ختام 
كلامه: ولعله ترك هذه الوجوه كلهاء فجلد مسطح بن BUT‏ 
وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش» وهؤلاء من المؤمنين 
الصادقين تطهيراً لهم وتكفيرأء وترك عبد الله بن Uf‏ فليس هو 

من أهل OSS‏ . اه. 


وقد وردت آثار تدل على أن عبد الله بن أبي ابن سلول من أقيم عليه الحد 
ولكنها كلها ضعيفة لاتقوم بمثلها احجت وفيا GL‏ سردها وبيان مافيها من 
صعف : 

١‏ حديث عبد الله بن عمر عند الطبراني فقد ساق قصة الإفك مطولا 
وفيه «لا أنزل الله براءة عائشة قال النبي صل الله عليه وسلم ياعائشة قد أنزل 
الله عذرك فقالت: بحمد الله لا بحمدك فتلا عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سورة النور إلى الموضع الذي انتهى إليه خبرها وعذرها وبراءتها فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قومي إلى البيت فقامت وخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى المسجد فأمر أبا عبيدة بن الجراح فجمع الناس ثم تلا عليهم 
ما أنزل الله عز وجل من البراءة لعائشة. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وبعث إلى عبد الله بن أبي BU‏ فجبىء به فضربه النبي صلى الله عليه وسلم 
حدین» وبعث | إلى حسان بن ثابت ومسطح ب بن أثاثة وحمنة بنت جحش فضربوا 
ضرباً وجيعاً ووجيى في رقاهم. قال ابن عمر: إنما ضرب النبي صلى الله عليه 


)١(‏ زاد المعاد ۱۲۷/۲ - ۱۲۸ قال ابن حجر: فتح الباري ٤۷۹/۸‏ و١481‏ بعد أن نقل قول ابن 
القيم هذا وفاته: أنه ورد أن ابن أبي ذكر فيمن أقيم عليه الحد. ووقع ذلك في رواية أبي أويس 
عن حسن بن زيد عن عبد الله بن أبي CS‏ أخرجه الحاكم في (الإكليل) مرسلاء وفيه رد على 
المارودي حيث صحح أنه لم يحدهم مستنداً إلى أنالحد لا يثبتإلاببينة أو إقرار» وقيل: حدهمء 
وماضعفه هو الصحيح المعتمد. 


YEY 


ee oe ae 0 ae 

۲ - مارواه الطبرانی ا او Hi‏ جلد al‏ صلى الله 
5 عليه وسلم حسان بن ثابت وعبد الله بن ul‏ وا وحمنة بنت جحش کل 
واحد ثمانین جلدة في قذف عائشة» ^ . 

قال امیثمی : فيه ابن ميعة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قلت: والحديث مرسل والرسل من قسم الحديث الضعيف عند المحققين 
من أهل العلم . 

 *‏ مارواه الحاكم في «الإكليل» من روايةٍ أبي آویس*) عن 
الل ) بن رید وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيرهما Shes ys‏ أن ابن أبي تمن 
جلد اخدم( 3 والحديث فيه علة الإرسال كالحديث الذي قبله . 

وخلاصة القول: أن في إقامة الحد على ابن أبي ابن سلول قولين لأهل 
العلم . 

الأول: أنه لم يقم عليه حد في ذلك وقد نصره القرطبي وابن القیم وبینا 
الحكمة في ترك حده» کا سبق . 


(۱) مجمع الزوائد: ۲۳۷/۹ - VES‏ 

(۲) انظر ترجته في ميزان الاعتدال ۲۵۳/۱ فقد وصفه بأنه Gh‏ بالأباطیل وأنه یضع الحديث» 
ails‏ كذاب» وذکر له عدة أحاديث من أباطيله» وفي نهاية ترجمته قال: قلت: مجمع على ترکه . 

(۳) ممع الزوائد ۸۰/۷. 

(4) هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. أبوأويس المدني» قريب 

> مالك. وصهره. صدوق هی من السابعة» (ت517١)/م‏ عم . التقريب. 

(ه) الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب. أبو محمد المدني. صدوق cme‏ وكان 
فاضلاًء ولي إمرة. المدينة للمنصورء من السابعة رت 58١)/س.‏ الصدر السابق .155/1١‏ 

)٩(‏ فتح الباري 4۷۹/۸ و١481‏ وهذا الحديث أورده ابن حجر bay‏ على ابن القيم في جزمه بان 
عبد الله بن أبي ابن سلول لم يقم عليه الحد. 

lade انظرء ص ۲۳۹ وما‎ (Y) 


ver 


الثاني : أنه أقيم عليه الحد مع من حد من الصحابة وأشار إلى هذا القول 
ابن حجر في الفتح ومستند هذا القول هو هذه الروايات الي لا تخلو كل منها من 
مقال. 


والمسألة محتملت ولكن أكثر أهل العلم أنه لم يقم عليه حد. والله أعلم. 


vee 


Leen Jel 


yy 
د١١‎ Ae TES 
مزحب ا لامك‎ ae Alle cll RAS 


GLEN المصتّل‎ 


مواقت elec Lae‏ من BS slo‏ لوك 


الممحث الأول 
صفوان المعطل 


(أ) نسبه: 


هو صفوان بن العطل۱» بن رحضة“ بن المؤمل بن خزاعي بن 


حارب بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن Be‏ بن سليم بن 
منصور السلمي الذاكوني*» يكنى آبا عمرو«" . ۱ 


9 
() 


(*) 


(۳ 


العطل : بضم الیم وفتح العينء المهملةء وبالطاء الهملت الفتوحة الثقیلة . 


وعند ابن حزم رخحصة J‏ «رحضة» نم ساق بقية نسبه كسياق ابن الكلبي . قال العلق : 
والعروف في آسمائهم «رحضة». 

قلت: الظاهر أن هذه الكلمة صحفت من رحضة إلى «رخصته بان تکون النقطة 
تقدمت قلیلا فصارت رخصة. 
في اللباب لابن الأثير ۵۳۱/۱ الذكواني: نسبة إلى ذکوان. وهم بطن كبير من سلیم بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر. 

وهو ذكوان بن ثعلبة بن Be‏ بن سليم» ينسب إليه خلق كثير منهم: صفوان بن 
المعطل بن رحضة بن المؤمل بن خزاعي بن محارب بن مرة بن هلال بن فالح بن ذكوان 
السلمي الذكواني. 
أسد الغابة ۳۰/۳ نقلا عن ابن الكلبي . 


vty 


وساق نسبه خليفة إلى مرة» وأسقط Oe fey‏ 
(ب) أول مشاهده: 

في أسد الغابة نقلا عن ابن الكلبي : أنه اسلم قبل الریسیع وشهدها( . 

وقال الواقدي : شهد صفوان الخندق فيا ads‏ 

قلت: الراجح ما ذهب إليه ابن الكلبي» ویسانده أن في حدیث الإفك. 
«قالت عائشة وکان Gly‏ قبل أن يضرب على امحجاب». 

نهذا يدل على تقدم اسلامه. OY‏ نزول الحجاب كان في السنة الرابعة 
على الشهور٩)‏ . 

وأما شهوده غزوة المريسيع فهذا مما لا ينبغي النزاع فيه OF‏ ماحصل له 
مع عائشة ف هذه الغزوة Cage yl‏ به في أصح الصحیح . 

Ul,‏ الواقدي : فقد تناقض في هذا وذلك أنه يرى تقدم غزوة المريسيع 
على غزوة الخندق» وقد ذكر حديث الافك في غزوة المريسيع وفيه قصة صفوان 


مع عائشة» فقوله هنا ob‏ صفوان شهد الخندق فا بعدهاء أكبر دليل على 
تناقضه ©" . 


(ج ) وفاته : 
احتلف العلاء d‏ سنة وفاته والمشهور منها ما يأ : 


١‏ - قال ابن إسحاق: قتل في غزوة آرمينية شهيداً سنة تسع عشرة» في 
خلافة عمر بن الخطاب» وکان أمير الجيش يومئذ عثمان بن أي 


(۱) طبقات خليفة» ص ١ه‏ . 

auf )۲(‏ الغابة ۰۳۰/۳ وفتح الباري ۰40۱/۸ وتعجیل النفعة لابن حجر» ص ۰۱۳۸-۱۲۹ 
(۳) الصادر السابقة. 

43 انظر. ص 44 مما تقدم . 

)0( انظر مغازي الواقدي ۰6/۱ و88۰/۲-. 


YEA 


العاص الثقفي . وتبعه على هذا أبو sal‏ في الکنی. وابن السکن 
وابن AM‏ وابن ORS‏ 
تسع وخسین۳ وتبعهیا السهیلی). 

۳ - وعند الواقدي والطبريی. مات سنة ستين OO rats‏ 


قلت : الراجح في هذا ما ذهب إليه ابن إسحاق وموافقوه. وذلك لان في 
26 5 بن 


حديث الإفك» التصريح من عائشة رضي الله عنها «بأنه قتل شهيداً في سبيل 


الله(" , 


فهذا يدل على أن وفاته كانت قبل وفاة عائشة رضي الله عنها. وعائشة 


إنما توفيت في سنة سبع وخسین. والأكثر على أنها توفيت سنة ثمان وحمسين. 
وعلى كل حال Gib‏ ينبغي الحزم به أن وفاته قبل وفاة عائشة لهذا الحديث 


الصحيح . 


9 


9 


(۳ 
(5 
(8) 


(1) 
(Y) 


أبو ual‏ هو الحاكم الكبير حدث خراسان الامام احافظ الجهبذ. محمد بن محمد بن أحمد بن 
إسحاق النيسابوري» الكرابيسي. صاحب التصانيف» ومؤلف كتاب الكني. سمع ابن خزيمة 
والباغندي وغيرهماء وعنه الحاكم gf‏ عبدالله صاحب المستدرك وصاعد بن محمد القاضي 
وغيرهما. رت ۰)۳۷۸ تذكرة الحفاظ للذهبى 515/7 -9174. 

انظر الاستيعاب لابن عبدالبر ۱۸۷/۲ ابت الغابة لابن الأثير ۳۰/۳ والكامل له ۰۵۳/۲ 
والبداية والنهاية ۰۹۷-۹5/۷ والاصابة ۰۱۹۰/۲ وفتح الباري ۰40۱/۸ وتعجیل النفعق 
ص ۱۲۷ ثلاثتها لابن حجر. 

تاريخ خليفة» ص ۲۲۰ وتعجيل النفعت ص ٠١۸‏ . 

. ٤۳۸-٤۳۷/١ OM الروض‎ 

شمشاط: بکسر أوله وسكون ثانية وشين مثل الأولى» وآخره طاء مهملة. مدينة بالروم على 
شاطىء الفرات من أعمال خرتبرت. وهي غير سمساط: بسینین. مهملتين. وكلتاهما على 
الفرات. إلا أن سمساط بالإهمال من أعمال الشام وشمشاط بالإعجام في طرف أرمينية . 
معجم البلدان لياقوت ۳۰۲/۳ و۳۵۵/۲. 

تاريخ الإسلام للذهبي ۲ والاصابة لابن حجر ۱۹۱/۲ . 

البخاري 5 كتاب التفسيرء باب إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا # 
ومسلم ۱۱۹/۸ كتاب التوبة. 


۳:۹ 


(د) سبب تأخره عن الحيش : 


۱ - روى البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول 


الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فاصاب عائشة القرعة في 
غروة بني: الصطلق» فلا كان d‏ جوف الليل انطلقت عائشة لحاجة فانحلت 
قلادتها فذهبت في طلبها الحديث. . . وفيه «فلما رجعت عائشة لم تر العسکر» 


قال : 


والجراب والأداوة, آحسبه قال: فیحمله قال: فنظر فاذا عائشة فغطى أحسبه 
قال وجهه عنها ثم Gl‏ بعيره منها الحديث . . 


قال اهيثمي : رواه البزار(۱) Ady‏ محمد بن Oy as‏ وهو حسن الحديث» 


وبقية رجاله قات". 


ونسبه السيوطي للبزار أيضا وابن مردويه وساق المتن بدون تردد. وقال: 


(£). : 
5 oe بسند‎ 


(۱) 


99 
(۳ 
۹3 
(°) 


(1) 


۲ - ورد عند yf‏ داود أن سبب تأخره هو غلبة النوم عليه . 


وهذا نصه: Oolate Was‏ بن أبي شيبة أخبرنا Ope‏ عن 


البزار: هو الحافظ العلامة أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري صاحب المسند الكبير 
العلل» سمع هدبة بن خالد وعبد الأعلى بن حماد وغيرهم وعنه: عبدالباقي بن قانع وأبو 
الشيخ وخلق. (ت ۲۹۲). تذكرة الحفاظ للذهبي ٠١٤-٦٥۳/۲‏ . 

هو ابن علقمة بن وقاص الليثي . 

مجمع الزوائد 7١/9‏ . 

الدر المنثور ۲۷/١‏ . 

عثمان بن محمد بن ابراهيم بن عثمان العبسي » أبو الحسن بن أبي شيبة الکوفي ثقة حافظ. 
net‏ وله آوهام. وقيل كان لا حفظ القرآن» من العاشرة (ت ۲۳۹) خ م د س ق. التقريب 
5۸ 

جرير بن عبدالحميد بن قرط بضم القاف وسکون الراء بعدها طاء مهملت. الضبي الکوفی. 
نزیل الري وقاضیها. ثقة صحیح الکتاب. قیل كان في آخر عمره يهم من حفظه. 
(ت ۰)۱۸۸ ع: الصدر السایق ٠١۷/١‏ . 


۳0۰ 


الاعمش(» عن Malle yf‏ عن أبي سعيد”"» قال: جاءت امرأة إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: یارسول الله إن زوجي صفوان بن 
العطل يضربني إذا صلیت. ويفطرني إذا صمت. ولا يصلي صلاة الفجر حتى 
تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده. قال: فسأله عما قالت. فقال: یارسول 
الله آما قوفا يضربني إذا صلیت. فإنها تقرأ بسورتین. وقد نهيتهاء قال: 
فقال «لو كانت سورة واحدة لکفت الناس» وأما قوضا يفطرنيء فإنها تنطلق 
فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم یومئذ 
Vo‏ تصوم) امرأق إلا باذن زوجها» . 


(9) 


(1) 


وأما قولها إني لا أصلي حتی تطلع الشمس فانا O fof‏ بيت قد عرف لنا 


هو سلیمان بن مهران» تقدمت ترحته . 
ابو صالح السمان ذکوان الزیات الدني. ثقة ثبت. وکان مجلب الزیت إلى الكوفة من الثالثة 
رت ۰)۱۰۱ ع: الصدر السابق ۰۲۳۸/۱ 
أبو سعید الخدري سعد بن مالك بن سنان بن عبید الأنصاري. وله ولابیه صحبة استصغر یوم 
أحد ثم شهد ما بعدها وروی الكثير. تلف في وفاته» ع: الصدر السابق ۲۸۹/۱ . 
قال صاحب عون العبود ۰۱۲۹/۷ أي تقرأ بسورتین طویلتین في ركعة أو في رکعتین وقد نهيتها 
عن تطويل القراءة وإطالة الصلاة. dy‏ مسند أي يعلى ۰۱۲۱/۲ فإنها تقرأ بسورتي بالاضافة 
إلى ياء المتكلم والافراد. فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم :لا تمرأي سورتهوفي مشكل الآثار 
۲ فإنها تقوم بسورتي التي أقرأها فتقرأ بها وقد وجهها الطحاوي بقوله fart:‏ أن يكون صفوان 
ظنها إذا قرأت سورته التي يقوم بهاء لا يحصل لما جميعاً إلا ثواب واحدء فيريدها أن تقرأ غير 
Lab‏ فيحصل لما وابان فاعلمه رسول الله صل الله عليه وسلم أن ذلك يحصل له بها 
ثواباء OY‏ قراءة كل واحد ها غير قراءة الآخر إياها. 

وعند أحمد في المسند ۸6/۳: فإنها تقرأ بسورتي فتعطلني . 
المراد به صوم التطوع إذا كان زوجها حاضراً. OY‏ حق الزوج مقدم على نفل العبادةء أما إذا 
كان غائباً عنبا فلها أن تصوم. لحديث: «لاتصوم المرأة وبعلها شاهد إلا باذنه» البخاري 
۷ کتاب النكاح وباب صوم المرأة باذن زوجها tle gas‏ 
قوله «فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك» أي فإنا أهل صنعة لا ننام الليل. وذلك أنهم كانوا 


يسقون الماء في طول الليل» ولذا قال: لا نكاد نستیقظ : أي إذا رقدنا آخر الليل. عون المعبود 
۳/۷ 


Yo, 


ذاك لا نكاد نستیقظ حتی تطلع الشمس( ۲‏ قال: «فاذا استیقظت Ojai‏ 


قال آبوداود : رواه حراد(۲) Gur‏ ابن سلمة- عن Oa‏ أو ثارت(“ 


۰ 
3 
= 


. © JS galt Ml عن‎ 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


۹3 
ad 


(10 


زفق 


قلت: والحديث هذا الاسناد: عند أحمد وابن حبان والطحاوي وأبي يعل 


وعند أحمد: فإني ثقيل الراس. وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك بثقل الرژ وس قال: فإذا قمت 


فصل مسند أحد ۸/۳ - AO‏ 

قوله «فاذا استیقظت فصل»: قال في عون العبود: ۱۳۱-۱۳۰/۷: ذلك آمر عجیب من 
لطف الله سبحانه بعباده ومن لطف نبیه صلى الله عليه وسلم ورفقه cael‏ ویشبه أن یکون 
ذلك منه على معنی ملكة الطبع واستیلاء العادت فصار gills‏ + العجوز عنه. وکان صاحبه 
في ذلك بمنزلة من يغمى عليه فعذر فيه ولم يثرب عليه» ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك Ue]‏ 
كان يصيبه في بعض الأوقات دون بعض» وذلك إذا لم يكن بحضرته من يوقظه ويبعثه من 
المنام» فيتمادى به النوم حتى تطلع الشمس. دون أن يكون ذلك منه في عامة الأحوال فإنه 
يبعد أن يبقى الإنسان على هذا في دائم الأوقات وليس بحضرته أحد لا يصلح هذا القدر من 
als‏ ولا يراعي هذا من حاله ولا يجوز أن يظن به الامتناع من الصلاة في وقتها ذلك» مع 
زوال العذر بوقوع التنبيه والإيقاظ ممن يحضره ويشاهده. قلت: وهذا هو الظاهر الذي ينبغي 
في حقه لأنه لا يمكن أن يتخلف صفوان عن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون 
عذر وذلك لما عرف من حرص الصحابة على الخير واتباع هدى نبيهم» وخاصة صلاة الصبح 
التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى البردين دخل الجنة»» صحيح 
البخاري ٠٠١/١‏ باب فضل صلاة الفجر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد 
أصحابه ويسأل عنهم» فيبعد أن يتخلف صفوان عن صلاة الصبح مراراً ولا يفطن له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. وقد ورد في مسند أحمد ۳۱۲/۵ ah‏ سأل ll‏ صلى 
الله عليه وسلم عن الساعة التي تكره فيها الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
صليت الصبح فامسك عن الصلاة. حتى تطلع الشمس فإذا طلعت فصل فان الصلاة محضورة 
ومتقبلة» فهذا يدل على أنه كان يصلي الصبح في وقتها. 

حماد بن سلمة بن دينار البصري. أبوسلمة. ثقة عابد. أثبت الناس في ثابتء وتغير حفظه 
باخره» من كبار الثامنةء (ت ۱۹۷)» خت م عم. التقريب ۰۱۹۷/۱ 

حميد بن أبي ید الطويل ثقة مدلس من الخامسة» (ت ۱8۲ (A‏ ع: التقریب. 

ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري. ثقة عابد من الرابعة (ت بضع وعشرين بعد (BU‏ 
ع: التقریب ١٠١/١‏ . 

هو علي بن داود ویقال دؤاد بضم الدال بعدها واو بهمزة أبو المتوكل الناجي بنون وجيم . 
مشهور بکنیته. ثقة من الثالثة. (ت ۰۱۰۸ ع: الصدر السایق PUY‏ 

سنن أبي داود ۰۵۷۲/۱ OLS‏ الصیام باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. 


YoY 


واخاکم. وقال: على شرط الشيخين ول خرجاه. وأقره الذهبي(). 

وبهذه التابعة التي ذکرها آبوداود Ob ple‏ الحديث صحیح لا مطعن فيه 
وأنه لا معارضة بينه وبين حديث أي هريرة المتقدم 9 . الصرح بان صفوان كان 
يتخلف عن الناس. فيصيب القدح والجراب والأداوة فيحمله ويعطيه cabal‏ 
لأنه يقال: إن سبب تأخره عن الجيش هو غلبة النوم ثم بعد استيقاظه يمر بمكان 
تعريس الجيش فإذا وجد شیامن المتاع حمله حتى يقدم به على صاحبه. غير أن 
أبا بكر البزار قد طعن في حديث أي داود هذا سنداً ومتناً. 

وهذا معنى کلامه : 

قال: أما من حيث السند فان الأعمش مدلس» dy‏ يقل حدثنا 
آبو صالح» فأحسب أنه أخذه من غير ثقة وأمسك عن ذكر الواسطة فصار 
الحديث ظاهر إسناده حسن. وكلامه منكر لما فيه . 

وأما من حيث المتن: فانه ورد فيه أن صفوان بن المعطل كانت له زوجة. 
وأنه كان لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. 

dy‏ هذا كله مخالفة لا ثبت في حديث الافك Gall‏ على صحته» وفيه: 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم مدح صفوان ily‏ عليه وذكره nous‏ 6 وفيه 


asl‏ قال عروة قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له 1 ليقول 
سبحان الله! فوالذي نفسي بيده ما کشفت من کنف) أنثى قط قالت: ثم 


)1( صحیح ابن حبان ۰۳۳/۳ ومشکل الآثار ۰4۲4/۲ ومسند أبي يعلي ۱۲۱/۲ و/۰۱۳4 
والمستدرك ٠‏ ومسند آجد ۸۰/۳ و۸4. 

(Ny‏ أنظر. ص 

۳( د الال ل «ولقد ذكروا Shey‏ ما علمت عليه 
الا خيرأ». انظر» ص ۲۱۵. 

وني هذا رد على ما آورده ابن حجر في الاصابة dy‏ تعجیل المنفعة: منسوباً إلى أبي يعلي 

والبغوي من حديث الحسن عن سعيد مولى أبي بكر أن el‏ صل الله عليه وسلم قال: «دعوا 
صفوان بن المعطل فإنه طيب القلب خبيث اللسان». انظر الاصابة ۰۱۹۱/۲ وتعجيل 
المنفعة» ص ۱۲۸ . 

(4) كناية عن بعده من النساء وأنه ما لس ثوب امرأة قط. فضلا عن cone‏ لأن الکنف هو اللوب 
الساتر . 


yor 


قتل بعد ذلك في سبیل الله( . 

وقد أجاب العلاء عن اعتراض البزار على هذا الحديث با يأتي: 

(أ) من حك SBN‏ أجاب ابن حجر بقوله : وما أعله به ليس 
بقادح» فإن ابن daw‏ صرح في روایته(۲) بالتحادءيث بين الأعمش uly‏ صالح» 
Ul,‏ رجاله: فرجال الصحیح . 

Lasts‏ فإن للحديث فك - ثم أورد المتابعة الي ذكرها أبوداود عقب 
حديث الأعمش. د ثم قال: وهذه 0 جيدة ob O35‏ للحدیث el‏ وغفل 
من جعل هذه ا الثانية te‏ للطريق OVS‏ 


وأشار [ حديث Jl‏ داود هذا 4 ale Vi‏ قال : اسناده , وف 
ب 3 به و } صحيح 
تعجیل المنفعة قال : بسند جید(؟؟ , 


Cole CL,‏ عون العبود بقوله: واحاصل أن uf‏ صالح لیس بمتفرد 
پذه الرواية عن أي سعید. بل تابعه أبو التوکل عنه . 


ثم الاعمش ليس بتفرد أيضاًء بل تابعه حميد أو ثابت‌وکذا جریر لیس 
بمتفرد بل تابعه اد بن سلمة. 


ثم قال: وفي هذا كله رد على الامام أي بكر البزار“ . 


وقال الألباني: أخرجه أبوداود وابن حبان والحاكم وأحمد بإسناد صحيح 
على شرط الشيخين" . 


(۱) الحديث المشار إليه البخاري ۰ و١٠١٠,84/5‏ ومسلم ١١9/48‏ و۱۱۸ و۰۱۱۹ 
)1( لم أجد هذه الرواية في طبقات ابن سعد الكبرى الطبوعة التداولة. 

(۳) فتح الباري 1۲/۸ . 

(4) الاصابة ۱۹۱/۲ . 

(ه) تعجیل المنفعة» ص NYA‏ 

(7) عون العبود ۰۱۳۱/۷ 

(۷) انظر الجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت حدیث رقم ۳۹۵. 


۳ 


(ب) وأما من حیث التن : 

فاجاب ابن القیم بقوله: اعتراض البزار على هذا الحديث بحدیث 
الافك فيه نظر» فلعله تزوج بعد ذلك( . 

وأجاب ابن حجر بعدة أجوبة لا تسلم من الاعتراض . 

ثم قال : والذي يظهر أن مراده بالنفي المذكور ف قصة الافك ماقبل 
هذه القصة. ولا مانع أن يتزوج بعد ذلك. وهذا جمع لا اعتراض عليهء إلا 
ما جاء عند ابن إسحاق أن صفوان كان حصوراء لكنه لم یثبت. فلا يعارض 
الحديث الصحيح . 


وعند الطبراني من حديث ابن عباس «أنه كان لا یقرب النساء» O‏ 


dy‏ الا صابة بعد آن آورد حدیث J‏ داود» قال عقبه : ولكن يشكل عليه 
أن عائشة قالت في حديث الافك: إن صفوان بن العطل قال: والله ما کشفت 
كنف أنثى قط . 


وقد أورد هذا الإشكال قدياً البخاري ومال إلى تضعيف حديث أبي 


قلت: حديث ابن إسحاق مرسل رواه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد هذا من الرابعة .)٩‏ 


وحدیث الطبراني : آورده افيئمي ف ot‏ الزوائد وقال: فيه 
[سماعیل بن يحبى بن سلمة بن کهیل متروك (. 
وإشكال البخاري الشار إليه» أورده في التاریخ الصغی وهذا نصه: 


(۱) تمهذيب السنن ۱۲۹/۷ على هامش عون العبود. 
(۲) فتح Goll‏ 11۲/۸ . 

(۳) الاصابة ۰۱۹۱/۲ 

(4) سيرة ابن هشام ۳۰۹/۲ وانظر التقریب ٠٤١/۲‏ . 
(ه) مجمع الزوائد ۲۳۹/۹ وانظر التقریب ۷۵/۱ 


(> 


۲۵ 


حدثني الأويسي7" , ثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح عن ابن شهاب» قال 
عروة. قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له (hs‏ يعني صفوان بن 
المعطل السلمي ثم الذكواني ليقول سبحان Cal‏ فوالذي نفسي بيده 
ماكشفت من كنف أنثى قطء قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله هذا في 
قصة الافك. 


ثم عقب على هذا بقوله: قال آبوعوانة) Maze gly‏ عن الأعمش عن 
أبي صالح عن Uf‏ سعید. جاءت امرأة صفوان بن المعطل النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالت: إن صفوان ge pas‏ 

وخلاصة القول في هذا ما أجاب به ابن القيم وابن حجر من أن النفي 
المذكور في حديث عائشة في قصة الافك يحمل على ما قبل قصة الافك. Oly‏ 
حديث أب داود ومجبىء زوجة صفوان تشكوه يحمل على أنه تزوج بعد ذلك» 
وبهذا يلتئم شمل الأحاديث ومتى أمكن الجمع فهو أولى من الترجيح . 
موقفه من حسان بن ابت : 

روى ابن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيمبن الحارث التيمي أن 
Mout‏ بن قيس بن الشماس وثب على صفوان بن العطل حين ضرب حسان 


(۱) عبدالعزيز بن عبدالله بن حى بن عمرو بن أويس بن سعد بن أبي سرح الأويسي. 
آبو القاسم الدني. ثقة من كبار العاشرق خ دت ق كن . المصدر السابق ١٠١/١‏ . 

(؟) وضاح بتشديد المعجمة ثم مهملة ابن عبدالله اليشكري. .بفتح التحتية وبشين معجمة وضم 
كاف الواسطي . البزاز أبو عوانة مشهور بكنيته» ثقة ثبت. من السابعة (ت ۱۷۵ أو )١975‏ 
ع: التقريب ۳۳۱/۲. 

(۳) هو محمد بن میمون المروزيء. أبو حمزة السکري. ثقة فاضل. من السابعة (ت ۱۱۷ أو 
۸ ع: الصدر السابق ۲۱۲/۲ . 

VO تاريخ البخاري الصغير» ص‎ )٤( 

)0( محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي أبوعبدالله المدني. ثقة له آفراد من الرابعة 
رت ۱۲۰) على الصحيح. ع: التقريب ۱8۰/۲. 

)١(‏ ابت بن قيس بن شماس آنصاري خزرجي. خطیب الأنصار» من کبار الصحابت بشره 
النيي صل الله عليه وسلم ELL‏ واستشهد بالیمام فنفذت وصيته بنام راه خالد بن الولید. 
خ دس. الصدر السابق ۰۱۱۱/۱ 


Yor 


فجمع يديه إلى عنقه بحبل» ثم به إلى دار y‏ بني الحارث بن الخزرج. 
فلقیه عبدالله بن رواحة. ae ae‏ 

قال: أما أعجبك ضرب حسان بالسيف! والله ما آراه الا قد قتله. قال له 
عبدالله بن رواحة هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ما صنعت؟ 

قال: لاوالله. قال: لقد اجترات, GILT‏ الرجل فأطلقه. ثم أتوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فدعا حسان وصفوان بن العطل. فقال ابن العطل : 
يا رسول الله : GIN‏ وهجاني. فاحتملني الغضب» فضربته» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لحسان: أحسن ياحسان» آتشوهت(*) على قومي » أن 
هداهم الله للاسلام» د ثم قال: أحسن يا حسان في الذي أصابك » 2 
لك يا رسول الله Sus,‏ آخرجه ابن جرير الطبري من هذه الطریق" 


وأشار ابن حجر إلى هذا الحديث في (تعجيل النفعة) وقال: ® 
صحیح). وقال في الاصابة: Lady‏ صفوان مع حسان مشهورة ذكرها 
و بن بكير في زيادات الغازي موصولة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
ثشة قالت: قعد صفوان بن العطل Obed‏ قضربه بالسیف قان 
تلق ذباب السیف مني فانني غلام إذا هوجیت لست بشاعر 


فجاء حساك [ لى النبي be‏ الله عليه وسلم فاستعداء على صفوان 
فاستوهبه الضربة 0 له. 


(۱) يريد قول حسان: 
آمس الجلابيب قد عزوا وقد کثروا وابن الفريعة آمسی بيضة البلد 
إلى آخر ما ذکر من الابیات . ويريد الجلابيب (الغرباء) وبيضة البلد أي : منفرد الایدانیه 
أحد. وعندها اعترضه صفوان فضربه بالسیف وهو یقول: 
تلق ذباب السیف ge‏ فانني غلام إذا هوجیت لست بشاعر 
انظر: سيرة ابن هشام ۲ ۳-۰-۳ 
(*) اتشوهت على قومي : أي أقبحت ذلك من فعلهم حين سميتهم بالجلابيب من أجل هجرتهم 
إلى الله وإلى رسوله». 
(۲) المصدر السابق ۰۳۰۵/۲ 
(۳) تاريخ ابن جرير 1۱۸/۲ . 
)£( تعجيل النفعة» ص ۱۲۸. 


۳۷ 


ثم قال: وذكرها موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري نحوه» وزاد أن 
سعد بن عبادة كسا صفوان حلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كساه الله 
من حلل dy PALI‏ سيرة ابن هشام وتاريخ الطبري وتعجيل النفعة أن هذا 
حديث ابن إسحاق وليس من الزيادات. 

والحديث بهذا السياق الذي ذكره ابن حجر: عند الطبراني وفيه زيادة 
دوهي أن النبي صل الله عليه وسلم عوض حسان بن ثابت في ضربته حائطا 
من نخل عظيم وجارية رومية» ويقال قبطية تدعى سیرین(") فولدت لحسان ابنه 
عبدالرحمن الشاعرء وباع هذا الحائط من معاوية في ولايته بمال عظیم, قال 
ot‏ بعد إيراده: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن بعض هذا 
يخالف ما في الصحيح2” . 

وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن ابراهيم: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أعطى حسان في ضربته بيرحاء وهي قصر بني حدیلة٩۲‏ «اليوم 
بالمدينة وكانت مالا اي طلحة بن سهل تصدق بها على آل رسول الله صل الله 
عليه وسلم فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان في ضربته» وأعطاه 
سيرين أمة قبطية» فولدت له عبدالرهن بن حسان( . 

قلت: هذا حالف لما ثبت في الصحيحين من أن الذي أعطى حسان هذا 
المال هو أبو طلحة وذلك لقرابته منه. 


. ۱١۹۱/۲ الإصابة‎ )١( 

(۲) سيرين هي col‏ مارية سرية الرسول صل الله عليه وسلم أهداهما له المقوقس صاحب 
الاسکندرية أسد الغابة ٠١١/۷‏ . 

. ۲۳٣ ۲۳٤/۹ ممع الزوائد‎ )۳( 

(4) حدیلة: قال ابن حجر: هو بالهملة مصغراً. ووهم من قاله بالجيم» وبنو حديلة بالهملة 
مصفرآ بطن من الأنصار وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار وكان قصر بني حديلة 
حائطا لأبي طلحة يقال ها بیرحاء» وأن هذا القصر نسب إليهم بسبب الجاورة لكونهم کانوا 
ساکنین في تلك البقع وإلا فالذي بني القصر هو معاوية بن أبي سفیان بعد أن اشتری حصة 
حسان بن ثابت منه. وصار هذا القصر فيا بعد للخليفة العباسي أبي جعفر النصور. انظر 
فتح الباري ۳۸۸/۵ قلت: كان هذا القصر في مکان قصر الدينة الوجود Whe‏ 

)0( سيرة ابن هشام ۳۰۳/۲. 


YOA 


وهذا نص الحديث: Wie‏ اسماعیل() قال حدثني مالك عن 
Glen‏ بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع أنس ۳ بن مالك رضي الله عنه 
يقول: كان أبوطلحة أكثر أنصاري OGG BL‏ وكان أحب آمواله إليه 
بیرحای وكانت مستقبلة29 السجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلا آنزلت «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون4() قام أبوطلحة فقال: يا رسول الله » إن الله يقول: SP‏ تنالوا البر حى 
تنفقوا مما تحبون» وإن أحب أموالي إلى بیرحای وإنها صدقة لله أرجو برها 
وذخرها عند dil‏ فضعها با رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح ”)» ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت واني 
أرى of‏ تجعلها في coe JY‏ قال أبو طلحة: 


أفعل يارسول الله » فقسمها أبوطلحة في آقاربه وبني عمه») هذا لفظ 
البخاري في التفسير وبين حديث أنس SY‏ أن آبا طلحة جعلها لحسان بن 


(۱) اسماعیل هو ابن ul‏ أويس. وهو اسماعيل بن عبدالله بن أويس بن مالك بن أبي عامر 
الأصبحي أبو عبدالله بن uf‏ أويس المدني» صدوق, أخطأ في أحاديث من حفظه من العاشرة 
(TITY)‏ خم دت ق. قلت: تابعه Ut‏ بن يحى بن بكير التميمي الحنظلي عند مسلم 
۳۴ کتاب ASM‏ 

(۲) إسحاق بن عبدالله بن Gf‏ طلحة الأنصاري الدني. ابو جیی. ثقة حجة» من الرابعت 
(ت ۱۳۲) وقيل clade‏ ع. التقريب ٥۹/۱‏ . 

Gat 06(‏ بن مالك بن pal‏ الأنصاري الخررجي + خادم رسول الله صل الله عليه وسلم خدمه 
عشر سنین. صحابي مشهور. (ت ٩۲‏ وقيل ۰٩۳‏ ع. التقريب ۸4/۱. 

)£( من جهة الشمال تجاه باب عثمان بن عفان مع ميل إلى الغرب. 

)0( سورة ال عمران: أية AY‏ 

)1( رويت هذه اللفظة «رايح ورابح ورائح» قال ابن حجر: رابح من cell‏ ورايح أو رائح بمعنى 
أن أجرها يروح ويغدو عليه. فتح الباري ۳۲۹/۳ . 

(۷) البخاري "١/5‏ كتاب التفسير» باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون46و۲ /۱۰۲ كتاب 
الزكاةء باب الزكاة على الأقارب و۰/۳٩ ES‏ الوكالةء باب إذا قال الرجل لوکیله: ضعه 
حيث Sit‏ الله» و٤‏ /1 کتاب الوصایا «باب ]13 وقف أو أوصی لأقاربه» و٤‏ /۷ باب من تصدق 
إلى وكيله ثم رد الکیل إليه» و٤‏ /۱۰ «باب ]13 وقف أرضاً dy‏ یبین الحدود فهو جائز من AS‏ 
الوصایا» و۷/٩‏ کتاب الأشربة «باب استعذاب الاء» ومسلم ۳ کتاب الزکاة» وأبو داود 
۳۹/۸۱ فيه باب في «صلة الرحم» . 


۲۰۹ 


ثابت وأبي بن کعب وهذا نصه: use Wor‏ بن عبدالله الأنصاري قال: 
حدثني OUI‏ عن MULE‏ عن أنس رضي الله عنه قال: «فجعلها OLD‏ وأبي» 
وأنا أقرب إليه ° ds‏ يجعل لي منها Odes‏ 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(t) 
(°) 


محمد بن عبدالله بن المثبى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري» البصري» القاضي » ۳ 
من التاسعة» ت ۲۱۵/ع التقريب ۱۸٠/۲‏ . 


هو عبدالله بن Gl‏ بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري» صدوق, كثير الغلط 
من السادسة خ ت ق. الصدر السابق ٠٤٥/١‏ . 
ثمامة بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري. قاضيهاء صدوق من الرابعف ع: 
المصدر السابق ۱۲۰/۱. وهذا الحديث عند مسلم من طریق محمد بن حاتم حدئنا مبز حدئنا 
ماد بن سلمة حدثنا ثابت عن انس صحيح مسلم ۷4/۳. وعند أبي داود من طريق 
موسى بن اسماعيل ثنا ماد بن سلمة. . . الخ. . . سنن Gt‏ داود ۰۳۹۲/۱ 
انظر تخريج الحديث. ص VOR‏ 
وهذه القرابة بين أبي طلحة وحسان وأبي بینها محمد بن عبدالله الأنصاري الترجم له في هذا 
السند. فقال: أبوطلحة هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن 
عدي بن عمرو بن مالك بن النجار» وحسان هو: ابن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى 
cel >‏ وهو الأب الثالث. وأبي : هو ابن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن 
عمرو بن مالك بن النجار. فعمرو يجمع حسان Uf,‏ طلحة وابیا. 

قال الانصاري : بين أبي وأبي طلحة ستة آباء. آنظر سنن أبي داود ۳۹۳-۳۹۲/۱ 
کتاب الزکاق باب في صلة الرحم . وصحیح ابخاري ۱/4 کتاب الوصایا «باب إذا وقف أو 
أوصى لاقاربه وفي حدیث الباب : تصریح أنس بن مالك بانه آقرب إلى Gf‏ طلحة من حسان 
وأبي بن كعب. وقد وقع عند البخاري 5/4 من كتاب الوصايا باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه 
«قال أنس: فجعلها لحسان وأبي بن كعب وكانا أقرب إليه منى» وقد أورد ابن حجر عدة 
روايات مصرحة ببذاء ثم وجه قول انس هذا Ob‏ الذي يجمع أبا طلحة وأنساء هو النجار لأنه 
من بني عدي بن GE‏ وأبو طلحة وأبي بن كعب من بني مالك بن النجار فلهذا كان أبي بن 
كعب أقرب إلى أبي طلحة من أنس. أنظر فتح الباري ۳۸۱-۳۸۰/۵. وأما حديث الباب 
فقد تعرض له آثناء شرحه له في كتاب التفسير وبين أن المزي أغفل التنبيه على هذه الطریق» 
ولكنه لم يتعرض لتوجيه قول أنس بأنه أقرب إلى أبي طلحة من حسان وأبي بن كعب فالله 
أعلم. أنظر فتح الباري VVE/A‏ 


۳۹۰ 


اللبحث الثاني 
موقف على بن أي طالب 

ورد في حديث الافك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار 
أسامة بن زيد des‏ بن أبي طالب في فراق UG cabal‏ أسامة بن زيد فأشار على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم sill‏ يعلم من براءة cabal‏ وبالذي يعلم في 
نقسه هم من الود. فقال: يارسول الله هم أهلك ولا نعلم الا خر وأما 
علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك. والنساء سواها AS‏ وان تسأل 
الجارية تصدقك() . 

وعند ابن إسحاق: UG‏ أسامة de gb‏ خيراً وقاله : ثم قال: یارسول 
اش أهلك ولا نعلم منهم الا خر وهذا الکذب والباطل. وأما علي فانه 
قال: یارسول الله إن النساء لک وانك لقادر على أن تستخلف» وسل 
الجارية» فإنها ستصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة — 
قالت: فقام إليها علي بن أبي طالب فضرما ضرا شديداً ويقول: el‏ 
رسول الله صلى الله عليه day‏ 


وپذا وجدت عائشة رضي الله عنها على علي رضي الله عنه ووصفته بأنه 
كان مسيئاً في حقها ‏ حيث إنه لم يقل كما قال أسامة بن زید. روى البخاري: 
حدثني عبد abl‏ بن محمد قال: أملي على هشام *) بن يوسف من حفظه قال: 
«أخبرنا معمر عن الزهري قال : قال لي OSS‏ بن عبد الملك أبلغك أن علياً 
كان فيمن قذف عائشة ئشة؟ قلت : لاء ‏ ولكن قد أخبرني رجلان من قومك 


(ا) صحيح مسلم ۰۱۱6/۸ «کتاب التوبة» والبخاري ۰۱۵۱/۳ «کتاب الشهادات. باب تعديل 
النساء بعضهن بعضا» . 

(۲) سيرة ابن هشام ۳۰۱/۲. 

(۳) عبد الله بن محمد بن جعفر احعفي. أب و جعفر البخاري العروف بالسندي, ثقة حافظ جع 
السند. من العاشرة (WS)‏ /خت. التقریب 18۷/۱ . 

)£( هشام بن یوسف الصنعاني آبوعبد الرحمن القاضي. ثقة من التاسعة (ت ۱۹۷) /خ عم. 
الصدر السابق ۰۳۲۰/۲ 

)0( الولید بن عبد اللك بن مروان بن احکم. العروف بالولید الاول. الخليفة الأموي 
( ت ٩۱‏ ه) وتقذمت ترجة بقية رجال الاسناد. 


۳۹۰۱ 


أبوسلمة7" بن عبد الرمن OS gly‏ بن عبد الرحمن بن الحارث  Of‏ عائشة 
رضي الله عنها قالت لىا: كان على م ف gals‏ فراجعوو(*) فلم يرجع ۶ 
وقال: Oe‏ بلا شك cad‏ وعليه وكان في أصل العتيق OMS‏ 


قال ابن حجر: الراجعة وقعت مع هشام بن يوسف ed‏ آحسب. وذلك 
أن عبد الرژاق رواه عن معمّر فخالفه. فرواه بلفظ «مسيئأ». كذلك أخرجه 
الاسماعيلي وأبونعيم في المستخرجين. 

وزعم الكرماني أن المراجعة وقعت في ذلك عند الزهري. قال: وقوله: 
فلم يرجع أي : فلم يجب بغير ذلك قال: ويحتمل أن يكون المرادء فلم يرجع 
الزهري إلى الوليد. ثم قال ابن حجر قلت: ويقوي رواية عبد الرزاق» مافي 
رواية ابن مردويه بلفظ «أن عليا أساء في شأني والله يغفر له». 


وقال ابن التين: وروی «مسیئا» وفيه بعد. 


(۱) أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. المدني» قيل اسمه عبد الله وقيل اسماعيل» ثقة 
مكثر من (ME) WWI‏ وكان مولده سنة بضع وعشرين /ع. المصدر السابق ۰4۳۰/۲ 

(۲) أبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي الدني قيل اسمه محمد وقيل 
المغيرة» وقيل أبوبكر اسمه» وكنيته أبوعبد الرحمن. وقيل أبوبكر اسمه وكنيته» ثقة فقيه 
عابد. أحد الفقهاء السبعة. من الثالثة رت 44) وقيل غير ذلك /ع. الصدر السابق 
۲ وإغا قال الزهري من قومك أي من قريش: لأن أبا بكر بن عبد الرحمن خزومي. 
وابا سلمة زهري: جمعهیا مع بني أمية رهط الوليد مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» فتح 
الباري ۰۳۷/۷ 

 )۳(‏ قال ابن التين: قوله مسلًا: بکسر اللام» وضبط Lat‏ بفتحها ally‏ متقارب. عقب عليه 
ابن حجر بقوله: قلت: کون مسلا بکسر اللام وفتحها معناهما متقارب فيه نظرء OF‏ رواية 
الفتح تقتضي سلامته من ذلك ورواية الکسر تقتضي تسلیمه لذلك. الصدر السابق 
۷/۷ . 

(4) من قوله فراجعوه فلم برجم إلى آخر الحديث ليس من أصل الحديث على حسب التن الذي 
اعتمدته وإنما هذا موجود في النسخة التي شرح عليها ابن حجر. 

(#) قال القسطلاني في إرشاد الساري ۰۳۹۳/۹ قوله «مسلا» بکسر اللام الشذدت ولاي ذر 
a‏ بفتحها. وقوله «بلا شك فيه» لا بلفظ مسيئاً. وكان في أصل العتيق مسلا «کذلك» 
لا مسيئاً. 

)0( صحیح البخاري ۱۰۰/۵ «كتاب المغازي باب حديث الإفك» . 


YY 


ثم عقب ابن حجر على هذا بقوله : بل هو الأقوى من حيث نقل الروايةء 
وقد ذكر عياض أن النسفي") رواه عن البخاري بلفظ «مسيئا» . 
وقال: وكذلك رواه أبوعلي بن السكن عن الفربري . 
وقال الأصيلي”: بعد أن رواه بلفظ «مسلًا» كذا قرأناه والأعراف 
غيره © , 
قلت : وقد آورد صاحب «الدر النثور» مايقوي لفظ «مسیتا» . 
قال : آخرج البخاري © وابن النذر والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في 
«الدلائل» عن الزهري قال: كنت عند الولید بن عبد اللك فقال: الذي تول 
کبره منهم علي. فقلت: لاء حدثني سعید بن السیب وعروة بن الزبیر 
وعلقمة بن وقاص» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. كلهم سمع 
عائشة تقول: الذي تولى كبره عبد الله بن أبي. 
قال: فقال لي فا كان جرمه قلت: Gite‏ شيخان من قومك: 
أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عسوف. وأبوبكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام» أا سمعا عائشة تقول: «كان مسيئا في آمري»( . 


وقد بينت رواية ابن مردويه سبب هذه القالة الصادرة من الوليد قال 
الزهري : كنت عند الوليد بن عبد الملك ليلة من الليالي وهو يقرأ سورة النور 
مستلقياء فلا بلغ هذه الآية Op‏ الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ‏ حتى 


(۱) هو ابراهيم بن معقل بن الحجاج الحافظ العلامة أبوإسحاق النسفي» قاضي نسف وعالها 
ومصنف السند الکبیر والتفسیر وغیر ذلك» وحدث بصحیح البخاري عنه رت ۲۹۵) تذكرة 
الحفاظ للذهبي 1۱۸۱/۲ . 

(۲) هو الحافظ الثبت العلامة gh‏ محمد عبد الله بن ابراهيم بن محمد الاأندلسي أخذ صحیح 
البخاري عن أبي زيد محمد بن gal‏ الروزي. قال القاضي عياض قال الدارقطني: حدثني 
أبو محمد الأصيلي ولم أر مثله. رت ۳۹۲) تذكرة الحقاظ للذهبي ٠٠۲٤/۳‏ . 

(۳) فتح الباري ٤۳۷/۷‏ . 

)4( تقدم حديث البخاري في ص 75١‏ من هذه الرسالة. 


)9( الدر المنثور للسيوطي . y/o‏ 


yur 


بلغ والذي تولى کبره» جلس ثم قال: يا أبا بكر من تول کبره منهم؟ أليس 
علي بن أبي طالب؟ قال: قلت في نفسي : ماذا أقول؟ لئن قلت لاء لقد خشيت 
أن ألقى منه شراً» ولئن قلت نعم» لقد جئت جئت بأمر عظيم» قلت في نفسي : لقد 
عودني الله على الصدق خيراًء قلت: لاء قال: فضرب بقضیه عل السرير نم 
قال: فمن فمن؟ حتى ردد ذلك مراد قلت : «لکن عبد الله Ol»‏ 


وقد جاء عن الزهري af‏ أن هشام بن عبد اللك. كان یعتقد هذا 
ایض فقد أخرج یعقوب بن شيبة في مسنده: حدثنا الحسن بن على الحلواني» 
ثنا LE OWL‏ عمي*: قال دخل سليمان2» بن يسار على 
هشام بن عبد الملك. فقال له يا سلیمان «الذي US‏ كبره من هو؟» قال: 
«ابن أبي». قال: کذبت هو علي» قال: أمير المؤمنين أعلم با یقول. فدخل 
الزهري. فقال: يا ابن شهاب من الذي تول کبره؟ قال: ابن أي قال:. کذبت 
هو علي» فقال UT‏ أكذب. لا آبا لك والله لونادی مناد من السیاء أن الله 
احل الکذب ما کذبت. 


gue‏ عروة وسعيد وعبيد الله وعلقمة عن عائشة oly‏ الذي تول کبره 
عبد الله بن أبي» فذکر له قصة مع هشام وفي آخرها - نحن هیجنا الشیخ» LO‏ 


(۱) فتح الباري ٤۳۷/۷‏ . 

(۲) هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الخليفة الأموي. (ت ۱۲۵ ه). 

(۳) هو محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع» أبوعبد الله الإمام الشهور صاحب 
الذهب ( ت .)۲٠٤‏ التقريب ۰۱8۳/۲ خت م عم. 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن شافع المطلبي» المكي. وثقه الشافعي. من السابعة» دس الصدر 
السابق ۱۹۲/۲ . 

)6( سليمان بن يسار Sb!‏ المدنيء موی ميمونة» وقيل أم سلمة. ثقة فاضل. أحد الفقهاء 
السبعة. من کبار CI‏ (ت بعد SU‏ وقیل قبلها. /ع. الصدر السابق ۰۳۳۱/۱ 

)1( قوله: لا أبالك: قال في النهاية: هذا اللفظ أكثر مایذکر في الدح» اي لا كاني لك غير 
نفسك. وقد يذكر في معرض الذم» كا يقال: لاأم لك. أنظر النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير ۰۱۹/۱ 

قلت: وهنا يحمل قول الزهري على الذم» لأنه صدر منه في حالة الغضب. 
(۷) فتح الباري ۰۳۷/۷ والدر المنثور للسيوطي ۳۲/۵. 


“٤ 


عذر على بن أبي طالب في ذلك : 

قال النووي: الذي قاله على رضى الله عنه هو الصواب: في حقه صل 
اله علیه وسلم, GY‏ رآه مصلحة ونصيحة للبي صل ال ade‏ وسلم في 
اعتقاده. ولم يكن ذلك في نفس الام oY‏ رأى انزعاج النبي صل الله عليه 
وسلم بهذا الأمرء وتقلقه. فأراد dot,‏ خاطره. وكان ذلك wal‏ من غيره. 
أ On.‏ 

وقال ابن قیم الجوزية: ولا استشار النبي صلى الله عليه وسلم آصحابه في 
فراق أهله فأشار عليه على رضى الله of race‏ يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا 
لاتصريحاً. لأنه لا رای أن ماقيل مشكوك فيه أشار بترك AL‏ والريبة إلى 
اليقين» لیتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم الذي لحقه من 
كلام الناس» فأشار بحسم PbS‏ 

وقال ابن حجر: هذا الذي قاله علي رضي الله عنمن حمله عليه ترجيح 
جانب النبي صی الله عليه وسلم لما رأى عنده من القلق والغم بسبب القول 
الذي قیل وكان صلى الله عليه وسلم شديد الغیرة(۲۳. فرأى على أنه إذا فارقها 
سكن ماعنده من القلق بسببها إلى أن يتحقق براءتها Sad‏ رجعتها. 


ثم أورد ماذكره ابن أبي جمرة في هذا: 
لانه عقب ذلك بقوله «وسل الجارية تصدقك» ففوض الأمر في ذلك إلى نظر 
النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه قال: إن أردت تعجيل الراحة ففارقهاء وان 
أردت خلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر إلى أن تطلع على براءتهاء BY‏ كان 


(۱) شرح مسلم W/o‏ 
(۲) زاد العاد .١75/5‏ 


(۳) الغيرة بفتح الغين: مصدر قولك «غار» الرجل على أهله يغار «غيرأ» (وغيرة) وغارا) ومعناه 
الحمية والأنفة. أنظر be‏ الصحاح» ص 585» والنهاية لابن SY‏ ۰4۰۱/۳ 


(#) هو: عبد الله بن أبي جمرة محدث مقرىء من آثاره: مختصر الجامع الصحيح للبخاري» وشرح 


Y0 


Gow‏ أن بريرة لا تخبره الا با علمته. وهي لم تعلم من عائشة الا البراعة 
المحضة(" . 


Lips‏ اتضح عذر علي رضي الله عنه وأنه على حلاف ما وصفه به الوليد 
وهشام بل وعلى خلاف ماثبت عن عائشة رضي الله عنها فإنها لم تقل كان علي 
من Uy‏ كبر الافك وإنما قالت: كان مسيئاً في Gh‏ حيث إنه لم يجزم ببراءتها 
ls‏ جزم أسامة بن زید OSA‏ 


المحث الثالكث 

موقف بريرة 
ورد ذکرها في حدیث الافك عندما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم 
علياً ف شأن عائشة تشه رضي الله عنباء فقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها 
Ces‏ وان تسأل احارية تصدقك. قالت عائشة: فدعا رسول الله صلى الله عليه 


ply‏ بريرة”"» فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ 
الحديث . . 


ورغم هذا كله فقد استشكل العلماء وجودها ف قصة الإفك وذلك لأن 
قصة الإفك متقدّمة. وكان شراء عائشة لبريرة ومكاتبتها متأخرين وقد أجاب 
العلماء عن هذا الإشكال با يأي : 


اك الي SSS‏ وجو ی ااا ی ال ی 
lc}‏ كاتبت تبت وعتقت بعد هذا بمدة طویلت وكان العباس عم رسول الله 
he‏ الله عليه وسلم إذ. ذاك 3 المدينة. والعباس le}‏ قدم المدينة بعد 


(۱) فتح الباري ٤1۸/۸‏ . 

(۲) قال ابن حجر: في الفتح 4۳۷/۷: وكأن بعض من لا خير فيه من الناصبة تقرب ال بني أمية 
هله الكذبة فحرفوا قول عائشة إلى غير وجهه لعلمهم بانحرافهم عن علي فظنوا صحتهاء حتى 
بين بين الزهري للوليد أن الحق خلاف ذلك. 

(۳) بريرة: بفتح الوحدة وكسر الراء الأولى وسكون التحتانية. 

(4) . انظر احدیث في صحیح مسلم ۸ ككتاب التوبة» وصحيح البخاري ۳ «کتاب 
الشهادات» . 


۳۹۹ 


(ب) 


الفتح. وهذا قال له النبي صل الله عليه وسلم. وقد د شفع إلى بريرة أن 
تراجع زوجها ob‏ أن تراجعه» ال ل ب 
وحبه فك ففي قصة الافك لم تكن بريرة عند عائشة» وهذا الذي ذكروه 
إن كان لازماً فيكون لومم من تسمية احارية بريرة» ول يقل علي سل 
بريرة» وإنما قال: فسل ابارية تصدقك. فظن بعض الرواة lel‏ بريرة 
فسمّاها بذلك» وان لم يلزم بان يكون طلب مغيث ها استمر إلى ما بعد 
الفتح ولم ييأس منها زال الاشکال) قلت: ماأشار إليه من قصة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس هو مارواه البخاري عن 
ابن عباس «أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث» كأني أنظر إليه يطوف 
خلفها يبكي 6 ودموعه تسيل على cad‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لعباس: ياعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة 
مغيثاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته. قالت: يارسول الله 
تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع» قالت: لاحاجة لي Mead‏ 

وقال ابن حجر: في أثناء شرحه لحديث الافك تحت قوله: «فدعا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بريرة ‏ قد قيل: إن تسميتها هنا وهم. لأن 
قصتها كانت بعد فتح مک ثم أشار إلى حديث ابن عباس الآنف الذکر» 
ثم عقب بقوله: ويمكن الجواب بأن تكون بريرة كانت تخدم عائشة وهي 
في رق مواليهاء وأما قصتها معها في مكاتبتها وغير ذلك فكان بعد ذلك 
بمدة» أو أن اسم هذه احارية المذكورة في قصة الافك. وافق اسم بريرة 
التي وقع ها التخيير بعد عتقها. 

ثم قال ابن حجر: وجزم البدر الزركشي فيا استدركته عائشة على 


الصحابة أن تسمية هذه الحارية ببريرة مدرج من بعض الرواة» وأنها جارية 


أخرى ثم قال: وأخذ هذا من ابن alll‏ الحنيلي 40 . 

. ۱١۹/۲ زاد العاد‎ )1١( 

(؟) صحيح البخاري ٤۲/۷‏ «كتاب الطلاق» «باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج 
بریرة) . 

(۳) آنظر قول ابن القیم» ص 755. 

(4) فتح الباري ٤1۹/۸‏ . 


۳۹۷ 


فإنه بعل أن ذكر نزول القران ببراءة عائشة مما رميت به وجلد الذين 
قذفوها قال عقب ذلك: تنبيه جليل: على وهمين وقعا في حديث الإفك في 
صحیح البخاري آحرهی(۱) قول على رضى الله عنه «وسل الجارية تصدقك» 
قال : «فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة . / 


وبريرة Le}‏ اشترتها عائشة وأعتقتها بعد ذلك . 


ويدل عليه أنها لما أعتقت واختارت نفسهاء جعل زوجها يطوف وراءها 
في سكك المدينة ودموعه تتحادر على ليته» فقال ها النبي صلى الله عليه وسلم 
«لو راجعته» فقالت: «أتأمرني»؟ 


فقال : «إنما UT‏ شافع» . 


فقال النبي de‏ الله عليه وسلم: «یاعباس ألا تعجب من حب مغيث 
لبريرة وبغضها له» والعباس Le}‏ قدم المدينة بعل الفتح . 


والمخلص من هذا الإشكال: أن تفسير الجارية ببريرة مدرج في الحديث 
من بعض الروات ظنا منه أنها هی . 


وهذا كثيراً مایقع في الحديث من تفسير بعض الرواة» فيظن أنه من 
الحديث. وهو نوع غامض لا ينتبه له إلا الحذاق. 


ومن نظائره ماوقع في الترمذي Ponds‏ من حديث يونس بن أبي إسحاق 
عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: «خرج أبوطالب إلى الشام وخرج معه 
النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش «فذكر الراهب وقال في آخرها» : 
(۱) وثانيهها هو وجود سعد بن معاذ في غزوة بني الصطلق. ومراجعته لسعد بن عبادة في شأن أهل 
الإفك . 
(۲) أنظر سنن الترمذي ۲۵۰/۵ «کتاب المناقب» باب ماجاء في بدء نبوة النبي صلى الله عليه 
وسلم. وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


YUVA 


فرده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الک ی OS‏ 


(Oe Ms 


Ligh‏ من الاوهام الظاهرت OV‏ بلالا إنما اشتراه أبوبكر بعد مبعث النبي 
صل الله عليه وسلم. وبعد أن أسلم بلال» وعذّبه قومه» ولا خرج النبي صل 
٠١‏ الله عليه وسلم إلى الشام مع عمه أبي طالب كان له من العمر اثنتا عشرة سنة 

وشهران وأیام ولعل بلالا لم يكن بعد ولد. ولا خرج في المرة الثانیف كان له 

قريب من خمس وعشرين سنة ول يكن مع عمه أي طالب» إغا كان مع 
میسرة(۲۳. أ.ه قلت: أورد ابن حجر استشكال؟» البدر الزركشي» ثم عقب 
بقوله : وأجاب غيره بجواز أنها كانت تخدم عائشة بالأجرة» وهي في رق مواليها 
قبل وقوع قصتها في المكاتبة. ثم قال ابن حجر: هذا أولى من دعوى الأدراج 
تغط YEE‏ 

وبين هذا الغير في موضع sf‏ © بأنه تقي الدین ) السبکي . 

والخلاصة: أن البدر الزركشي ذكر ثلاثة أوهام تتعلّق بحديث الافك 
وهم في ذكر بريرة» ووهم في ذكر سعد بن معاذ في هذه الغزوة ومحاورته مع 
سعد بن عبادة» ووهم في سماع مسروق من أم رومان. أم عائشة التي هي 
إحدى من روى قصة الإفك. ثم كر على الوهمين الأخيرين بما يدفعهما. 


)١(‏ الكعك: خبز معروف فارسي. معرب. القاموس المحيط للفيروز أبادي ۰۳۱۷/۳ وتار 
الصحاح لأبي بكر الرازي» ص ۵۷۲. ش 

(۲) في حديث الترمذي : الزیت. أنظر سنن الترمذي ۲۵۰/۵ «كتاب الناقب» باب ما جاء في بدء 
نبوة النبي صلی الله عليه وسلم . 

(۳) الاجابة فيا استدرکته عائشة على الصحابةء ص 4۷ - ۵۰ 

(4) تقدّم ص YW‏ 

)9( فتح الباري 11۹/۸ 945 

(5) فتح الباري 40۹/۸ و1۰۹/۹. 

(۷) هو علي بن عبد الکافي بن علي بن تمام بن یوسف بن موسی بن تمام. تقي الدین السبکي» 
الخزرجي الانصاري. أبوالحسن الدمشقي الشافعي» Cole‏ كتاب «شفاء السقام في زيارة 
خير الإنام» في الردٌ على ابن تيمية» وكمل على شرح الهذب للنووي في خمس مجلّدات وهو والد 
تاج الدین أن تعر عبد الوهاب صاحب «کتاب طبقات الشافعیة» الکبری» bd (VOID)‏ 
تذکرة bus!‏ لابي المحاسن محمد بن علي تلمیذ الذهبي » ص ۳۹- ots‏ 


۳۹۹ 


أما الوهم المتعلق ببریرة» فلم يدفعه بشي ء٠‏ بل نظر له بوهم لا Jus‏ 
643 وهو ما وقع 5 حديث الترمذي ف قصة ذهاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام» وما حصل له مع الراهب. وما كان من أمر 
له . بالکعك والزیت» فهذا الصنيع منه يدل على أنه جازم بأن ذكر بريرة 5 
حدیث الإفك. مدرج من بعض الروات وأن المجارية التي آرادها 
علي بن أبي طالب غير بريرة» مولاة عائشة رضي الله عنها. فظن هذا الراوي 
Yl‏ هي غير أنه في ختام كلامه على هذه الأوهام UI‏ قال: «فهذه BH‏ 
آوهام ادعیت في حدیث الا فك » والثلاثة ثابتة ف الصحیح» فلا ينبغي الاقدام على 
التوهیم إلا بأمر coy‏ وقد تقدم مایدفع الکل». 

آما الوهم الذعي في بریرت فلم يسبق له مایدفعه |S‏ يفهم من کلامه 
وتعمیمه بل الذي سبق له يدل على جزمه بهذا الوهم كا نظر لذلك. بالوهم 
الذکور في قصة ذهاب الرسول صل الله عليه وسلم إلى الشامی وقد مر 
Oe 3‏ 


ولعل هذا الصنيع منه هو الذي مل أبن حجر فقال عنه : إنه جازم مپذا 
الوهم ۳1 سبق Me S3‏ 

ولكنني امتشعر من صنيعه أنه متردد ف ا حزم مبذا الوهم انشا oY‏ 
قوله : «فهذه ou‏ أوهام ادعيت في حدیث الاافك» والثلاثة ثابتة 5 الصحيح 
فلا ينبغي الاقدام على التوهیم إلا بأمر بین» دلیل على ما أقول. 

هذا على فرض of‏ هناك تعارضاً بين قصة مغيث وزوجته. وبين ذکر 
بريرة 5 قصة الافك . ولكن يظهر للمتأمل أن لا وجود للتعارض أصلاء لأن 


)۱( انظر ص ۰۲۱۸ وما بعدها. 
(۲) انظر ص ۲۱۷ . 


۳۷۰ 


رؤية ابن عباس لمغيث وهو یطوف في سكك الدينة متابعاً لزوجه بريرة» وهي 
كارهة له. لایدل على عدم وجود صلة بين عائشة وبريرة قبل ذلك OF‏ بريرة 
مولاة للأنصار وهي موجودة حتّا في المدينة» قبل هجرة العباس cals‏ فا المانع 
من وجود صلة وثيقة بينها وبين عائشة أم المؤمنينء بل مجيئها إلى عائشة تستعينها 
في فكاك led,‏ يدل دلالة واضحة على تقدّم الصلة بينها» ومعروف أن الناس 
يتسابقون إلى خدمة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتكن بريرة إحدى 
الخدم في بيت عائشة بالاجرق أو بغيرهاء ونكون قد سلمنا من توهيم العلماء 
وتغليط الحفاظ. وتکلفات التي ذكرت في هذا الصدد خاصة أن ذكر 
بريرة في حديث الإفك ثابت في أ صح الصحيح في البخاري ومسلم» وغيرهما 
من كتب السنة وتضافرت الروايات على ذكرهاء ما يدفع أي ريب في وجودها 
في هذه الحادثة» ومساءلة الرسول صل الله عليه وسلم للا والله أعلم . 


toll‏ الرابع 
موقف أي أبوب GAN‏ وزوجه 

قال البخاري : Uy‏ أخبرت عائشة OM WIL‏ قالت يا رسول الله أتأذن لي أن 
أنطلق إلى «dal‏ فأذن لها وأرسل معها الغلام»(۲۳. 

«وقال رجل من الأنصار سبحانك مايكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك 
هذا بہتان (OO alae‏ 

قال ابن حجر قوله: «وقال رجل من الأنصار». . . الخ وقع عند ابن 
إسحاق أنه أبو أيوب الأنصاري» وأخرجه الحاكم من طریقه. وأخرجه الطبراني 


(۱) أي بأمر الانك. 

(۲) قال ابن حجر في فتح الباري ۳44/۱۳: هو موصول بالسند الذي قبله. قلت: والسند الذي 
قبله هو: حدثني محمد بن حرب. حدثنا بجی بن أبي زكرياء الغساني عن هشام عن عروة عن 
عائشة : أن.رسول الله ee‏ الله عليه وسلم اعطب: النامن ' ani‏ اله وأثنى cade‏ وقال: 
ما تشيرون علي في في قوم يسبون أهليء ما عملت عليهم من سوء قط . 

(۳) البخاري ۶۹ «کتاب الاعتصام» باب قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم». 


۲۷١ 


Mele‏ الخراساني عن الزهري عن عروة عن عائشة۳؟. 


وأشاز ابن حجر Lal‏ إل هذا فق ped‏ سورة النور أثناء شرحه حدیث 
الا فك فقال : وق رواية هشام بن عروة قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خطيباً نتشهد وجد الله وأثنى عليه با هو cabal‏ ثم قال أما بعد». 


وزاد عطاء الخراساني عن الزهري هنا قبل قوله فقام : «وکانت أم آیوب 
الأنصارية قالت UY‏ آیوب: آما سمعت مایتحدث الناس؟ فحدئته بقول أهل 
الافك. فقال: مایکون لنا أن نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم» ثم آشار 
إلى ما علقه البخاري بقوله: «وقال رجل من الأنصار »۲ . 

وقال: فیستفاد معرفته من رواية عطاء هذه). قلت: وقد رواه الواحدي 
Lal‏ موصولاً من طریق عطاء الذکور ولفظه : عن الزهري عن عروة أن عائشة 


(۱) آبوبکر الأجري هو محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الامام الحدث القدوة» مصنف 
کتاب الشريعة في السنة وغیر ذلك (ت ۳۹۰) تذكرة احفاظ للذهيي ۰۹۳۰/۳ 
(۲) عطاء بن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني. واسم أبيه ميسرة» وقیل عبدالله» صدوق یم كثيراً 
ویدلس. من الخامسة» (ت ۱۳۵) لم يصح أن البخاري آخرج له/ م عم. التقریب ۲۳/۲ . 
ig de‏ التهذيب ۲۱۳/۷ نقل توثيقه عن ابن معين وأبي حاتم وابن سعد والدارقطتي 
وقال النسائي : لیس به باس ونقل تضعیفه عن البخاري وابن حبان» وقال شعبة كان نسیا. 
By‏ ميزان الاعتدال ۷۳/۳ - Vo‏ نقل توثيقه عن أحمد والعجلي ویعقوب بن شيبة» علاوة على 
من ذکرهم ابن حجر. ونقل تضعیفه عن العقيلي وابن حبان ول يرتض ذلك. ونقل عن 
الترمذي : أنه قال في کتاب العلل : قال محمد ge‏ البخاري : ما آعرف DU‏ رجلا یستحق 
of‏ يترك حدیثه غير عطاء الخراساني» قلت ما شانه؟ 
قال : عامة أحادینه مقلوبة. 
ثم قال الترمذي معقباً على هذا: عطاء ثقة» روی عنه مثل مالك ومعمر. ولم أسمع أن 
أحداً من التقدمین تكلم فیه. أه. لم أجد هذا في العلل الوجود بأيدينا وبهذا التقریر یکون 
قول ابن حجر في عطاء «صدوق بهم كثيرأ» فيه نظر. والظاهر أنه ثقة لأنه قد وثقه أجلة أئمة 
النقد. أمثال أحمد وابن معين وأبي حاتم والدارقطني والعجلي ويعقوب بن شيبة وغيرهم . 
(۳) فتح الباري ۳4/۱۳. 
(4) تقدم. ص ۲۷/۱. 
(ه) فتح الباري 1۷۰/۸ . 


يفف 


رضى الله عنها حدئته بحدیث الافك وقالت فيه: وکان أبو MOST‏ الأنصار 
صي OSs‏ ابو ایو 5 
حين آخبرته asf al‏ وقالت: 


£ 


LIL‏ ایو ب ألم تسمع با تحدث الناس؟ 

قال: وما یتحدئون؟ فأخبرته بقول آهل الافك. فقال: «مایکون لنا أن 
نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم». 

قالت : فانزل الله عز وجل ولولا إذ سمعتموه قلتم مایکون لنا أن نتکلم 
بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم)4() © . 

ورواية ابن اسحاق التي أشار إليها ابن حجر في| تقدم 27 هذا نصها: 
قال ابن إسحاق : mel ge‏ إسحاق بن يسان عن بعض ae‏ بني ase‏ 
۲ یقول ٤ + pts‏ عائشة 4 قال: 305 وذلك الکذب؛ 0 يا أم ease‏ فاعلة؟ 


قالت: لا والله ما كنت لافعله قال: فعائشة وال خير منك قالت: فلا 
نزل القرآن بذکر من قال من jal‏ الفاحشة ماقال. من أهل الإفك. فقال 
تعالی : طإإن الذين جاءوا بالإفك عصبة منکم لاتحسبوه شراً لکم بل هو خير 
لكم لكل امرىء منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى کبره منهم له عذاب 
عظيم > ". 


)١(‏ أبوأيوب هو خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الخزرجي من كبار الصحابة» شهد بدرا؛ 
ونزل النبي صل الله عليه وسلم حين قدم المدينة عليه مات غازياً بالروم سنة خسین وقيل 
بعدها/ ع. التقريب .7١7/١‏ 

)۲( هي أم أيوب الأنصارية الخزرجية» زوج أبي أيوب الأنصاري» وهي بنت قيس بن سعد» 
ols,‏ آبوها SE‏ زوجها. / دق . الصدر السابق 1۱۹/۲ 

(۳) سورة النور: AVG‏ 

(4) آسباب النزول للواحدي. ص ۲۱۸. 

)0( ان ص ۲۷۱. 

(") هو إسحاق بن يسار الدني. والد محمد صاحب للغازي. ثقة من الثالثة/ مد. التقریب 
vy‏ 

(۷) سورة النور: آية ۱۱. 


ارقف 


وذلك حسان بن ابت وأصحابه الذین قالوا ما قالوا. 


۱ ثم قال تعالى: «لولا إذ سمعتموه ظن الومنون والمؤمنات بأنفسهم 
Ode‏ أي : فقالوا: كا قال أبو أيوب وصاحبته. الحديث. . .۰ 


وأخرجه من طریقه الطبري وابن OS‏ 

وفي cl‏ أخرج ابن إسحاق وابن النذر وابن أي حاتم وابن مردویه 
وابن عساكر عن بعض الأنصار أن امرأة أبي أيوب قالت له حين قال أهل الافك 
ما قالوا. . . Pet‏ وأما رواية الحاكم فقال ابن حجر lad‏ تقدم“ be]‏ من 
طریق ابن إسحاق. وقال في موضم() آخر بعد أن ذکر رواية ابن إسحاق: 
وللحاكم من طريق أفلح”" مولى OF‏ أيوب Paps‏ 

وقال السيوطي بعد أن ذكر الطريق المتقدمة. 


وأخرج الواحدي“ وابن عساكر والحاكم عن أفلح مول of‏ آیوب. أن 


قال: بل وذلك (OAS‏ الحديث”'؟ . . 
وهكذا ذكر الشوكاني: بعد أن ساق الطريق الأولى» التي عند السيوطي 


.۱۲ سورة النور: آية‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام ۳۰۲/۲--۳۰۳. 

(۳) تفسير الطبري ٩۱/۱۸‏ وتاريخه. ۰۱۷/۲ وتفسير ابن كثير ۲۷۳/۳ . 

.۳۳/۵ الدر المنثور للسيوطي‎ )٤( 

«ه) انظ ص ۲۷/۱ . 

۰1۷۰/۸ فتح الباري‎ (A) 

(۷) افلح موی ul‏ یوب الانصاري, أبو عبدالرهن. وقيل آبو كثير» ثقة محضرم من الثانيةء 
(ت 58) / م مد. التقریب ۸۳/۱. 

(A)‏ طالعت المستدرك فلم أجد هذه الرواية فلعلها في الاكليل فان ابن حجر كثيراً ما ينسب إليه. 

)٩(‏ کذا هو في الدر الواحدي وصوابه: «الواقدي». كما في رواية الشوكاني. وكا هو أصل الحديث 
من هذه الطريق عند الواقدي. وأما الواحدي فقد أخرج الحديث من طريق عطاء الخراساني 
عن الزهري عن عروة عن عائشه |S‏ تقدم. ص ۲ وانظر أسباب النزول له. ص ۲۱۸ . 

.۳۳/۵ الدر المنثور‎ (Ve) 


VE 


-قال: وأخرج الواقدي والحاكم وابن عساکر عن أفلح موی أبي أيوب أن آم 
أيوب فذكر Mops‏ فهذا ظاهر في أن للحاكم روايتين: إحداهما من طريق ابن 
إسحاق» والأخرى ليست من طریقه . 

وحديث 00 الشار إليه: هو حدئني ی 23 عن 
Mayle‏ بن ea ee‏ سفیان "" oe‏ 8 أيوب أن أم أيوب 
اسحاق (*) التقدم ( . 


فهذه ثلاث روایات وردت ف هذا الباب : 


الأولى: رواية ابن إسحاق وفيها الإيهام المذكور «عن بعض رجال بني 
النجار » . 


الثانية : رواية الحاكم والواقدي وابن عساکر من طریق آفلح مولى أبي 
أيوب وهي موصولة عند الواقدي» وأما رواية الحاكم وابن عساكر فلا نستطیع 
الجزم بوصلها أو عدمه إلا بعد الاطلاع على تاريخ ابن عساكر والاكليل 


للحاکم . 


الثالثة: رواية Gl‏ بكر الآجري والواحدي من طريق عطاء الخراساني عن 
الزهري عن عروة عن عائشة وهي موصولة عند الواحدي . 


.۱۱-۱۵/4 فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
ابراهيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري » الأشهلي »مولاهم أبو اسماعيل المدني» ضعیف»‎ )۲( 
.۳۱/۱ وهو ابن ۸۲ سنة» /دت س . التقريب‎ )١56 من السابعة. (ت‎ 

(۳) داود بن الحصين الاموس. أبو سليمان Gall‏ ثقة الآفي عكرمة» ورمى che‏ الخوارج. من 
السادسة (ت )١18‏ / ع. المصدر السابق ۲۳۱/۱ . 

(ED‏ آبو سفیان مولى ابن أبي آحد. قيل اسمه وهب. وقيل قزمان, ثقة من الثالثة/ ع الصدر السابق 
1۹/۲ 

)9( تقدم ص ۲۷۳ . 

)1( مغازي الواقدي ٤۳٤/۲‏ . 


۳۷۵ 


فهذه الروایات بجموعها یقوی بعضها بعضاً ویکون الحديث على أقل 
ude‏ خسنا لغيره . 

وهذه الأحاديث المتعاضدة تبرز موقف Syl Gl‏ وزوجه من Bole‏ 
الافك. وهو موقف جدير بالتنویه. ذلك OY‏ بعض الناس وقعوا في شرك هذه 
الدسيسة السيئة والفرية الذميمة فأخذوا يشيعونها دون وعى لأبعادها السيئة. أما 
أبو أيوب وزوجه فقد نفياها واعتبراها Che Fey‏ وأوضحا أن أقل رتبة في 
الورع والاستقامة من عائشة وصفوان لايقع في مثل هذه السفاسف. فكيف بأم 
المؤمنين وزوج سيد الخلق أجمعين. فرضي الله عن أبي أيوب وزوجه وأرضاهما. 

ولقد أنصفته| عائشة ئشة رضي الله عنها فنوهت بموقفها النزيه الشريف من 
هذه الفرية وکا تعرض of‏ وقع في حبائل هذه الفتنة العمياء. 

وأنزل الله سبحانه فيا أنزل في كتابه ا بهتان عظيم» إشارة إلى 
موقف أبي آیوب وزوجه. وقوضا ذلك كا آثبتت ذلك الروایات السابقة. i.‏ 
هذا جرى عامة الفسرین فإنهم حين يفسرون 2 سبحانه ط ولولا إذ سمعتموه 
قلتم مايكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم» يذكرون هذه 
الروايات التعلقة بموقف GP‏ أيوب وزوجه على أن المراد بهذه الاشارة القرانية هو 
آبو أيوب الأنصاري وزوجه. والله أعلم . 


الممبحث الخامس 
النزاع بين الأوس والخزرج 
حصل نزاع شدید بين الحيين الاوس ag ei‏ رسول الله صلى 
السلمین من يعذرني من رجل بلغ أذاه في آهل at‏ ام 
الا یزان ولقد ذکروا Sey‏ ما علمت ade‏ إلا Let‏ وما كان یدخل علي Bal‏ 


۳۷۹ 


يا رسول الله Of‏ كان من الأوس ضربنا عنقه. ون كان من |خواننا الخزرج 
أمرتنا ففعلنا أمرك». 

فرد عليه سعد بن عبادة سيد الخزرج بقوله: «كذبت لعمر الله لا تقتله 
ولا تقدر على قتله». 

فقام أسيد بن حضير ابن oe‏ سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة 
«کذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن النافقین». 

فثار الحيان. الأوس والخزرج» حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله 

3 عليه وسلم قائم على النبر فلم يزل يخفضهم حتی سکتوا ah‏ وسوف 

أسرد الروايات المتعلقة مهذا الشجار مبيناً السبب الدافع لسعد بن عبادة على 
مقالته تلك. ومحاول بعد ذلك تحليلها حسب الامکان. pe‏ إن السبب 
الدافع لسعد ب We ete‏ امن ور ل اد ofp‏ كان من 
إخواننا الخزرج آمرتنا ففعلنا أمرك» فاثرت هذه الكلمة في سعد بن عبادة Pt‏ 
شديداًء ذلك لأنه Gh‏ أن فيها ae‏ لحقه بحكم أنه سيد الخزرج ويريد 
سعد بن معاذ أن يتحكم فیهم مما جعله يتهم سعد بن معاذ بان فعله هذا لم 
يكن نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Ley‏ أراد بذلك الانتقام من 
الخزرج لما كان بينهم من العداوة قبل الاسلام. وهذه الروايات المتعلقة بذلك: 

١‏ فقد صرحت عائشة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا 
علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله 
الحديث: وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر 
المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ آذاه في آهل بيتي فوالله ما علمت على 
أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجا ماعلمت عليه إلا يرا وما كان يدخل على 
أهلي | إلا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: «أنا أعذرك منه يارسول 
الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا. ففعلنا 
yl‏ 
)1( قال ابن حجر: ليس ابن عمه old‏ ولکنها مجتمعان في امریء القیس OY‏ سعد بن معاذ هو 

ابن النعمان بن امریء القیس. وأسيد بن حضير ابن سماك وابن عتيك بن امریء القیس 

(الفتح ۰4۷4/۸ والاصابة 44/١‏ و۰۳۷/۲ وأسد الغابة ۱۱۱/۱ 0۳۷۳/۲9 


يفف 


قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سید اخزرج» وكان رجا اك 
تقدر على قتله» . 

فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: 
«کذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين» . 


فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا الحديث. . .. 
Gy‏ لفظ «وكان رجلاً صالحاً» ولكن احتملته ded‏ 


وعند الواقدي : «وكان قبل ذلك رجلا صالحاً ولكن الغضب بلغ منه 
وعلى ذلك ما غمص عليه في نفاق ولا غير ذلك إلا أن الغضب يبلغ من 
Ogalal‏ 


۲ - مارواه البخاري في الغازي: حدثنا عبدالعزیز بن عبدالله حدئنا 
ابراهیم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبیر 
وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صل الله عليه وسلم حين قال ها آهل 
الافك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها ثم ساق الحديث. . . 


وهو على المنبر فقال: يامعشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في 
Adel‏ فإن كان من الأوس ضربت عنمقه. وان كان من إخواننا*) من 


(۱ و؟) صحیح مسلم ۸ ۱۱۸۸ من کتاب التوبة» وانظر سياق حدیث الافك» ص ۲۰۵ 
وما بعدها. 

(۳) مغازي الواقدي. 1۳۱/۲ . 

(4) «من هذه تبعيضية» والاخری, بيانية» فتح الباري ٤۷۲/۸‏ . 


۳۷۸ 


قالت: فقام رجل من الخزرج وکانت أم حسان بنت عمه من فخذه(؟) 
وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» قالت وکان قبل ذلك رجلا صالحاً ولکن 
احتملته الحمية. فقال لسعد: «كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» ولو 
كان من رهطك ما أحببت أن يقتل» وهذا محل الشاهد؟. 


۳ - وعند ابن إسحاق من رواية ole‏ بن عبدالله بن الزبير وعمرةبنت 
عبدالرحمن عن عائشة «فقام سعد بن عبادة وكان قبل ذلك يرى رجلا Lhe‏ 
فقال: كذبت لعمر الله لا تضرب أعناقهم. Lf‏ والله ما قلت هذه المقالة إلا آنك 
قد عرفت أنهم من الخررج. ولو كانوا من قومك ما قلت PLM de‏ 


۶ - وعند إسحاق بن راهويه والطبري من حديث بجی بن 
عبدالرهن بن حاطب عن علقمة بن وقاص وغيره آیضا قال: خرجت عائشة 
تريد المذهب ومعها أم مسطح وكان مسطح بن BUT‏ من قال ما قال» وكان 
رسول الله صل الله عليه وسلم خطب الناس قبل ذلك فقال: «كيف ترون 
فيمن يؤذيني في أهلٍ ويجمع في بيته من يؤذيني»؟ 

فقال سعد بن معاذ :أي رسول الله إن كان منا معشر الأوس جلدنا رأسهء 
وان كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فأطعناك» فقال سعد بن عبادة: يا ابن 
معاذ وال ما بك نصرة رسول cal‏ ولكنها قد كانت ضغائن“ في الجاهلية 
وأحن“ لم تحلل*) لنا من صدوركم «فقال ابن معاذ: «الله أعلم ما أردت». 


(۱) قال ابن حجر: قوله «من فخذه بعد قوله بنت عمه» إشارة إلى أنها ليست بنت عمه لما لان 

سعد بن عبادة يجتمع معها في تعلبة : : فهو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن 
224 
eer eee ea‏ لي تعلبة . الخ. > انظر 

فتح الباري 4۷۲/۸ و۱۲۰/۷ من کتاب الناقب. 

(۲) کتاب الغازي Gly‏ حدیث الافك» ۹۹-۹۸/۵. 

)1( سيرة ابن هشام ۳۰۰/۲ غير أن ابن إسحاق صرح بوقوع المحاورة بين أسيد بن حضير وبين 
سعد بن dole‏ ولم يذكر في حدیثه سعد بن معاذ hel‏ 

(4) ضغائن: جمع ضغينة وهي : الحقد والعداوة والبغضاء. النهاية لابن الأثير ٩١/۳‏ . 

)9( الاأحن : جمع أحنة : وهي الحقد والبغضاء. المصدر السابق ۲۷/١‏ . 

(5) لم تحلل لنا من صدوركم: أي لم تزل کامنة لنا في صدورکم. 


۳۷۹ 


فقام أسيد بن حضير فقال: «يا ابن عبادة إن سعداً ليس شديداًء ولکنك 
تجادل عن النافقین وتدفع عنهم .2 وكثر اللغط في السجد. ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم جالس على النبر فا زال النبي صلى الله عليه وسلم يومىء بيده 
إلى الناس ههنا وههنا حتى هدأ الصوت» الحديث”" . . 

وقد صرح إسحاق بن راهويه في روايته بتحديث ابن حاطب محمد“ بن 
بشر العبدي» ولكن الذي يظهر أنه سقط من السند شيخ محمد بن بشر العبدي 
وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» ويكون هو الذي قال حدثنا 

ويقوي هذا أن محمد بن بشر 3 من التاسعة» وابن ¿ حاطب من 
الثالثة ad‏ ست طبقات(" . 

و اسناد الطبري شيخه سفيان بن وكيع ب : بن المجراح» وهو متکلم 
فيه( . ولکن ما يدل ade‏ هذا الحديث» ثابت عند البخاري only‏ : اسحاق» ۳ 
أوضحت ONS‏ 
خلاصة القول في ذلك: 

من العلوم أن سعد بن عبادة رئيس قبيلة الخزرج» التي منها عبدالله بن 
أبي ابن سلول. وأن سعد بن معاذ رئيس الأوس. وقد جرى بين السعدين 
رضي الله lee‏ 3 حاد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذه 
الحادثة المؤلة ذلك أن الرسول صلی الله عليه وسلم قال: «من يعذرني من رجل 
بلغ أذاه § في آملی» الحديث. 

فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله إن كان من الأوس ضربت عنقه 
وان كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . 


.۹٤/۱۸ وتفسير الطبري‎ . ۱۳٤/٤ مسند إسحاق بن راهويه‎ )١( 

. في الأصل (حمد بن بسر العبدي) والتصحيح من إسناد الطبري‎ OO 

(۳) أنظر التقريب ١417/7‏ و۳۵۲. 

(4) أنظر المصدر السابق ۰۳۱۲/۱ وتهذيب التهذيب ۱۲۳/۲ ٠۲٤۲‏ وميزان الاعتدال 17/9 . 
(5) أنظرء ص ۲۷۸ ۲۷۹ . 
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وفي هذه الكلمة من سعد بن معاذ إغفال لقيادة سعد بن عبادة لقومه 
اخزرج. وسبب هذا الاغفال فيا يبدو هو تأثر سعد بن معاذ من ألم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من هذه الفرية على أهله. 

غير أن هذا السبب الحامل لسعد , بن معاذ على مقاتله لم يكن ليجدي نفعاً 
في تهدئة انفعال سعد بن عبادة الذي رأى في هذا الاغفال aid (Lae‏ وق 
لقبيلته» فقال: فورا MIS‏ لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» فأئارت 
هذه الکلمة أيضا Lay‏ سید بن حضیر ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن ¿ عبادة: 
«كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق2©9 تجادل عن المنافقين» . 


وكانت هذه الكلمة القوية من أسيد بن حضير سبباً في احتدام الصراع 
العنيف الذي دار بين الفريقين «الأوس والخزرج» وارتفعت الأصوات من كلا 
ost‏ وكثر اللغط وكادت تكون كارثةء تقر بها أعين الحاقدين على الإسلام 
cabal,‏ لولا أن الله سلم . ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيً) في 
معالجة الموقف. فا زال با لحيين بخفضهم وينهاهم عن هذه العصبيات الجاهلية. 
التي أرسل هدمها go‏ هدا القوم وعادوا إلى صوابهم راشدین. 
وكان في ذلك انتصار للمسلمين وانكسار لأعداء الله من المنافقين 
والمشركين . 


(۱) قوله: «كذبت» أجاب ابن التين نقلا عن الداودي: أن معنى ذلك: أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم لا fat‏ حكمه إليك. فلذلك لا تقدر على قتله . 
قال ابن حجر: وهو حمل جيد. فتح الباري ٤۷۳/۸‏ . 
(۲) قوله: «فإنك منافق الخ» أجاب الازري عن هذا با يأتي: 

(!) أن ذلك وقع من أسيد على جهة الغيظ والحنق والبالغة في زجر سعد بن عبادةء 
عن المجادلة عن ابن أبي وغیره. ول يرد النفاق الذي هو إظهار GY‏ وإبطان الکفر. 

(ب) أو أراد أن سعد بن عبادة كان يظهر الودة للأوس ثم ظهر منه في هذه القصة ضد 
ذلك فاشبه حال المنافق. OY‏ حقيقته إظهار شيء وإخفاء غیره. وم يرد بذلك نفاق الكفرء 
قال: ولعل هذا هو السبب في ترك إنكار النبي صل الله عليه وسلم عليه. أنظر فتح الباري 
1۷-۸ . 


YAN 


re | ah | الصا‎ 


ا ال عالت SES,‏ مه رت | NSN‏ 
325192 الصطلح alent me‏ مزحدیت ا لا 


و تحته مبحثان : 


toll‏ الأول 
الانتقاد الوارد على الزهري في جمعه حدیث الافك 
وال واب عنه مع تخريج الحديث 

تقدم في أول حديث الإفك أن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عن حديث عائشة حين قال لما أهل الإفك. ماقالوا فبرآها الله مما قالوا: 
«وکلهم ge‏ طائفة من حديثها. . . ٠)‏ . 

ومن هنا انتقد على الزهري هذا في کونه لم يفرد حدیث JS‏ واحد منهم 
عن الآخر. 

(أ) أجاب النووي بقوله: هذا الذي ذكره الزهري من حمعه الحديث 


۲۰۵ انظر الحديث. ص‎ )١( 


YAO 


ترددت اللفظة من هذا الحديث. كونها عن هذا أو ذاك لم يضرء وجاز 
الاحتجاج ile‏ لأا ثقتان. 

وقد Gail‏ العلاء على أنه لو قال حدثني زيد أو عمرو وهما ثقتان معروفان 

وقال أيضاً: في أثناء تعداد فوائد احدیث(): إحداها: جواز رواية 
الحديث الواحد عن dele‏ عن كل واحد قطعة مبهمة care‏ وهذا وان كان فعل 
الزهري وحده(۲۲ eal Aas‏ المسلمون على قبوله منه والاحتجاج به 7 . 

(ب) وآورد dal‏ بن عبد الرحیم العراقي قول النووي هذا وزاد: 
وحكى القاضي عياض عن بعضهم أنه انتقد هذا على الزهري cles‏ وقال: 
كان الأولى أن يذكر حديث كل منهم بجهته . 

ثم عقب العراقي بقوله: «ولا درك على الزهري في شيء منه» لأنه قد 
بين ذلك في حدیثه. والكل ONE‏ 

(ج) ونقل ابن حجر قول عياض هذا الذي ذکره العراقي » ثم عقب 
بقوله : وقد تتبعت طرق الحديث فوجدته من رواية عروة على انفراده» ومن 
رواية علقمة بن وقاص على انفراده. وني سياق كل من OWE‏ ونقص 
وبعض زيادة لما في سياق الزهري عن الاربعة. 

ثم قال: Lely‏ رواية سعید بن المسيب وعبيد الله فلم اجدهنا إلا من روایه 
الزهري عنها. 

ثم ذکر أن احدیث رواه جماعة عن عائشة غير مشايخ الزهري الاربعة. 


وذکر Lal‏ أنه رواه dele‏ من الصحابة غير عائشة رضي الله عنهاء ثم 


(۱) حدیث الافك . 

)1( قلت: وهو صنیع ابن إسحاق والواقدي . أيضاً. انظر سيرة ابن هشام ۲۹۰/۲ ومغازي 
الواقدي ۰۰4/۱ 

(۳) شرح مسلم للنووي ۲۸/۵ - VEN ٦۲۹‏ 

(4) طرح التثریب ۷/۸. 


YAN 


آشار 


إلى الذين خر جوا هذه الروایات من العلاء . انتهی باختصار من فتح 


الباري 455/48 وفيا يلي تخريجه : 


ct) 


(ب) 


(ج) 


آولاً - رواية الحديث من طريق الزهري عن مشايخه الأربعة: 

aly,‏ صالح بن كيسان عنه. أخرجها البخاري (في الغازي) باب حديث 
الإفك ۹٦/١‏ و54/5 التفسير, اباب بل سولت لكم أنفسكم أمرا) 
و۱۸ کتاب الأيمان والنذور» باب(قول الرجل لعمر (al‏ و۹٩/۱٩‏ 
«کتاب الاعتصام» (باب قول الله تعالى pi‏ وآمرهم شوری بینهم» وأخرجها 
مسلم ۱۱۸/۸ «کتاب التوبة» وأحمد في مسنده ۱۹۷/۲ و۰۱۹۸ وآبویعلي 
في مسنده ٤‏ /ق 44۷ أو 4/ق 4۵۰ ب. 

رواية فليح بن سلیمان عنه: آخرجها البخاري ۱۵۱/۳ «کتاب 
الشهادات» (باب تعدیل النساء بعضهن بعضا) . ومسلم ۸ AS)‏ 
التوبة» وابن شيبه (في تاريخ الدينة )۱۰۱/۱ وأبو يعلى )4 مسنده) 
4 اق 446 ب و5/ق/5: أ. 

رواية معمر بن راشد عنه: آخرجها مسلم ۱۱۲/۸ «کتاب التوبة» 
والترمذي ۱۷/۵ وعبد الرزاق في الصنف 4۱۰/۵ «حدیث الافك» وأحمد 
في السند ١94/5‏ واسحاق بن راهویه في مسنده 4/ق ۱۲۷ ب 
والطبري في التفسبر ۸۹/۱۸ - ۹۰. 

رواية يونس بن يزيد BY‏ عن الزهري: آخرجها البخاري بشنلا 
«كتاب الشهادات. (باب إذا عدل رجل آحدا فقال لانعلم الا خيرا 
و٤/۲۷‏ «كتاب الجهاد والسير» (باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون 
بعض نسائه) و54/5 من تفسير سورة يوسف باب قوله تعالى :بل 
سولت لكم أنفسكم أمرا) MU‏ تفسير سورة النور باب« ولولا إذ 
سمعتموه قلتم مايكون لنا أن نتكلم بهذا» و۸/٤۱۱.‏ (كتاب OLY‏ 
والنذور) (باب قول الرجل لعمر الله) و5/8١١.‏ (كتاب التوحید) باب 
قول الله تعالى :8 يريدون أن يبدلوا كلام ال و۱۲۷/۹ من LS‏ التوحيد 
(باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الاهر بالقران مع الكرام البررة) 


VAY 


ومسلم ۸ , کتاب التوبة) والترمذي ۱۷/۵ (كتاب التفس وأبو 
داود ۵۳۱/۲ (كتاب السنة) (باب في القران) . 


(ه) رواية محمد بن إسحاق عن الزهري ۲۹۷/۲ «من سيرة ابن هشام» 

والطبري من هذه الطریق في التفسیر ٩۲/۱۸‏ والتاریخ ۲( 

ثانياً ‏ رواية احدیث عن عروة على انفراده آخرجها البخاري ۱۵4/۳ 
Obs)‏ الشهادات) (باب تعدیل النساء بعضهن بعضاً) من طریق هشام بن 
عروة عنه و"/۸4 (تفسیر سورة النور) باب قوله :9 إن الذین جاژا بالا فك »من 
طریق الزهري عنه . و / ۸٩‏ (تفسیر سورة النور) باب قوله إن الذین يحبون أن 
تشیع الفاحشة في الذين امنواه من طريق هشام بن عروة عنه. و (کتاب 
الاعتصام) باب قول الله تعالی : ف وآمرهم شوری بينهم» من طریق هشام عنه. 
ومسلم ۱۱۸/۸ (کتاب التوبة) من طریق هشام بن عروة عنه. والترمذي 
۵ ككتاب التفسی وأحمد في السند 04/4 من طریق هشام بن عروة عنه . 
وابن إسحاق ۲۹۹/۲ . سيرة ابن هشام من طريق الزهري عنه. والطبري 5 
التاريخ ۱۰/۲ - ۰۱۱۱ 


ie‏ رواية الحديث عن علقمة بن وقاص على انفراده» أخرجها 
إسحاق بن راهويه فس مسنده ٤/ق‏ ۱۳۶ ب وه /ق ۱۳۵ ب من طریق 
st‏ بن عبد الرهن بن حاطب عنه . والطبري ف التفسير ٩/۱۸‏ من هذه 
الطریق . 

رابعاً ‏ رواية الحديث عن عائشة من غير مشايخ الزهري: 
)1( أخرجه البخاري ۱۵۶/۳ (كتاب الشهادات زباب تعديل النساء بعضهن 

(Lae‏ من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر عنها. 


(ب) وأخرجه ابن إسحاق من طريق يحبى بن عباد عن أبيه عن عائشة ومن 
طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن 
عن عائشة. سيرة ابن هشام ۲۹۷/۲. وأخرجه أبوداود (في AS‏ 
الحدود) (باب في حد القذف) 49١/7‏ والترمذي ۱۷/۵ في تفسير سورة 


YAA 


النور» وابن ماجه ۸۵۷/۲ (کتاب 2944-1( wh)‏ حد القذف) الجميع من 
طریق ابن اسحاق الثانية. Nat‏ 

(ج) وأخرجه عبد بن حميد في مسنده ۲/ق ۱۵۹ من طریق أبي عوانة عن 
عمر بن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبيه عن عائشة. 

)>( وأخرجه الطبراني من طريق الأسود بن يزيد عنها ۲۳۰/۹ مجمع الزوائد 
خامساً ‏ رواية الحديث عن dele‏ من الصحابة غير عائشة رضى الله عنها : 

۱ - أخرجه البخاري عن عبد الله بن الزبير (في الشهادات) (باب تعديل 
النساء بعضهن بعضا) عقب رواية فليح بن سليمان عن هشام بن عروة 
وميسق ٠١٤/۳ aad‏ . 

ومن حديث أم رومان ۱۲۰/۶ (كتاب أحاديث الأنبياء) باب قول 

الله تعالى :«إلقد كان لكم في يوسف وإخوته OU!‏ للسائلين» وه/ ٠٠١‏ 
(كتاب المغازي) (باب حديث الافك) و54/5 تفسير سورة يوسف (باب 
قوله یل سولت لكم أنفسكم أمرا» رو" /۸۷ باب قوله : ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيا أفضتم فيه عذاب عظیم4. 

۲ - وآبوداود الطيالسي من حديث أم رومان أيضاً ۱۳۱/۲ منحة العبود في 
ترئیب مسند الطیالسی أبي داود . وأحمد ف مسنده ۳/۹ 


۳ - وأخرجه الطبراني من حدیث ابن عمر وابن عباس وأبي Opal‏ ۲۳۰/۹ 


و۷۹ مجمع الزوائد للهيثمي . والدر المنثور للسيوطي ۲۹/۵ . 
٤‏ - وأخرجه البزار من حدیث أبي هريرة ۲۳۰/۹ مجمع الزوائد للهيثمي . 


ه ‏ وأخرجه ابن مردویه من حدیث أي هريرة وأبي الیسر ۲۷/۵ وه/۲۹ الدر 
فهذه طرق هذا الحديث التي عثرت علیها. 


)۱( أبو الیسر بفتح التحتانية والمهملة هو كعب بن عمرو بن عباد» السلمي » بالفتح الانصاري» 
صحابي» بدري جلیل. (00S)‏ بالمدينة / بخ م عم. التقریب ۰۱۳۵/۲ 


YAM 


coll‏ الثاني 
الخلاف في سماع مسروق من أم رومان 


تفرد البخاري دون مسلم بحديث مسروق عن el‏ رومان من طریق 


حصين بن عبد الرمهن وقد أورده بثلاث صیغ وهي : 


(أ) صيغة التحديث: حدثنا موسی(۱) حدثنا bilge gf‏ عن حصين9”© عن 


(۱) 


ف 
۳( 


(1) 


(9) 


(1) 


أبي وائل*) قال: حدئنی Sy pu‏ بن الأجدع قال حدئتیی el‏ رومان*) 
وهي أم عائشة قالت «بینا آنا وعائشة آخذتها الحمى. فقال النبيی صل الله 
عليه وسلم : لعل ف حدیث حدث؟ قالت: نعم » وقعدت عائشف. 


موسى بن اسماعيل النقري. بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف أبو سلمة التبوذكي » بفتح 
المثناة وضم الموحدة وسكون الواو وفتح المعجمة. مشهور بکنیته ویأسمه aa‏ بت من صغار 
التاسعت ولا التفات إلى قول ابن خراش: تكلم الناس فيه» (ت ۲۲۳)/ع. التقريب 
2/۲ 
هو وضاح بن عبد الله اليشكري تقدمت ترحمته . 
حصين بن عبد الرحمن السلمي. أبوالهذيل بالتصغير الكوفي. ثقة. تغير حفظه. في الآخر. 
من الخامسة» (ت ۱۳۲) وله ۳ سنة |ع. الصدر السابق ۱ 
آبو وائل شقیق بن سلمة الأسدي. آبووائل الکو مه » حضرم » توق ف خلافة عمر بن 
عبد العزیز, وله aL‏ سنة | ع. الصدر السابق ۳۰:/۱. 
مسروق بن الأجدع بن مالك اهمداني. الوادعي. آبوعائشة الکوفی. ثقة. فقیه عابد حضرم 
من الثانية» (AVS)‏ ویقال CIP‏ التقریب ۲۲/۲ وهو ابن أخت البطل الکرار عمرو بن 
معدي کرب الزبيدي مصغرا وکان ay!‏ آفرس فارس بالیمن . سماه عمر بن الخطاب 
مسروق بن عبد الرحمن» وقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول: «الاجدع 
شیطان» انظر طبقات بن سعد ۷۹/۹ وتذكرة الحفاظ للذهبي .:5/١‏ وتهذیب التهذیب 
ANVY -- ۰‏ 

واحدیث الوارد في تسمية والده عبد الرحمن عند أحمد ۳۱/۱ وابن سعد 5/5. 
أم رومان الفراسية زوج أبي بكر الصدیق ely‏ عائشه وعبد الرهن صحابية » يقال اسمها 
زینب» وقيل deo‏ زعم الواقدي ومن تبعه أنها ماتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل 
قبرها. والصحیح آنها عاشت code‏ ورواية مسروق عنها مصرح بالسماع منها 3 صحيح 
البخاري. ولیست بخطأ کا زعم بعضهم والله أعلم /خ. التقریب ٦۲٠/۲‏ . 


۳۹۰ 


قالت: امكل : ومتلکم کیعقوب diy‏ بل سولت‌لکم آنفسکم ots ipl‏ 
حميل والله الستعان على ما تصفون6). 

والحديث من هذه الطريق ومهذه الصيغة 5 التاريخ الصغير 
للبخاري) وفي مسند الطيالسي. تحت رقم VERY)‏ 


(ب) صيغة «سألت» حدثنا Pune‏ بن سلام أخبرنا ابن فضيل22 حدثنا 


0غ( 
9 
۳( 
)6( 
)°( 
)1( 


(Y) 


هط مه 


حصين عن شقيق عن مسروق قال: سألت أم رومان وهي أم عا عائشة لا 
قيل فيها ما قيل» قالت: lex‏ أنا مع عائشة ئشة جالستان» إذ ولحت علينا امرأة 
من hal‏ وهي تقول: فعل الله بفلان وفعل قالت: فقلت Ed‏ 


قالت: إنه نمی 53M‏ الحديث. 


فقالت عائشة : أي حديث؟ فأخبرتهاء قالت: فسمعه CS gf‏ 

ع ee‏ : نعم فرت gle Like‏ فا 
لا وعليها ہی OO‏ بنافض» فجاء ابي صلى الله عليه وسلم فقال : 

ھی أخذتها من أجل حديث 5d‏ به. فقعدت قالت: 
والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني» فمثلٍ فمثلي ومثلکم 
كمثل یعقوب وبنیه. فالله الستعان على ماتصفون. فانصرف النبي صلى 


البخاري کتاب التفسیر 54/5 باب قوله: بل سولت لکم آنفسکم أمرا وسورة Choe‏ اند : 

۸ وه/١٠٠‏ كتاب المغازي «باب حديث الإفك» وهو أتم سياقاً . 

تاريخ البخاري الصغير» ص۲۲ . 

منحه المعبود بترتيب مسند الطيالسي أبي داود. للبنا الشهير بالساعاي ٠١١/۲‏ . 

هو البيکندي . تقدمت ترحته . ۱ 

هو محمد بن فضیل بن غزوان بفتح العجمة وسکون الزاي. الضبي. مولاهم. 
آبوعبد الرحمن الكوفيء صدوق عارف. رمی بالتشيع » من التاسعت (ت ۲۹۵)/ع. التقریب 
۱/۰۲ 

نمی ذكر احدیث: بالتشدید: معناه بلغ الحديث على وجه الافساد والنميمة النهاية في غريب ٠‏ 
احدیث لابن الأثر ٠١١/١‏ . 

حى بنافض: أي برعدة شديدة» كأنها نفضتها أي حرکتها. الصدر السابق ۹۷/۵. 


vay 


الله عليه وسلم فانزل الله ما آنزل فاخبرها فقالت: بحمد الله لا بحمد 
آحدم(۱) , 
والحديث بهذا الإسناد وبهذه الصيغة عند البخاري في تاريخه 
الصغير O‏ 
(ج) صيغة «العنعنة» حدثنا محمد" بن كثير أخبرنا سلیمان(*) عن حصين عن 
أبي وائل عن مسروق عن أم رومان أم عائشة ئشة آنا قالت: Uy‏ رميت عائشة 
Malgde eee Om >‏ والحديث lige‏ الاسناد ومپذه الصيغة عند 
البخاري في تاريخه الصغير" . 


وهو عند أحمد شش مهذه الصيغة من طريق أبي جعفر الرازي 00 des‏ بن 
عاصم () عن حصین OO‏ وعلى هذا فالبخاري يرى أن مسروقاً سمع من أم 
رونا ا وأنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم, ولذلك فقد آورد في 
تاره الصغیر الرواية الصرحة بسماع مسروق من أم رومان . 


(۱) البخاري ۱۲۰/٤‏ كتاب أحاديث الأنبياء وباب قول الله تعالى AW:‏ كان لکم في یوسف واخوته 
Ob!‏ للسائلين# . 

(۲) انظر. ص ۲۲. 

(۳) محمد بن كثير العبدي. البصري. ثقة. لم يصب من ضعفه» من العاشرة (ت ۲۲۳) وله 
۰ سنة/ع. التقریب ۲۰۳/۲ . 

)٤(‏ سلیمان بن كثير العبدي. البصري. ابوداود وأبومحمد. لاباس به. في غير الزهري» من 
السایعت (ت ۱۳۳)/ع. الصدر السابق ۰۳۲۹/۱ 

)0( خرت مغشياً علیها: أي سقطت مغمی علیها. النباية لابن الأثير ۲۱/۲ و۳۹۹/۳. 

)1( البخاري AA - ۸۷/١‏ «کتاب التفسیر»باب قوله : لولولا فضل الله علیکم ورحمته في الدنیا 
والآخرة لمسكم lad‏ أفضتم فيه عذاب عظيم . 

(۷) انظر: ص ۲۲. 

(۸) أبوجعفر الرازي. التميمي مولاهم. مشهور بکنیته. واسمه عيسى بن أي عيسى عبد الله بن 
ماهان. وأصله من مرو» صدوق سيىء الفظ خصوصاً عن مغيرة» من كبار السابعت (ت 
في حدود ۱5۰)/بخ عم . التقريب 10/۲ 

)٩(‏ علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التميمي مولاهم. صدوق يخطىء ويصر ورمي بالتشيع 
من التاسعة. (ت ۲۰۱) وقد جاوز التسعين/دت ق. المصدر السابق ۰۳۹/۲ 

)٠١(‏ مسند sal‏ 5//ا؟". 


vay 


ثم أورد بعد ذلك حديث على بن زيد الوارد فيه أن أم رومان ماتت في 

وروی علي“ بن زيد عن القاسم”". ماتت أم رومان زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم. ثم عقب بقوله : وفیه نظ وحديث مسروق اسو 

قال ابن حجر: يعني أصح إسناداً وهو كما قال. انتهى 9 . 
وقد صرح بسماع مسروق من أم رومان. 


وجزم dele‏ من العلاء nner OL‏ لم يدرك el‏ رومان اعتماداً على 
رواية علي بن زيد هذه المصرحة بأن أم رومان ماتت زمن النبي صلى الله عليه 
و وكان قدوم مسروق إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلی 
ومن ثم وهم البخاري في إدخاله هذا الحديث في الصحيح وتصريحه فيه Ob‏ 
9 سمع من أم رومان. 


وقد انتصر لقول البخاري هذا ابن القیم وابن حجر وردًا على القائلین 
بغیره . 
وهذا نص کلام ابن القیم: قال: وما وقع في حدیث الافك: أن في 


(۱) علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان بضم الجيم وسكون الدال الهملت 
التيمي البصري. أصله حجازي. وهو العروف بعلي بن زيد ابن جدعان» ينسب أبوه إلى جد 
جده» ضعيف من الرابعة (۱۳۱) وقيل قبلها/ بخ م عم. المصدر السابق ۳۷/۲. 

(۲) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق. التيمى. ثقة أحد الفقهاء بالمدينة قال أيوب ما رأيت 
أفضل منه من کبار الثالثة (ت ۱۰5) على الصحیح/ع. الصدر السابق 10/7. 

(۲) تاريخ البخاري الصغير» ص ۲۲ والحديث في طبقات ابن سعد وهذا نصه: أخبرنا يزيد بن 
هارون وعفان بن مسلم قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد 
قال : لما دليت el‏ رومان في قبرهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى 
امرأة من اور العين فلینظر إلى أم رومان وفي حديث عفان: ونزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبرها ۲۷۹/۸ . 

.۳۷۳ هدی الساري مقدمة فتح الباري» ص‎ )٤( 

Gh (°)‏ تسمية بعضهم في کلام ابن حجر ص VAN‏ 


vay 


بعض طرق البخاري عن أبي OB‏ عن مسروق قال: سألت آم رومان عن 
حدیث الافك OO gota‏ 


قال غير واحد: وهذا «lb Lie‏ فان el‏ رومان ماتت على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرهاء 
وقال: «من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذه». 


قالوا: ولو كان مسروق قدم المدينة في حياتها وسأها للقى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وسمع منه» ومسروق LE]‏ قدم المدينة بعد موت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ۰ قالوا و فأرسل 
الرواية عنهاء فظن بعض الرواة أنه سمع منهاء فحمل هذا الحديث على 
السماع. 


قالوا: ولعل مسروقاً قال: سئلت أم رومان فتصحفت على بعضهم سألت 
OF‏ من الناس من يكتب افمزة بالالف على كل حال. ثم عقب بقوله: وقال 
آخرون : كل هذا لا يرد الرواية الصحيحة التي أدخلها البخاري في صحيحه. 
وقد قال |براهیم(۳) الحربي وغیره : أن روا aly ls‏ ین tyne‏ سن ومات 
وله ثمان وسبعون سنه*۲. ply‏ رومان أقدم من حدث عنه. 


قالوا: وآما حدیث موتها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزوله 
في قبرها فحدیث لا یصح وفیه علتان تمنعان صحته . 


(۱) هو شقيق بن سلمة الاسدي. 

(۲) هذا الجمع «بين سالت أم رومان فحدئتني» لم يرد في البخاري مجموعاً في حدیث واحد. انظر 
سياق امحدیث. ص ۲۹۰ وما بعدها. 

(۳) هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبوإسحاق إبراهيم بن اسحاق, البغدادي أحد الأعلام عن 
أبي نعيم وعبد الله بن صالح العجلي» ومسدد وطبقتهم . وتفقه على الإمام أحمد فكان من جلة 
أصحابه. وعنه ابن صاعد وأبوبكر القطيعي وخلق ولد سنة ۱۹۸ وتوى سنة ۲۸۵ه. تذكرة 
الحفاظ للذهبي ۲ - oA‏ . 

(4) وكانت وفاته سنة (avy‏ انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ٩۰ 494/1١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر 
۰ 


4٤ 


إحداهما: رواية علي بن زيد بن جدعان له» وهو ضعیف الحديث 


لا حتج بحدیثه . 


والثانية : أنه رواه عن القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم والقاسم لم 


يدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يقدم هذا على حديث إسناده 
كالشمس يرويه البخاري في صحيحه ويقول فيه مسروق : سألت أم رومان فحدثتني» 
وهذا يرد أن يكون اللفظ سئلت. وقد قال آبونعیم) في كتاب معرفة الصحابة 
قد قيل: إن أم رومان توفيت في عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهم . 
انتهى كلام ابن القيم”" . 


(1) 


() 


هو الحافظ الكبير حدث العصر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق ابن موسى» أبونعيم 
الأصبهاني» Cole‏ كتاب معرفة الصحابة وحلية الأولياءء وكتاب دلائل النبوة» وكتاب 
الستخرج على البخاري والمستخرج على مسلمء وغيرها. أجاز له مشايخ الدنيا وعمرها ست 
سنین» منهم أبو العباس الأصم وخيثمة بن سليمان الأطرابلسي وغیرهم سمع من آي القاسم 
الطبراني وأبي بكر الآجري وأبي الشيخ بن حيان وعنه الخطيب البغدادي وهبة الله بن محمد 
الشيرازي وأبوصالح المؤذن. 

ولد سنة ١۳۳ه.‏ وتوقى سنة (atte)‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ۱۰۹۲/۳ - ۰۱۰۹۷ 
زاد المعاد ۲ . وانظر إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ۱۷۸/۷. وساق ابن كثير 
حديث مسروق من طريق أحمد بن حنبل عن علي بن عاصم عن حصين عن أب وائل عن 
مسروق عن أم رومان وقال عقبه: 

تفرد به البخاري دون مسلم من طريق حصین. وقد رواه البخاري عن موسى بن 
اسماعيل عن Gl‏ عوانة وعن محمد بن سلام عن محمد بن فضيل كلاهما عن حصين به» وفي 
لفظ أبي عوانة حدثتني أم رومان. وهذا صريح في سماع مسروق منها! وقد أنكر ذلك جماعة 
من الحفاظ منهم الخطيب البغدادي » وذلك لما ذكره أهل التاريخ أنها ماتت في زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم. قال الخطيب: وقد كان مسروق يرسله فيقول: سئلت أم رومان ويسوقه. 
فلعل بعضهم كتب سئلت بألف اعتقد الراوي آنها سالت فظنه Share‏ قال الخطيب وقد رواه 
البخاري كذلك dy‏ تظهر له علته. كذا قال والله أعلم. 

ورواه بعضهم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن أم رومان فالله أعلم. انظر تفسير 
ابن كثير 7177/7. قلت: رواية مسروق عن ابن مسعود أوردها المزي في تهذیب الكمال 
۹ يؤيد بها قول الخطيب بان مسروقاً لم يدرك أم رومان. وردها ابن حجر بقوله: وهذه 
الرواية شاذة وهي من المزيد في متصل الأسانيد. انظر فتح الباري 578/10 . 


۳۹۵ 


وأورد ابن حجر هذا الاعتراض على حديث مسروق في خمسة من کتبه 
وبين أن التصدر في هذا القول هو الخطيب'“ البغدادي» وتبعه في ذلك جماعة 
من العلماء منهم: ابن عبد PS‏ والسهیلی وابن سيد الناس*) والحافظ 
الزي*) O cally‏ والعلائي OO‏ واخرون. 

وذكر أن مما fof‏ به الخطيب حديث مسروق کون حصين اختلط فلعله 
حدث به بعد اختلاطه . 

وهذا معنى كلام الخطيب: قال أخرج البخاري عن مسروق عن أم 
رومان رضي الله عنها وهي أم عائشة طرفا من حديث الافك وهو وهم. 
لم یسمع مسروق من أم رومان رضي الله عنها لأنها توفيت في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكان لمسروق حين توفيت ست سنين» قال: وخفيت هذه العلة على 
البخاري» وأظن مسلا فطن old‏ العلة» فلم يخرج له» ولو صح هذا لكان 
مسروق صحابيا لا مانع له من السماع من النبي صلی الله عليه وسلم» والظاهر 
أنه مرسل» قال: ورأيته في تفسير سورة يوسف من الصحيح عن مسروق قال: 
سألت أم رومان فذكره. قال: وهو من رواية حصين عن شقيق» وحصين 
اختلط فلعله حدث به بعد اختلاطه وقد رأيته في رواية Meet‏ عنه عن 


)١(‏ أورد ذلك في كتابه «المراسيل» كما في تبذيب الكمال للمزي ۱۳۱/۹ والإصابة لإبن حجر 
6 وذكر ابن حجر في الاصابة أيضاً أن أبا علي بن السكن سبق الخطيب إلى تعليل رواية 
مسروق هذه فقال: في كنات الصحابة في ترجمة آم رومان انها مانت فى cell the‏ صل الله 
عليه وسلم. ثم آشار إلى رواية البخاري عن حصين عن أب وائل عن مسروق سألت أم رومان 
ثم قال: هذا خطأ تفرد به حصین. ويقال إن مسروقا لم يسمع من أم رومان UY‏ مانت في 
حياة النبي صل الله عليه وسلم. الإصابة لابن حجر 1۵۲/4 . 

(۲) انظر الاستیعاب 44۸/4 ٤٥١‏ . 

. ٤٤١/١ BV في الروض‎ )۳( 

(4) في عيون الاثر ۰۱۰۱/۲ 

() في جذیب الكمال ۱۳۱/۹. 

() في تجريد آساء الصحابة ۳۳۹/۲ 

. ۱۷/۲ في جامع التحصيل في أحكام الراسیل‎ (Y) 

(۸) هذه الرواية أوردها العلائي في «جامع التحصيل» في أحكام المراسيل فقال: ورواه أبو سعيد 
الاشج عن ابن فضيل فقال فيه: عن مسروق قال: سئلت أم رومان وهي أم عائشة فذكر 
القصة 1۷۵/۲ . 


van 


شقیق عن مسروق قال: سئلت أم رومان فلعل قوله في رواية البخاري سالت 
5 5 من عأ“ 1 تفن : 


ثم عقب ابن حجر على هذا بقوله: وعندي أن الذي وقع في الصحيح 
هو الصواب والراجح» وذلك أن مستند هؤلاء في انقطاع هذا الحديث”. إغا 
هو ماروى علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أن أم رومان ماتت سنة ست 


وأن النبي صلى الله عليه وسلم par‏ دفنها. 


ثم قال ابن حجر: وقل نبه البخاري في تاريخه الأوسط والصغير على أنها 
رواية ضعيفة. فقال في (فصل) من مات في خلافة عثمان قال علي بن زيد عن 
القاسم ماتت أم رومان زمن النبي صل الله عليه وسلم سنة ست . 


ثم قال البخاري : وفیه نظر» وحدیث مسروق أشن 9 


قال ابن حجر: يعني أصح إسناداً وهو كا CONSE‏ وقد جزم إبراهيم 
الحربي بأن مسروقاً سمع من أم رومان وله حمس عشرة cds‏ فعلى هذا يكون 
سماعه منها في خلافة عمر بن الخطاب OY‏ مولد مسروق كان في سنة الهجرة» 
وهذا قال أبو نعيم الأصبهاني : عاشت أم رومان بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
دهرا. 


(۱) هدى الساري مقدمة فتح الباري» ص ۳۷۳. 

(۲) يعني حديث مسروق. 

(۳) هذه الرواية لعلها في التاريخ الأوسط. أما التاريخ الصغير ففيه أن أم رومان توفيت في زمن 
النبي صل الله عليه وسلم بدون تحديد. انظر التاريخ الصغير للبخاري» ص ۲۲ . 

(8) المصدر السابق. ص ۲۲. 

)6( وقال في الاصابة 46۲/6 آثناء رده على الخطيب ومن تبعه» «وأول من فتح هذا الباب صاحب 
الصحیح — gu‏ البخاري — فانه ذکر رواية مسروق ورجحها على رواية علي بن زید» قال ابن 
حجر: وهو کا قال: لأن مسروقا متفق على ثقته. وعلي بن زيد متفق على سوء حفظه . 

قلت: وقال البخاري وأبوحاتم oly‏ خزيمة «لايحتج به» انظر ميزان الاعتدال 
۳۴ كك ۱۲۹ 


vay 


(أ)ما ثبت في الصحیح من رواية أبي Ge Moles‏ عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنها أن أصحاب الصفة9© كانوا 
ناسا فقرای فذكر الحديث في قصة أضياف أبي بک وفيه قال: قال عبد الرحمن 
إنما هو Ul‏ وأمي وامرأتي وخادم بيتنا. امحدیث. . 


وفي بعض طرقه عند البخاري في کتاب الأدب فلا جاء آبوبکر قالت له 
أمى : احتبست عن آضيافك. امحدیث(). . . 


ely‏ عبد الرهن هي أم رومان لأنه شقيق عائشة وعبد الرهن | نما أسلم 
بعد سنة ست» وقد ذكر الزبير بن بكار من طريق ابن عيينة عيينة عن علي بن زيد أن 
اسلام عبد الرهن ols‏ قبل الفتح» وکان الفتح في رمضان سنة ثمان» Old‏ 
ضعف ما قال علي بن زید في تقييده وفاة أم رومان بسنة ست» مع ما اشتهر من 
سوء حفظه في غير ذلك فکیف تعل به الروایات الصحيحة العتمدة. 


(ب) ما رواه الامام أحمد في مسنده أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما 
نزلت اية التخییر بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بي فقال: يا عائشة ی 
عارض عليك أمراً فلا تعجلي فيه بشيء حتى تعرضيه على آبويك أبي بكر وأم 
رومان قالت قلت: يارسول الله وماهو؟. 


قال: قال الله عز وجل ليا أيها النبي قل لأزواجك. . .الآية إلى Lat‏ 
عظی ی . ۱ 


(۱) أبوعثمان Gayl‏ بفتح النون وسکون افاء. هو عبد الرهن بن عل بلام ثقيلة والیم مثلثق 
مشهور بكنيته > محضرم من کبار الثانیف» pen‏ ثبت عابد (VoL)‏ وقیل بعدها وعاش 
۰ سنة وقيل ST‏ /ع. التقريب ٤4۹/١‏ . 

(۲) قال ابن حجر: الصفة: مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل أعد لنزول الغرباء فيه من 
انظر فتح الباري 5 وهدى الساري مقدمة فتح الباري» ص ٠٤١‏ . 

(۳) انظر البخاري ۱۵۵/6 «كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام . 

)٤(‏ الصدر السابق ۲۸/۸ «کتاب الأدب» باب قول الضیف لصاحبه لا کل حتی JSG‏ و۱۰۳/۱ 
«كتاب مواقيت الصلاة باب السمر مع الضیف والاهل». 


۳۹۸ 


قالت : فقلت: GE‏ أريد الله تعالى ورسوله والدار الآخرة» ولا أؤامر في 


ذلك أبا بكر els‏ روما فضحك . 


٠‏ وهذا إسناد جيد. وأصله في الصحیحین(): بلفظ: استأمري أبويك 


dy‏ يسمهماء والتخيير كان في سنة cad‏ والحديث دال على أن أم رومان كانت إذ 
ذاك موجودة. Old‏ وهم علي بن زيد ومن Mane‏ 


قلت: حديث أحمد المشار إليه: هو: حدثنا محمد“ بن بشر قال ثنا 


مد بن عمرو ثنا bgt‏ عن عائشة قالت: نلا آنزلت آية التخییر* 
قال: بدأ بعائشة فقال. یاعائشة: إني عارض عليك آمراً فلا تابن ) فيه 


9 


99 


(۳ 


(t) 


(°) 


(1) 


وهذا نصه في الصحیحین: حدئنا آبوالیمان آخبرنا شعیب عن الزهري قال: آخبرني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي صل الله عليه وسلم آخبرته أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير آزواجه» فبدأ بي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك TAT‏ فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك» وقد 
ple‏ أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه, قالت ثم قال: إن الله قال: ««ياأيها النبي قل 
لأزواجك» إلى تام الایتین. فقلت له: ففي أي هذا استأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسولهء 
والدرا الآخرةء البخاري ۹۷/٩‏ تفسير سورة الأحزاب واللفظ ca‏ ومسلم ۱۸۵/4 هه ١85‏ 
من كتاب الطلاق. 


هدى الساري مقدمة فتح الباري. ص ۳۷۳ وفتح الباري 4۳۸/۷ وتهذيب التهذيب 
41٩4 _ ۲‏ وتقريب التهذيب ۱۲۱/۲ والإصابة 4۵6۰/4 ٤٥١‏ . 

محمد بن بشر العبدي. آبوعبد الله الكوني. ثقة حافظ من التاسعة» (ت ۲۰۳)/ع. التقریب 
۲ 


محمد بن عمرو هو ابن وقاص الليثي» وأبو سلمة. هو ابن عبد الرهن الزهري تقدمت 
ترجتها . 

هي قوله تعالی: یا أا النبي قل لأزواجكإن کنتن تردن الحياة الدنیا وزینتهایه كا هو موضح 
في احدیث. 

فلا تََْاتِنّ بفتح التاء الاولی وسکون الفاء. وکسر التاء الأخيرة بعدها نون مشددة مفتوحة يقال 
افتات فلان افتياتاً إذا سبق بفعل شيء فاستبد برأيه فيه وم یژامر من هو احق بالامر فيه . 
الصباح المنير ۱۳۸/۲ «مادة فوت» . 


۲۳۹۹ 


بشي ء حی تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان قالت: أي رسول الله 
قال ياعائشة: إني عارض عليك أمراً فلا تفتاتن فيه بشيء حتى تعرضيه 
على أبويك أب بكر وأم رومان. قالت يارسول الله ماهو؟ . 
قال الله و الني قل لأزواجك 93 کنتن تردن الحياة الدنيا 


والدار 7 فإن الله أعد للمحسنات 5 bat‏ عظيً)» . 


قالت: إن أريد الله ورسوله والدار الآخرةء ولا آژامر في ذلك آبوي 
أبا بكر ely‏ روما قالت: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم» نم OF gel‏ 
Ente‏ 

قلت: اديت رجاله رجال الحماعة الا أن مد بن عمرو بن علقمة بن 
وقاص أخرج له البخاري مقرونا بغيره وتعليقا ومسلم في التابعات ‏ وهو حسن 
الحديث Oe‏ 

ae‏ القول d‏ هذه BLL‏ أن اعتراض الخطيب ومن تبعه على 
البخاري في سماع مسروق من أم رومان یتلخص فيا يلي : 


١‏ دعوی وفاة ef‏ رومان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ست على 
آکثر تقدیر. 

۲ - أنه حصل تصحیف في الرواية فان مسروقاً كان يرسله فیقول سئلت ام 
رومان فتصحف على بعضهم «سألت». 


۰۱۱۰/۱ استقرأ احجر: أي تتبع آفرادها. الصدر السابق‎ )١( 
۱ .۲۱۲ - ۲۱۱/۹ sel مسند‎ (1) 
.45١ الساري مقدمة فتح الباري» ص‎ saa انظر‎ )۳( 


۳۰۰ 


۳ - اختلاط حصين() بن عبد الرحمن الذي مدار الحديث عليه . 

واحواب عن هذا أن يقال : 

أما دعوى وفاة أم رومان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست 
أو قبل ذلك فإنهم استندوا في ذلك على حديث على بن زيد بن جدعان وفيه 
عليه وسلم OY‏ القاسم تابعي من كبار الثالثة ىا هو معروف” . 

es‏ هذا فلا تقوم بالحديث cine‏ كيف وقد عارضته أحاديث أخرى 
صحيحة ذكرت أن أم رومان كانت موجودة سنة تسع كا في قصة تخييره صلى 
الله عليه وسلم بين نسائه. وذلك سنهة نسع بالإتفاق. ذكر ذلك ابن حجر 6 
وني هذه القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الأمر على عائشة وقال 
أبراهيم الحربي وأبو نعيم ob‏ وفاتها كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمن» 
وأما دعوى التصحيف فإنها ضعيفة لأمرين : 

الأول أن في صحيح البخاري التصريح بالتحديث فدل على أن دعوى 
تصحيف سألت عن «سئلت» غير صحيحة . 

الثاني - أن توهيم الثقات بدون حجة قاطعة باطل عند fal‏ العلم وهذا 
نوع من التوهيم بدون دليل. 


)١(‏ قال عنه ابن حجر: حصين بن عبد الرحمن السلمي أبوالهذيل الکوفي متفق على الإحتجاج به» 
إلا أنه تغير في آخر عمره. وأخرج له البخاري من حديث شعبة والثوري, وزائدة وأبي عوانة» 
وأبي بكر بن عياش وأبي كدينة إلى أن قال: فأما شعبة والثوري وزائدة وهشيم فسمعوا منه قبل 
تغیره» وأما حصين بن غير فلم يخرج له البخاري من حديئه سوى حديث واحد. وأما 
محمد بن فضيل ومن ذكر معه. فأخرج من حديثهم ما توبعوا عليه. انظر هدى الساري مقدمة 
فتح الباري» ص ۳۹۸. قلت: وهذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه ورد عن 
أي عوانة وحمد بن فضیل وسلیمان بن كثير العبدي وعلي بن عاصم بن صهیب الواسطي 
وأبي جعفر الرازي التميمي خستهم عن حصين بن عبد الرحمن. 

(۲) انظر ترجمته في التقريب ۱۲۰/۲. 

(۳) انظر فتح الباري ٤۳۸/۷‏ . 


: احتلاط حصين بن عبد الرهن فیجاب عنه من آوجه‎ ul, 


را ) أن يكون البخاري آخرج له قبل اختلاطه ثم Lb‏ عليه الاختلاط 


(ب) أن یکون البخاري أخرج له ماتأکد من حفظه له دون ما فيه شبهة 

الاختلاط وهذا لا مانع منه OF‏ المنوع في رواية الختلط ما کانت بعد اختلاطه 

أو لم تعرف هل هذه الرواية قبل الاختلاط أو code,‏ وتحری البخاري ومعرفته 
بعلل الحديث يرشدانا إلى أنه لا يروي عن تلط لا ما حفظه وكان bed‏ فيه . 


ری رجالا اليد قال: aT‏ 0 
حي ب ی موود مه 
en e‏ را لد من رج جه فى ملسي زور 
بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فیها هذا إذا خرج له في الأصول. LG‏ 
منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق هم . 


وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعناً فذلك الطعن مقابل لتعديل 
هذا الامای فلا يقبل الا مبین السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي 
وق له ار زا و Fe‏ 
متفاوتة منها ما يقدح ومنها مالا یقدح» وقد كان الشیخ أبو OD satel‏ القدسي 
يقول في الرجل الذي بخرج عنه في الصحيح. هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه 


۱( و لو ۳ Te‏ 0007 
البخاري من القاضي 58 نعمة بن زيادة الله النقاري عن عیسی بن ae‏ ی 
رت ۲۱۱ هم تذكرة الحفاظ للذهبی ۱۳۹۰/4 - ۰۱۳۹۲ 


۳۰۲ 


قال الشیخ آبو الفتح) القشيري في مختصره: وهکذا نعتقد وبه نقول 
ولا نخرج عنه الا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي 
قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهها بالصحيحين. ومن 
لوازم ذلك تعديل Mathys‏ 


( د ) ما أجاب به ابن حجر أيضاً عن الأحاديث النتقدة جملة : 

قال: والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول لاريب في تقدم البخاري 
ثم مسلم على al‏ عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح 
. والمعلل. فإنهم لا يختلفون في أن علي بن gull‏ كان أعلم أقرانه بعلل الحديث 
وعنه أخذ البخاري ذلك. حتى كان يقول ما استصغرت نفسي عند أحد الا عند 
علي بن الديني ومع ذلك كله فكان علي بن المديني إذا بلغه ذلك عن 
البخاري. يقول. دعوا قوله ما رأى مثل نفسه. 


وكان محمد بن يحبى الذهلي أعلم fal‏ عصره بعلل حديث الزهري» وقد 
استفاد منه ذلك الشيخان جيعا. 


وروی os pall‏ عن البخاري قال : ما أدخلت 5 الصحیح حدیثا إلا 
بعد أن استخرت الله تعالى وتیقنت صحته . 


وقال OS‏ بن عبدان سمعت مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي 


(۱) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن دقيق العيد القشيري المنفلوطي الصعيدي. المالكي » 
والشافعي صاحب التصانيف منها العدة شرح العمدة والإلمام. وكتاباً في علوم الحديث اسمه 
الإقتراح . ولد سنة (5178ه) وتوفی سنة (AVIV)‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ۱4۸۱/4 - 
VAY‏ 

(۲) هدی الساري مقدمة فتح الباري الفصل التاسع » ص ۳۸٤‏ . 

(۲) هو محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر آبوعبد الله الفربري. بفتح الفاء وكسرهاء 
وسکون الوحدة وکسر الراء الثانيةء راوية صحیح البخاري. وکان سماعه للصحیح مرتین: 
مرة بفربر سنة (۲4۸) ومرة ببخاری سنة (۲۵۳ه). كانت وفاته سنة (۳۲۰ه) فتح الباري 
۱ وتذكرة احفاظ للذهبي ۷۹۸/۳. 

(4) مكي بن عبدان بن محمد بن بكر بن مسلم بن راشد. آبوحاتم التميمي حدث نیسابور, 
وراوي کتب مسلم بن الحجاج عنه. ولد سنة VEN)‏ وتوفي سنة Carvey‏ انظر کتاب = 


۳۳ 


هذا على أبي زرعة OCIS!‏ فكل ما أشار أن له علة ترکته . 
ثم قال ابن حجر: فإذا عرف وتقرر نبا لا يخرجان من الحديث إلا 
مالاعلة له أو له علةى الا أنها غير مؤثرة عندهماء فبتقدير توجيه كلام من 
انتقد علیهی| يكون قوله معارضاً لتصحيحههماء ولا ریب في تقديمها في ذلك على 
غيرهما فيندفع الإعتراض من حيث ML‏ اه. 
# 4 * 


وپذا التقرير الذي سقناه عن ابن حجر وغيره يتضح أن البخاري مقدم 
على cope‏ من علاء هذا الشأن لاسيا الخطيب البغدادي ومن تبعه» فيا 
أخرجه في كتابه الصحيح من المتون وفيمن أخرج لهم من الرواق وذلك لتقدم 
البخاري في هذا الفن ودقة فهمه فيه» وبوجه أخص إذا نظرنا إلى مستند 
الخطيب ومن وافقه في توهيم البخاري نجدهم استندوا إلى حجة ضعيفة وقد 
سبق بیان ضعفهاء فبان رجحان قول البخاري هنا في سماع مسروق من CT‏ 
رومان على قول الخطيب وموافقيه. والله أعلم. 


التمييز لمسلم بن الحجاج» ص ١١4‏ وتذكرة احفاظ للذهبي ۲ ۰۸۲۲/۳ 
وقد وقع في هدي الساري مقدمة فتح الباري (مكي بن عبد الله) وهو تحريف. انظر 
هدى الساري ص ۳٤۷‏ . 
(۳) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن ‘TIP‏ ابوزرعة الرازيء إمام حافظ ثقة مشهور. 
من الحادية عشرة (AVES)‏ /م ت س‌ق. التقريب .675/١‏ 
)١(‏ هدی الساري مقدمة فتح الباري الفصل الثامن» ص YEN‏ ۰۳۷ 


۳۰. 


الباب الرابع 
الأكام الور كتنر ب رة الرس يج 


و نحته فصلان : 


الفصل الأول: الأحكام الستنبطة من غزوة المريسيع 
الفصل الثاني : الدروس والعبر المستقاة من غروة الریسیع 


call‏ \ الاو 


الام اس تنبطة من عة لوب یع 


الفصّل الاو 


MELAS‏ من غروة ال 


وخته عشرة مباحث : 


Gok‏ الأول 
حکم الدعوة إلى الاسلام قبل بدء SEAN‏ 

إن التصوص تدل بظاهرها على أن الدعوین قبل القتال على قسمین : 

القسم الأول: قوم م تبلخهم الدعوت فهؤلاء تجب دعوتهم قبل قتاهم 
حتى تقوم عليهم الحجة. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله eee‏ قال: 
«ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم lags‏ قط حتى يدعوهم)( اک وحريثه 
aT‏ 
قال لمعاذ: نك تأي قوما أهل كتاب فلیکن أول ماتدعوهم cad]‏ عبادة الله» 
اخحدیث(؟ . . 


القسم الثاني : قوم بلغتهم الدعوة وعلموا 39 فهو لاء تستحب دعوتهم 


(۱) مسند أحمد 0 وشرح Glee‏ الآثار للطحاوي ۲۰۷/۳ والسنن الكبرى للبيهقي 
۰/4 وجمع الزوائد للهيثمي ۰ وقال: رواه أحمد وأبويعلى والطبراني بأسانيد. 
ورجال أحدها رجال الصحيح . 

قلت: رجال أحمد والطحاوي والبيهقي في هذا الحديث رجال الصحيح . 

(۲) البخاري ۰۱۰۱/۲ كتاب ASH‏ باب لا تؤخذ كرائم الناس. ومسلم ۰۳۷/۱ كتاب 

OLY‏ وأبوداود ۰۳۹۶/۱ والترمذي ۰1۹/۲ وابن ماجه ۰00۸/۱ الجميع في كتاب الزكاة. 


۳۰۹ 


من باب التأکید وزيادة في إقامة الحجة عليهم. ونجوز الاغارة علیهم بختف 

بدون تجديد دعوة cab‏ اکتفاء بالدعوة السابقة التي قد بلغتهم. ویدل لذلك 

حدیث ابن عمر رضي الله عنهیا «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آغار على 
بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء» الحديث. . 


وحدیث الصعب بن جثامة AD‏ : أن Gall‏ صلی اش عليه وسلم JB‏ 
له: لو أن خیلا آغارت من اللیل فأصابت من آبناء المشركين» قال: «هم من 
ابائهم» وفي لفظ : انا نصيب في البیات من ذراري الشرکین. قال: «هم منهم» 
وني لفظ : سئل۳ النبي صل الله عليه وسلم عن الذراري من الشرکین یبیتون 
فیصیبون من نسائهم وذرارهم فقال: «هم منهم)(* وقد تقدّم ذلك مفصّلاً في 
ale‏ 


cal‏ الثاني 
مشروعية قسمة الغنائم بين القاتلين 


ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قسم سبايا بني الصطلق وأن جويرية بنت الحارث وقعت في سهم 
ثابت بن شماس أو ابن عم له. احدیث(). . 


(۱) تقدّم الحديث. ص ۷۸. 

(۲) السائل: هو الصعب نفسه كما هي رواية الترمذي. أنظر سنن الترمذي ٩1/۳‏ ؛ كتاب السير 
ما جاء في ll‏ عن قتل النساء والصبيان. 

۳( البخاري ٤‏ كتاب الجهادء باب أهل الديار ییتون ومسلم 2144/8 وأبوداود 
۲ في باب قتل النساء والنسائي في الکبری ۰۱۸4/4 تحفة الاشراف للمزي وابن ماجه 
۲ اباب الغارة والبیات». الجميع في الجهاد والترمذي ۰10/۳ daly‏ ۳۸/4 و۷۱ 
و ۷۲ و۷۳. 

)٤(‏ انظر ص ۰۷۲ وما بعدها. 

)¢( تقدم ص۱۱۳ Lys‏ بعدها. 


۳۰ 


صلى الله عليه وسلم 5 غزوة یی بنى الصطلق فأصبنا من سبى سبي العرب 
واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل. الحديث i Ve‏ 

وقد بينت الأحاديث الأخرى كيفية القسمة. 

فعند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهیا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «جعل للفرس سهمین ولصاحبه Ole‏ 

وفي لفظ «قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين 
وللراجل سهَ»؛ قال۳): فسّره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله BH‏ 
أسهم» فإذا لم يكن له فرس فله سهم»(*) 

وأورده مسلم بلفظ : » أن رسول الله صلى الله ade‏ وسلم قسم في 
al‏ © للفرس سهمین وللرجل سه" . 


وعند أي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أسهم لرجل 
ولفرسه ثلاثة أسهم : سه له وسهمين لفرسه)9" . 

والأحاديث صريحة في أن للفرس سهمين ولصاحبه سهًاء فيكون للفارس 
ثلاثة أسهم» سهم له وسهمان لفرسه» وللراجل سهم واحد. 

ومبذا قال الجمهور من العلاء odd‏ الأحاديث الصحيحة الصريحة ف 


.””١ تخريجه في حكم العزل. ص‎ GE )١( 
البخاري ۲۵/6 «کتاب الهاد» باب سهام الفرس. و ۰۱۱۳/6 «كتاب الغازي» باب غزوة‎ )۲( 


۳( القائل : فسره نافع هو: عبید الله بن عمر العمري» الراوي عنه . قاله ابن حجر. فتح الباري 
.A€/۷‏ 
)٤(‏ آنظر ص WY)‏ 


)6( النفل بالتحريك: الغنيمة وجعه أنفال. والنفل بالسکون وقد محر الزيادة. النهاية لابن الأثير 
۰ قلت : وهو في الحديث بالتحريك. 

. ,کتاب الهاد)‎ ۵ ae ad) 

(Y)‏ سنن أبي داود ۲ کتاب الجهاد» باب في سهمان الخیل» وابن ماجه ۰۹6۲/۲ فيه «باب 
قسمة الغنائم » . 


۳۰۱ 


واحتجوا بما رواه أبوداود من حدیث مجمع 2 بن جارية الأنصاري أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم «أعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهًا» 29. 


وقد أجاب ابن حجر عن هذا الحديث بأن في إسناده ضعفاً ۳) ثم قال: 


ولو ثبت فيكون معناه: أسهم للفارس بسبب فرسه سهمین. غير سهمه 


عليه 


وقد رواه cal cyst‏ شيبة ف مصنفه ومسنده مهذا الاسناد فقال: «للفرس) . 
ثم قال ابن حجر: وللنسائي9» من حدیث الزبیر «أن النبي صلى الله 
وسلم ضرب له أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهًا له gen‏ لقرابته )6 
والقول الراجح في هذا هو ماذهب إليه الجمهور لقوة أدلّتهم في ذلك. 


الممحث الثالث 
صحة جعل العتق صداقا 


تقلم في حديث عائشة رضی الله عنبا أن جويرية بنت 


الحارث بن أبي ضرار وقعت في سهم ثابت بن قيس أو ابن عم له» فکاتبته على 


(1) 


(۳) 


(۳) 


(1) 


(°) 


مجمع: بضم أوله وفتح الجيم وتشدید الیم الکسورة ابن جارية بن عامر الأنصاري. الأوسي . 
cull‏ صحابي BE GE)‏ معاوية بن أي سفيان) /دت ق. التقريب ۲۳۰/۲. 

أنظر الحديث في سنن أبي داود ۲ کتاب الجهاد» وقال عقبة حديث أبي معاوية أصح 
والعمل عليه . Gu‏ وفيه أسهم الرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : gee‏ له وسهمين لفرسه . 

OF‏ فيه يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري » المدني, مقبول من الرابعة /د. التقريب 
۷/۲ 

أنظر الحديث في سنن النسائي 5 بکتاب الخيل» باب سهمان الخيل. ولفظه «ضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهمًا للزبير Kary‏ 
لذي cy all‏ لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير» وسهمين للفرس» والحديث حسن. 

فتح الباري 2.58/5 وانظر سبل السلام للصنعاني ۰۵۸/4 ونيل الأوطار للشوكاني 
۷ ۰۰ . 


۳۲ 


نفسها وجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعینه في کتابتها فقال A‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لك في خير من ذلك؟ 


قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك, قالت: قد Veber‏ 


وعند الطحاوي : حدئنا آمر۲) بن داود قال: حدئنا gies‏ بن حميد 
قال: ثنا ha‏ بن حرب» os‏ ثنا حماد بن زید عن ee‏ قال : 
اقا hes eek, e‏ عتتها صداقها: Wik ne‏ 
عبد الله بن عم وكان ف ذلك الجيش. 


رسول ail‏ عل ال علیه وسلم کاک ثم قال هو من بعد الي صل ال 


2 


Mok WL We‏ بن شعیب. قال: ثنا اخصیب. قال: 


)0( تقدّم الحديث» ص ۰۱۱۳ وما بعدهاء وأنظر ص vhs‏ ۱ 
(۲) أحمد بن داود بن موسى السدوسي» أبوعبد الله. عن مسدد وأبي الربيع وغيرهماء وعنه 
الطحاوي وثقة ابن يونس . أنظر كشف الأستار عن رجال معاني الآثار للسندي» ص ۳. 

(۳) يعقوب بن ید بن كاسب المدني. نزيل مكة. وقد ينسب دی صدوق ربا وهم» من 
العاشرة رت (VEN gf 71٠١٠‏ /عخ ق. التقريب ۳۷١/۲‏ . 

)٤(‏ سليمان بن حرب الأزدي الواشحي بمعجمه. ثم مهملةء البصري القاضي بمكة. ثقة إمام 
حافظ» من التاسعة رت ۲۲4) وله ثمانون سنة /ع. المصدر السابق ۰۳۲۲/۱ 

(6) ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان. تقدّمت ترجمته مع بقية رجال الاسناد. 

(5) سليمان بن شعيب بن سليمان بن سليم بن كيسان الكلبي. أبومحمد المصري. عن 
خصيب بن ناصح وأبیه, وعنه الطحاوي. وثقة العقيلي. رت ۲۷۸) كشف الاستار عن رجال 
معاني الآثار. للسندي. ص ۰4۳ ولسان الميزان لابن حجر 15/7. 

(Y)‏ الخصيب بفتح المعجمة Sy‏ المهملة ابن ناصح الحارثي البصري» نزيل مصر» صدوق يخطىء 
من التاسعة رت ۲۰۸) /س. التقريب ۰۲۲۳/۱ وكشف الأستار عن رجال معاني الآثار 
للسندي. ص VV‏ 


۳۳ 


حماد بن سلمة عن عبيد الله 229 عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك . 

فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنها قد ذهب إلى أن الحكم في ذلك بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماكان لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 


فيحتمل أن يكون ذلك سماعاً سمعه من النبي صل الله عليه وسلمء 
وحتمل أن يكون do‏ على ذلك gall‏ الذي استدللنا به نحن على خصوصية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في OAS‏ با وصفنا دون الناس( . 


قلت: هذا الحديث الذي أيد به الطحاوي اخصوصية لا ينبض لفصل 
النزاع وذلك للاحتمال الموجود فيه. وحديثه PIs‏ صريح في أن النبي صلى 
الله عليه وسلم اعتق جويرية وجعل عتقها صداقها. والأصل في ذلك الاقتداء 
به صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى تثبت الخصوصية» وهذا الحديث فيه 
الاحتمال المذكور وعند الاحتمال يبطل الاستدلال بخلاف جعل العتق صداقا 
فإن الأحاديث صريحة في ذلك . 


فعند البخاري ومسلم aly‏ داود والترمذي والطحاوي oh‏ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم Gel‏ صفية وجعل عتقها صداقها(؟». 


(۱) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري. الدني. آبوعثمان. ثقة 
ثبت. من الخامسة. مات سنة بضع وأربعين /ع. التقريب ۵۳۷/۱. 
(۲) إستدل الطحاوي على الخصوصية. بقوله تعالى: «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد 
النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين» سورة الأحزاب: آية ۵۰. 
قال: فلما أباح الله لنبيه أن يتزوج بغير صداق, كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس 
بصداق. ومن لم يبح الله له أن يتزوج على غير صداق» لم يكن له أن يتزوج على العتاق. الذي 
ليس بصداق. 
وهذا الآية التي استدل بها الطحاوي على اخصوصية. استدل بها أيضاً ابن القيم على 
عدم الخصوصية. VY aul‏ 
(۳) شرح معني الآثار ۲۰/۳ --۲۱. 
)٤(‏ أنظر ص ۳۱۳. 
(ه) البخاري V/V‏ «كتاب النكاح» باب من جعل عتق الأمة صداقهاء ومسلم 55/14١؛‏ «كتاب 
النکاح» aslo gly‏ ۱ فيه «باب في الرجل یعتق أمته ثم یتزوجها» والترمذي ۰۲۵۷/4 فيه 
أيضاً. والطحاوي فيه ۲۰/۳ . 


۳ 


وتزوجها فقال ثابت Me‏ 0 ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها" » . 


Gy‏ لفظ عند مسلم : «تزوج صفية وأصدقها عتقها(۳)). 


ررلفة ی کک e‏ 


وفیه «وکان في السبي صفیت فصارت إلى Mars‏ الكلبي. ثم صارت 
عبد O ppl‏ بن صهیب لثابت: lh‏ محمد أنت قلت لأنس.: ماأصدقها؟ 
فحرك ابت رأسه aa) leas‏ 


ولفظ مسلم : أن دحية قال يارسول الله أعطني جارية من السبي فقال 
اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حبی فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حبى سيد قريظة والنضير 
ما تصلح الا لك قال ادعوه مها قال فجاء ما فلا نظر إليها ليها النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرهاء قال: «وأعتقها وتزوجها فقال ثابت 
يا أبا Maze‏ ما أصدقها قال: نفسها أعتقها وتزوجها(». 


)١(‏ ثابت هو ابن أسلم البناني: بضم الموحدة ونونين محففين. ندمت ترجمته. 

(؟) البخاري ۰۱۰۹/۵ كتاب المغازي «باب غزوة خيبر». 

(۳) مسلم ١15/4‏ «كتاب النکاح) . 

(t)‏ دحية: بکسر دال وسکون مهملة وعثناة تحتية. وعند ابن ماکولا بفتح دال دحية 
ابن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي. صحابي جلیل نزل الزة ومات في خلافة معاوية /د. 
التقریب ۲۳۵/۱ . 

)6( عبد العزیز بن صهیب بالتصغیر البناني بضم الوحدة ونونین محففين. البصري. ثقة من 
الرابعةء رت ۱۳۰) /ع. الصدر السابق ۰5۱۰/۱ 

)1( ۱۰۹/۵ «کتاب الغازي باب غزوة خیبر». 

(۷) آبوحزة: كنية آنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(A)‏ صحیح مسلم VET ۱٤١/٤‏ «کتاب النکاح». 


۳10 


فهذه الألفاظ كلها صريحة في صحة جعل العتق صداقاًء وم هذ اکا فد 
صرفها بعض العلاء عن ظاهرها وأوها بتأويلات بعيدة فيها تكلّف. من تلك 
التأویلات : دعوی oe‏ لرسول الله صلى الله عليه وسلي > كا تقدّم d‏ 
قول الطحاوی). ومنها أن نه صلى الله عليه وسلم لا آعتقها وجبت له علیها 
قيمتها فصح به العقد. ومنها أن هذا شيء قاله نس بن مالك من قبل نفسه 
ما لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق صداقاً. . الخ. 

والذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة بالذات هو العمل با نصت 
عليه الأحاديث وهي صريحة في هذاء لأن الأصل عدم اخصوصية. ولأن 
الراوي Gel‏ بتأويل ماروی. فا كان لانس أن يقول شيئاً من قبل نفسه 
لا سيا أنه قد ورد عند Gly GL dal‏ الشيخ عن صفية نفسها قالت: 
«أعتقني وجعل عتقي صداقي٩).‏ 

وهذا يوافق ماقاله أنس نس رضي الله عنه» وصاحب القصة أدرى مها من 
غيره . 

وقد تعرض هذه المسألة ابن القیم في زاد العاد اه كلامه على الأحكام 
الفقهية في غزوة خیبر وأيد a at‏ العتق و ما Gene‏ 
بغيره . 

وهذا نص کلامه: «ومنها(*) جواز عتق الرجل آمته. وجعل عتقها صداقا 
ما ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي cope‏ ولا لفظ إنكاح ولا 


(۱) آنظر ص TNE‏ ۱ 

(۲) هو الحافظ الامام العلامة احجة بقية احفاظ آبوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشامي الطبراني» مسند الدنياء وصاحب العاجم الثلاثة . ولد عام (VV)‏ وتوفي عام 
(wt)‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ۲۳ - ۰۹۱۷ 

(۳) هو حافظ أصبهان ومسند زمانه الإمام أبوحمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري 
Cole‏ المصنفات السائرة» المعروف بأبي الشیخ, ولد سنة (۲۷4) وتوفي سنة (۳۹۹) المصدر 
.۹٤۷ ٩٤/۳ GL‏ 

. ٠١۹/۹٩ فتح الباري» شرح صحیح البخاري»‎ )٤( 

(ه) أي من الأحكام الفقهية المأخوذة من غزوة خيبر 


۳۹۹ 


تزويج» كا فعل صلى الله عليه وسلم بصفیة. ول يقل قط هذا خاص بيء ولا 
أشار إلى ذلك مع علمه بإقتداء أمته به» ول يقل sof‏ من الصحابة إن هذا 
لا يصلح لغيره» بل رووا القصة ونقلوها إلى الأمة ولم يمنعوهم. ولا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به في ذلك. والله سبحانه لما خصه في النكاح 
بالوهوبة قال: #خالصة لك من دون المؤمنين» فلو كانت هذه خالصة له دون 
أمته لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إمائهمء 
بخلاف المرأة التي تهب نفسها للرجل لندرته وقلته أو مثله في الحاجة إلى البيان» 
ولا سيا والأصل مشاركة الأمة لیب واقتداؤها به. فكيف سكت عن منع 
الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجحواز؟ هذا شبه 
المحال. ول تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك. فيجب المصير إلى 
إجماعهم وبالله التوفيق ». 


ثم أيّد هذا بالقياس الصحيح أيضاً فقال: والقياس الصحيح يقتضي 
جواز ذلك. فإنه يملك رقبتها ومنفعة وطئها وخدمتهاء فله أن يسقط حقه من 
ملك الرقبة» ويستبقي ملك المنفعة أو leg‏ منهاء كا لو أعتق عبده وشرط عليه 
أن يخدمه ما عاش. فإذا أخرج المالك رقبة ملکه. واستثنى نوعاً من منفعته لم يمنع 
من ذلك في عقد البيع» فكيف ينع منه في عقد النکاح؟ 


ولا كانت منفعة البضع لا تستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمينء وكان 
اعتاقها يزيل ملك اليمين عنها كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة جعلها زوجة 
وسيدها كان يل نكاحها وبيعها ot‏ شاء بغير رضاهاء فاستثنی لنفسه ما کان 
يملكه مها 


ولا كان من ضرورته(*) عقد النكاح ملکه لأن بقاء ملکه‌الستثنی لا يتم إلا 


)#( الضمر في «ضرورته» يعود على الوطء وفي (ملكه) وبه يعود على العقد. والقياس الذي ذكره 
ابن القيم خلاصته: أن السيد أعتق الرقبة واستثنى جزء من النفعة وهو الزواج بعقد. وهذا 
يصح في البيع. ففي النكاح من باب أولى. والسيد هو الذي يلي عقد نكاح أمته لغیره. وقد 
صار النكاح إليه فهو الذي يعقد لنفسه ضرورة OY‏ الإنتفاع بالوطء لا يكن إلا بطريق العقد 
وهو يملكه. فصح منه توليه لنفسه. 


۳۷ 


به. فهذا محض القیاس الصحیح الوافق للسنة الصحيحة. والله اعلم(). 


al 


coll‏ الر ابع 
مشر وعية القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن 

إن من عدالة الاسلام وسماحته ومراعاته للحقوق الانسانية أن الرء إذا 
ols‏ لدیه AST‏ من زوجة فانه يأمره ویطالبه بالعدل بينهن في المأكل والشرب 
والملبس والبیت OY‏ لكل واحدة منهن حقاً. ومن ثم فانه إذا آراد السفر 
ببعضهن آرشده الاسلام إلى القرعة بينهن لیکون ذلك آدعی إلى رضی الجميع 
وعدم وقوع بغضاء وشحناء بینین لأنه لو اختار واحدة منپن بدون قرعة لكان في 
ذلك شقاق ونزاع مع بقية الزوجات. لاستوائهن في هذا الحق» فکانت القرعة 
حاسمة لهذا كله. 


ولما كانت غزوة بني المصطلق أقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
نسائه کعادته فأصابت القرعة عائشة فخرج مها صلى الله عليه وسلم eas‏ ود 
الأحاديث الصحيحة أن عائشة رضي الله عنها خرجت وحدها في هذه الغزوة ول 
تخرج معه صلى الله عليه وسلم امرأة سواهاء وأما ماورد من خروج أم سلمة في 
هذه الغزوة انا فانه لا يصح . 


فعند ابن إسحاق: حدثني بجی بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه 
عن عائشة. وعبد الله بن أبي بكر» عن عمرة بنت عبد الرهن» عن عائشة عن 
نفسهاء حين قال فيها أهل الافك ما قالواء فكل قد دخل في حديثها عن هؤلاء 
جميعاً يحدث بعضهم مالم يحدث صاحبه, وکل كان عنها ثقة. pire sie‏ 
ما سمع» قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم }13 آراد ss‏ أقرع بين 
نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. فلا كانت غزوة بني المصطلق أقرع 


)1( زاد العاد ۱۰۰/۲ و 1۳/۱ و/۰۲۷ وأنظر سبل السلام للصنعاني ۳ ونیل الأوطار 
للشوكاني ۱۷۹/۲- ۰۱۷۰ وشرح ثلائیات مسند أحمد لحمد السفاريني ۳۸۸/۱--۳۹۰. 


۳۸ 


بين نسائه. کا كان يصنع. فخرج سهمي علیهن معه. فخرج بي رسول الله 
صل الله عليه وسلم(). 

وعند البزار من حديث i‏ رضي الله acs‏ قال كان رسول ا الله 
صلى الله عليه oe‏ إذا 9 pe‏ أقرع بين نسائه فاصاب عائشة القرعة في 
غزوة ر بني المصطلق . 

قال اطيئمي : رواه البزار وفیه محمد بن عمرو۲) وهو حسن ropes‏ 
وبقیه رجاله ثقات ۳ ونسبه السيوطى للبزار وابن مردويه وقال سند م ۴ 

وبوب البخاري بقوله: «باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض 
نسائه». ثم ذکر Bb‏ من حدیث عائشة في قصة الإفك «وهو كان النبي صلى 
الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج آقرع بين نسائه فأيتهن بخرج سهمها حرج بها 
النبي be‏ الله عليه وسلم . فأقرع lin‏ 3 غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي ۰ 
فخرجت مع النبي صل الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب9'). 

قال ابن حجر: قوله باب جل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه 
«ذكر و فيه bb‏ من حديث عائشة في قصة الافك وهو ظاهر فيا ee‏ له 


وسيأتي شرح حدیث الافك تام في التفسير» وفيه التصريح ob‏ حمل عائشة 
كان بعد القرعة بين Ogle‏ أه. 


قلت : ومعلوم أن قصة الإفك كانت في غزوة ر بنى المصطلق . lies‏ التقرير 
E‏ ئشة كانت وحدها في غزوة بني المصطلقء ولذا فقد قال ابن حجر: 


(۱) سيرة ابن هشام ۲ وانظر مسند J!‏ يعلى 0/4{ 000/05( وانظر ص ۰۲۰۶۰ من 
هذه الرسالة . 

)۲( هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي . تقدّمت ترجته. 

(۳) مجمع الزوائد ۲۳۰/۹. 

(4) الذر النثور ۲۷/۵. 

(ه) البخاري ۰۲۷/4 «کتاب الجهاد والسیر» باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه . 

(5) فتح VAIN Gol‏ وقع في فتح الباري الطبعة السلفية «قبل أن ینزل الحجاب» وهو خطأ 
مطبعي لأن أحاديث الإفك صريحة في وقوع هذه الحادثة بعد نزول الحجاب. وهو کذلك في 
الفتح. النسخة الحلبية .41١8/5‏ 


۳۹ 


أثناء شرحه لحديث الافك. قوله: «فخرج سهمي» هذا یشعر Ob‏ عائشة كانت 
ف تلك الغزوة وحدهاء لكن عند الواقدی۱) من طریق عباد بن عبد الله عن 
عائشة آنها حرجت معه في تلك الغزوة أيضاً of‏ سلمة» وكذا في حديث 
ابن عمر» وهو ضعیف؟). 

ثم قال: ول يقع لام سلمة في تلك الغزوة ذکر. ورواية ابن إسحاق9© 
من رواية ole‏ ظاهرة في تفرّد عائشة بذلك» ولفظه «فخرج سهمي علیهن» 
فخرج بي al (Pare‏ وأما حكم العمل بالقرعة فالجمهور من العلماء على 
القول بذلك . 


والمشهور عن ا حنفية والمالكية عدم اعتبارها(؟ . 


والأحاديث ترد عليهم فإنها صريحة في ذلك . 


الحت cpl)‏ 
جواز خروج النساء في الغزوات وغیرها 
تقدم في حدیث الافك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين آزواجه, فایتهن خرج سهمها خرج 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. فأقرع بیننا في غزوة غزاها فخرج فيها 


سهمي » فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ماأنزل الحجاب 
احدیث (. . 


)1( أنظر الحديث في مغازي الواقدي ٤۲۹۱/۲‏ . 

(۲) أنظر احدیث في مجمع الزوائد للهيثمي. ۹ ونسبه للطبراي وقال: فيه 
اسماعيل بن يحبى بن عبيد الله التيمي وهو كذاب. 

(۳) آنظر حدیث ابن اسحاق. ص ۰۳۱۸ وانظر سيرة ابن هشام» ۲۹۷/۲ . 

(4) فتح الباري ۸ وانظر حاشية. ص ۰۲۰۹ من هذه الرسالة. 

)0( أنظر شرح النووي على مسلم 1۲۹/۵ و۰54۱ وزاد العاد لابن القيم ۰0۵/۱ وفتح الباري 
۰ - ۰۲۹6 وسبل السلام للصنعاني ۳ ونیل الأوطار للشوكاني ۰۲4۵/5 وعون 
العبود. شرح سنن أبي داود ۰۱۷۱/۲ 

(5) أنظر سياق حدیث الافك ص ۲۰۵ وما بعدها. وانظر صحیح البخاري ۹٩۱/۵‏ كتاب المغازي 
«باب حدیث الافك». 


° 


وفي حديث الربیع () ینت معوذ عند البخاري قالت : كنا نغزو مع النبي 


وفي حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يغزو بأم سلیم) ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين 
احرحی OO‏ 


وعند البخاري ومسلم من حدیث انس انشا قال: لما كان يوم أحد انهزم 


وفيه : «ولقد رأيت عائشة en‏ أبي بكر ely‏ سلیم els‏ لمشمرتان(“ أرى 


Opus‏ سوقهی) تنقلان القرب على Oa ge‏ ثم تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان 
فتملانبا ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم» الحديث . . 


(1) 


( 


(۳ 


(1) 


(°) 


(1) 
(Y) 


(A) 


الربيع : بالتصغير والتثقیل. بنت معوذ باسم الفاعل ابن عفراء بفتح الهملة وسکون الفاء 
الأنصارية النجارية من صغار الصحابة. /ع. التقریب ٥۲۹۸/۲‏ . 

البخاري ۲۷/4 78 «كتاب الجهاد والسيره باب مداواة النساء الجرحى في الغزو» و ۱۰۹۱/۷ 
كتاب الطب «باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل» وأحمد 4/5ه”. 

أم سليم بالتصغير بنت ملحان بن خالد الأنصارية» والدة أنس بن مالك يقال: اسمها 
سهلة. أو رميلة» أو رمیلة. أو مليكةء أو أنيثة» وهي الغميصاءء أو الرميصاء بالتصغير زوج 
أبي طلحة الأنصاري. اشتهرت بكنيتهاء وكانت من الصحابيات الفاضلات » Go)‏ خلافة 
عثمان) /خ مدت س. التقريب 1۲۲/۲. 

مسلم ۵۰ :کتاب الجهاد والسير» gly‏ داود ۲ كتاب الجهاد «باب في النساء يغزون» 
والترمذي ۱۸/۳ «كتاب السير» باب ماجاء في خروج النساء في الحرب. 

شمر إزاره رفعه» وشمر في الأمر خف فيهء وجد واجتهد. أنظر النباية لابن الأثير 6۰۰/۲ 
وتار الصحاح ص VEN‏ 

الخدم : ألخلخال. النهاية لابن الأثير ۱۵/۲. 

متونه|: متنا الظهر: مكتنفاً الصلب عن يين وشمال من عصب ولحم. يذكر ويؤنث» مختار 
الصحاح ص 5١4‏ والقاموس الحید" للفيروز ابادي ۲۱۹/٤‏ . 

البخاري ۶ OLS‏ الجهاد وا بر وباب غزو النساء وقتاهن مع الرجال» ؤه/١"2‏ كتاب 
المناقب «باب مناقب أبي طلحة» و ۸۲/6 كتاب المغازي -غزوة أحد وباب إذ همت 
طائفتان منكم أن تفشلا» ومسلم ١45/0‏ «كتاب الجهاد والسیر» . 


۳۳۱ 


Gs‏ حدیث (Abe el‏ الأنصارية رضي الله عنها قالت: غزوت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحاضم فأصنع لهم 
الطعام وأداوي الجرحى وأقوم عى المرضى” . 

وفي هذه النصوص تبرز بوضوح كامل قيمة المرأة في الجتمع المسلم. فإنها 
فيه عضو فعال. فها هي الأحاديث الصحيحة تصرح بأن المرأة على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تشارك في الحرب. كا أنها في السلم سيدة البيت 
ومربية lel‏ فليس في الاسلام حظر للمرأة أن تشارك الجيش أعباءه في 
القتال» بل في ذلك حث ها على سقى الماء ومداواة الجرحى وتمريض الرضی» 
وأكثر من ذلك فقد ورد في حديث اش بن مالك أن أم سليم اتخذت يوم 
حنين خنجرا فكان معها فرآها بو طلحة) فقال يارسول الله هذه أم سليم معها 
خنجر فقال ها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهذا الخنجرء قالت: اتخذته إن 
دنا مني أحد من المشركين» بقرت به بطنه» فجعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یضحك. قالت ‏ يارسول الله اقتل من Olde‏ من الطلقاءء انهزموا 
بك. Sl‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ياأم سليم إن الله قد كفى 
وأحسن )0 


ولكن كل ذلك مقيد بقيود الاسلام وشروطه التي تهدف إلى صيانة المرأة 
عن الابتذال والسفور» واخروج عن حل الاعتدال» لتكون لقمة سائغة لكل 
جسد شهواني کا تدعو إليه حضارة الغرب والشرق اليوم » ويقلدهم 5 ذلك 
أذنابهم من أبناء المسلمينء الذين اغتروا بهذه الدعايات الزائفت التي يروجها 


)١(‏ أم عطية: هي نسيبة بالتصغير» ويقال بفتح cls!‏ بنت کعب, Shey‏ بنت الحارث» صحابية 
مشهورة» ثم سكنت البصرة. /ع. التقريب ٦1١/۲‏ . 

(۲) مسلم ۱۹۹/۵ «کتاب الجهاد» وابن ماجه ۹۵۲/۲ فيه باب العبيد والنساء يشهدو نمع المسلمين 
وأحمد 1/6 . 

() ابو طلحة هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري. مشهور بكنيته» من 
كبار الصحابة» شهد بدراً وما بعدهاء رت 4”) وقال آبوزرعة عاش بعد النبي صل الله عليه 
وسلم أربعين سنةء /ع. التقريب ۰۲۷۹/۱ 

(4) تريد الذين فروا في غزوة حنين من أسلم يوم فتح مكة. 

)0( صحيح مسلم 195/0 «كتاب الجهاد والسيرة. 


۳۳۲ 


Sse الباطل والالحادء بغية الانجراف في تیاراتهم. النحرفت الضالة لقي‎ ales 
إلى خلخلة البناء الاسلامي من آساسه الأول وهر الأسرق وقوام الأسرة في‎ 
الاسلام. هو المرأة السلمت. فإذا خرجت وانتهکت الحرمات. وتبرجت تبرج‎ 
. الجاهلية الأولى» فقد وصل دعاة تحرير المرأة إلى مبتغاهم الخبيث‎ 

فنسأل الله أن يرزق المسلمين البصيرة في دینهم aly‏ لمخاطر أعدائهم» 
وما يدبرونه هم من مكايد. 


Caulk‏ السادس 
ثبوت إقامة الحد على Oda‏ 
تقدم الحديث الوارد في ذلك عند أصحاب السنن daly‏ وغيرهم من 
حديث عائشة رضي الله عنها. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نزل القرآن ببراءة عائشة» آمر بحسان بن 
ثابت ومسطح بن GUT‏ وحمنة بنت جحش» فضربوا حدهم . 


واخلاف في عبد الله بن أبي ابن سلول فالأكثر على أنه ۸یقم عليه حد» 
وقد تقدم تحقيق ذلك 5 مبحث إقامة الحد على القاذفين( . 


coll‏ السابع 
جواز استرقاق العرب 
إن الأحاديث الواردة في ذلك من الكثرة والشهرة بمكان. وهو آمر معلوم 
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده. 


وسأقتصر على إيراد الأحاديث الواردة ف غزوة بني المصطلق وهي : 
)١(‏ أنظر ص ۲۳4 وما بعدها. 


yyy 


قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال: فکتب إلي نما كان ذلك 
في أول الاسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم 
غارون وأنعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ قال 
ot‏ أحسبه قال «جويرية» أو قال aS‏ ابنة الحارث. وحدثنى هذا الحديث 
عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش ثم قال مسلم : وحدثنا محمد بن ol‏ 
حدثنا ابن أبي عدى عن ابن عون بهذا الإسناد alte‏ وقال: جويرية بنت الحارث 
Obes dy‏ 

نا euclidean‏ رصی الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في غزوة بني الصطلق فاصبنا سبیا من سبی العرب. 
فاشتهینا النسای واشتدت علینا العزبة وأحببنا العزل احدیث(۳). . 

ال - حدیث عائشة رضي الله عنها قالت: لا قسم رسول الله صلى الله 
قيس بن شماس. أو لابن عم له فکاتبته على نفسها احدیث. . . 

وفیه «فلقد اعتق بتزویجه إياها مائة آهل بيت من بني الصطلق. فا أعلم 
امرأة كانت أعظم Sy‏ على قومها منها»9© . 


# نيز * 


وبهذه الأحاديث وغيرها قال جمهور العلماء بجواز استرقاق العرب كغيرهم 
من سائر الكفار من الأعاجم من مود ونصاری وغير ذلك . 
وقد Op‏ البخاري بقوله «باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع 


(۱) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ۳۳۰/4: آما قوله أو البتة فمعناه: أن يحبى بن يحبى 
قال: أصاب يومئذ بنت الحارث. وأظن شيخى سليم بن أخضر سماها في روایته : جويرية» 
أو أعلم ذلك. وأجزم به» وأقول البتة» وحاصله أنها جويرية فيا أحفظه إما ظناً وإما علًا. 

(۲) تقدم تخريج الحديث في حكم الدعوة قبل القتال ص VA‏ 

Ge )۳(‏ تخريجه في حكم العزل ص ۰۳۳۱ 

)٤(‏ أبو داود ۳۶۷/۲ «كتاب العتق. وأحمد 777/5 والبيهقى ۷/۹ وأصله في الصحيحين من 
حديث ابن عمر وتقدم الحديث ص ۱۳ اوما بعدها. ١‏ 


YE 


وجامع وفدى وسبى الذرية» ثم أورد جملة أحاديث منها حديث عبد الله بن 
عمرو حديث أبي سعید) قال ابن حجر: هذه الترحمة معقوده لبيان الخللاف ف 
ا العرب» وهي مسألة مشهورت والجمهور على أن العربي إذا سبى جاز 
أن ر يسترق» وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها را 


(##) 


0 الأوزاعي” *» Golly‏ وأبو ثور 2 of‏ على سيد الأمة تقویم 
الولد ويلزم أبوه بأداء القيمة ولا يسترق الولد أصلا 

وقد جنح الصنف إلى الجواز» وأورد سارت الدالة على ذلك. 
الخ . 

وقال الشافعي : وإذا قوتل آهل ارب من العجم جری السبا على 
ذرارهم ونسائهم ورجاهم لا اختلاف في ذلك وإذا قوتلوا وهم من العرب» 
فقد سبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الصطلق وقبائل من العرب 
وأجری علیهم الرق» حتی من علیهم بعد. فاختلف أ هل العلم بالغازي» 
فزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق سبی هوازن قال : oe‏ 
تام على dol‏ من a‏ سبى لتم على هؤلاء. ولكنه أسار وفداء» فمن أثبت 
هذا الحديث زعم أن الرق SEY‏ على عربي بحال. وهذا قول الزمري 
وسعيد”" بن المسيب والشعبي ويروى عن عمر بن الخطاب» وعمر” بن 


. ۲۲۳ البخاري ۱۲۹/۳ «كتاب العتق. وانظر ص‎ )١( 

(#) هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمری أبوعمرو الفقیه ثقة جليل من السابعة رت ۱۵۷) 
/ع. التقريب .497/١‏ 

(#*) هو ابراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبوثور الفقيه Cole‏ الشافعي ثقة من العاشرةء 

(ت ۲6۰)/م دق. المصدر السابق ۳۵/۱ الضمير يعود على جواز تزوج الأمة وذلك أنه 
لا يجوز للحر تزوج UY‏ إلا اذا عجز عن مهر حرة وخشي العنت وهو الوقوع في الزنا. كا 
صرحت بذلك آية سورة Pell‏ ومن لم يستطع منك طولاً أن ینکح الحصنات المؤمنات فما 
ملكت آیانکم من فتیاتکم المؤمنات# الخ . . . اية ۲۵ . 

(۲) فتح الباري ۱۷۰/۵. 

(۳) سعید بن السیب بن حزن بفتح الحاء الهملة وسکون الزاي تقدمت ترجته. 

(8) عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي. أمير الژمنین امه آم عاصم 
بنت ابن عمر بن الخطاب» ولي إمرة الدينة للولید. وکان مع سلیمان کالوزیر» وولى اخلافة 
cody‏ فعد مع الخلفاء الراشدین. من الرابعة (ت ۱۰۱) وله 4۰ سنة ومدة خلافته سنتان 
ونصف. /ع. التقریب ٥4/۲‏ . 


Yo 


عبد العزيزء ثم قال : أخبرنا سفیان() عن یی بن ust‏ الغساني عن 
عمر بن عبد العزيزء قال وأخبرنا سفيان عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه قال : ولا یسترق عربي» . 


قال الربيع : «قال الشافعي ولولا أنا نائم بالتمني لتمنينا أن يكون هذا 
هكذا. . . ثم قال: وأخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال 
في المولى ينكح الأمة يسترق ولده. dy‏ العرب ينكحها لا یسترق ولدهء وعليه 

قال الربيع : رأى الشافعي أن يأخذ منهم الحزية وولدهم رقيق ممن دان 
دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان ثم قال الشافعي: ومن لم يثبت هذا 
الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم ذهب إلى أن العرب والعجم سواءء وأنه 
يجري عليهم الرق حيث جرى على العجم . انتهى كلام الشافعي )6 

قلت: الحديث لم يثبت كا بين ذلك البيهقي والشوكاني قال البيهقي : بعد 
أن أورد كلام الشافعي هذا. وأما الرواية فيه عن النبي صل الله عليه وسلمء 
فإنما ذكرها الشافعي ‏ في القديم عن محمد بن عمر الواقدي 29 عن موسى بن 


(۱) سفيان: هو ابن عييئة. 

(۲) هو ابن قيس بن حارئة الغساني» أبو عثمان الشامی . نقة من السادست (ت ۱۳۳) /د. 
الصدر السایق ۰۳۰۰/۲ ۱ 

(۳) الربیع بن عبد الجبار بن کامل الرادي مولاهم. أبومحمد الصري لمؤذن صاحب الشافعي 
ورواية کتبه عنه . ثقة من احادية عشرة (ت ۲۷۰). /دس‌ق. الصدر السابق ۲۵/۱ 

(4) هو محمد بن عبد الرهن بن الغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي. العامري أبوالحارث 
الدني ثقة فقيه فاضل. من السابعة (ت ۱۵۸) /ع. التقريب ۱۸٤/۲‏ . 

)9( کتاب الأم ۱۸۰/6 «کتاب الجهاد». 

(1) قال فيه البخاري : محمد بن عمر الواقدي قاضي بغداد. عن مالك ومعمر. متروك احدیث. 
انظر کتاب الضعفاء الصغیر للبخاري ص ۲۷١‏ . وني التارخ الکبیر ۱۷۸/۱ قال عنه: سکتوا 
عنه» ترکه أحمد وابن نمير. وقال فيه النسائي متروك الحديث» وني موضع آخر قال : الکذابون 
العروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة» فذکر متهم الواقدي 
ببغداد. انظر کتاب الضعفاء والتروکین ص ۳۰۳ و ۳۱۰. وساق ترجمته الذهبي في ميزان 
الاعتدال ۰1/۳ وختمها بقوله: واستقر الاجماع على وهن الواقدي. وني تذكرة الحفاظ 
۱ قال: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي. مولاهم» آبوعبد الله الدني الحافظ البحر» = 


۳۳۹ 


حمل بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه عن السلولی() عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال یوم حنین : : MRL ols Jp‏ على أحد 
من العرب سباء بعد اليوم لثبت على هؤلاء» ولكن إنما هو أسار وفداء». 
وهذا إسناد ضعيف لا يحتج ALS‏ 
وأما الرواية فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهي رواية 
نقطعة77" , 
ee Ms‏ بإطلاق السبايا er‏ 
ثم أورد حديث Jl‏ سعيد الخدري وحديث عائشة9 2 وأحاديث أخرى 
تؤيد القول بجواز استرقاق العرب *) 


Gull =‏ ترجمته لاتفاقهم على ترك حديثه» وهو من أوعية العلم. لكنه لايتقن الحديث» وهو 
- رأس في المغازي والسير» ويروي عن كل ضرب. وقال فيه في ديوان الضعفاء والمتروكين 
ص ۲۸۳ قال: النسائي : يضع احدیث. وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة» والبلاء منه. 
وقال ابن حجر في التقريب ۱۹٤/۲‏ : محمد بن عمر بن واقد الأسلمي متروك مع سعة 
علمه» من التاسعة» (ت ۲۰۷) /ق. وانظر تهذيب التهذيب ۳۸-۳۹۳/۹. 
وقال ناصر الدين الألباني بعد أن نقل قول الذهبي الأخير وقول ابن حجر هذا قلت: 
ولذلك فلا ينبغي أن يغتر أحد با ذهب إليه ابن سيد الناس في مقدمة كتابه «عيون الأثر» من 
توثيق الواقدي » فانه خلاف ما علیه الحققون من الائمة vat;‏ وحديثاء ولمنافاته علم المصطلح 
الذي ينص على وجوب تقديم الجرح الفسر على التعدیل» وأي جرح آقوی من الوضع؟! 
وقد اتهمه به Lal‏ الشافعي وأبو داود وأبو حاتم : وقال أحمد: 
كذاب. اه. انظر دفاع عن الحديث والسيرة في الرد على البوطي Woe‏ 
)١(‏ السلولي: بفتح الهملة وتخفيف اللام . اثنان في التقريب بهذا النسب أحدهما عبد الله بن ضمرة 
وهو من الثالثة» GUL,‏ أبو كبشة السلولي الشامي من الثانية وكلاهما ثقة. ول أهتد إلى الراوي 
عن معاذ منهما بعد البحث. انظر الصدر السابق ۲4/۱ و106/۲. 
(۷) في الحديث عند الشافعي «لو كان تاماه انظر ص ۳۲۵. 
(۳) لأنها من رواية عامر بن شراحيل الشعبي عن عمر بن اخطاب قال ابن حجر: وروايته عنه 
مرسلة. انظر تهذيب التهذيب 11/٠‏ . 
)٤(‏ انظر حديث Uf‏ سعيد وعائشة ص ۳۲6 . 


(ه) الستن الكبرى للبيهقي ۷۳/۹ . 


YY 


قلت: dy‏ الحديث علة أخرى غير الواقدي» وهو موسی بن محمد بن 

ابراهيم بن الحارث التيمى وهو منكر احدیث() , 
وآورد الشوكاني حديث معاذ الآنف الذكر ثم قال: فيه الواقدي وهو 

(ces‏ ورواه الطبراني من طریق آخری فيها يزيد( At‏ بن عياض وهو أشد 
ضعفاً من الواقدي . ومئل هذا لا تقوم به حجة . Ll‏ 

قلت : وأورد As‏ الدين ابن تيمية (*) حديث ابن عمر 3 الاغارة على 
بني الصطلق وسبی ذراریهم. ثم قال عقبه: وهو دلیل على استرقاق OS Sl‏ 
وبوب في موضع آخر من النتقی بقوله : «باب جواز استرقاق العرب». 

ثم آورد آحادیث تؤيد ما بوب عنه. ومنها حدیث عائشة رضی الله عنها 
في وفوع جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس أو ابن عم له. 

وقال عقبه : رواه Oaal‏ واحتج به في رواية محمد بن الحكم” 0 وقال: 


لا أذهب إلى قول عمر: سل عر ملك قد سبی النبي صلى الله عليه 
وسلم العرب في غير حديث وأبو بكر وعلي حين سبى بني ناجية» . 


قال الشوكاني: استدل المصنف بأحاديث الباب على جواز استرقاق 


(۱) انظر التقريب ۲۸۷/۲ وتهذيب التهذيب ."59-58/١٠١‏ وميزان الاعتدال ۲۲۰/٤‏ . 

(۲) هو يزيد بن عياض بن جعدية بضم الجيم والمهملة بينهها مهملة ساكنة. الليثي أبو الحكم 
المدني» نزيل البصرة وقد ينسب ده كذبه مالك وغیره. من السادسة. /ت‌ق. التقريب 
۲ وانظر میزان الاعتدال ٤۳۷ ٤۳۹/٤‏ . 

(۳) نيل الاوطار ۸-۷/۸ . 

(4) هو الشيخ الامام علامة عصره الجتهد الطلق آبو البرکات شيخ الحنابلة. مد الدین 
عبد السلام بن عبد الله بن Uf‏ القاسم الحرانيء العروف بابن تيمية (ت ۲٠٠ه)‏ مقدمة نيل 
الاوطار للشوكاني ٠١١۳/١‏ . 

)0( منتقی الأخبار ۲۵/۷ و 1/۸ «مع نيل الاوطار» . 

() أنظر مسند أحمد ۲۷۷/٩‏ وانظر ص ۱۳ اوما بعدها من هذه الرسالة ما تقدم. 

(۷) هو محمد بن الحكم الروزي. الاحول. ابن عم أبي طالب. صاحب أحمد. ثقة فاضل من 
الحادية عشرة(ت ۲۲۳) /خ. التقريب ٠١١/۲‏ . 

(A)‏ منتقى الأخبار ۲4۵/۷ و4/8 مع نيل الأوطار. 


۳۳/۸ 


العرب» وإلى ذلك ذهب الجمهور. is‏ حکاه الحافظ d‏ کتاب العتق من فتح 
الباري. ثم قال الشوكاني: وبنو ناجية من قریش() . 


وخلاصة القول في هذا هو جواز استرقاق العرب لا فرق بين ذكورهم 


وإناثهم وهو قول جمهور العلهاء" . 


البحث الثامن 
خکم من قَذف عائشة ‏ رضي الله عنها 
عا برأها الله منه 
قال ابن تيمية في الصارم المسلول تحت عنوان: حكم ساب عائشة : 
قال القاضي”“ أبو يعلي: من قذف عائشة با برأها الله منه AS‏ بلا 


خحلاف . وقد حکی الاجاع على هذا غير واحد» وصرح غير واحد من الأئمة 
بهذا الحكم. ثم ذکر بعض الوقائم التي فتل فيها من رماها رضي الله عنها بعد 
نزول القرآن ببراءتها٩).‏ 


وقال ابن القیم : انفقت الأمة على کفر قاذفها . 


وقال ابن کثر- نحت قوله تعالى : إن الذین یرمون الحصنات الغافلات 


المؤمنات لعنوا في الدنیا والاخرة وهم عذاب عظیم 4 : 


(۱) 
(۳) 


(۳ 


(4) 
(5) 
(VY) 


نيل الأوطار ۸-۷/۸ . 

انظر شرح النووي لى مسلم ۱۱4/۳ و ۳۳۱/4 وفتح الباري ۱۷۳-٠۷١/١‏ وسبل السلام 
للصنعاني 40/84 ونیل الأوطار ۲4۱/۷ و۸-۷/۸. 

القاضي ابو يعلي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء الحنبلي شيخ الحنابلة 
صاحب التصانيف وفقيه عصره» كان LU)‏ لا يدرك قراره ولا يشق غباره, ولي قضاء الحريم» 
وجميع الطائفة معترفون بفضله ومغترفون من بحره. انظر العبر في خبر من غبر للذهبي 
Yet ver/y‏ 

الصارم السلول على شاتم الرسول ص O10‏ - ۵7۷ وص ٥۷١‏ . 

زاد العاد ۰1۱/۱ 

سورة الئور: آية: ۲۳. 


۳۳۹ 


أجمع العلاء قاطبة على أن من سب عائشة رضي الله عنها بعد هذا ورماها 
با رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآيةء فإنه كافرء لأنه معاند للقرآن . 


وقال بدر الدين الزركشي: من قذفها فقد كفر لتصريح القران الكريم 


ببراءتها 9 , 


وقال السيوطى في قوله تعالى: ان الذين جاؤ! بالافك)€ الآيات : قال : 
نزلت في براءة عائشة فییا قذفت ca‏ فاستدل به الفقهاء على أن قاذفها يقتل 
لتكذيبه لنص القران. قال العلماء قذف عائشة كفر OY‏ الله سبح نفسه عند 
ده فقال سبحانك هذا تان عظیم. كما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به 
الشرکون من الزوجة والولد). 


وقال النووي أثناء تعداد فوائد حديث الافك : الحادية والأربعون: براءة 
عائشة من الافك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزیز فلو تشکك فیها إنسان 
ب والعیاذ dil‏ — ضار (ys [als‏ بإجماع السلمین. قال ابن عباس وغیره : 
لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم آجعین. وهذا إكرام من 
الله تعالى لهم . 


(۱) تفسير ابن كثير ۲۷٦/۳‏ . 

(۲) الاجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص LOY‏ 

(۳( الضمير «في ذکره» يعود على قصة الافك . 

(4) الاکلیل في استنباط التنزیل ص ۱5۰ وانظر المحلى لابن حزم ۰4/۱۳ والشفا بتعریف حقوق 
المصطفى للقاضي عياض ۳۰۹/۲ والروض الأنف للسهيلي 4494/5 450 وکتاب محمد 
الخرشي على مختصر خليل ۰۳۱۲/۵ والاقناع لشرف الدين الحجاوي الحنبلي 749/14 وكشاف 


القناع عن متن الاقناع لمنصور بن يونس البهوتي النبلي ۱۷١/١‏ . 
وأحكام المرتدين في الشريعة الاسلامية للدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي ص .١١١‏ 


)°( شرح صحیح مسلم للنووي ۳/۰۵ 


۳۳۰ 


oll‏ التاسع 
حکم العر ل 
ورد في حديث UP‏ سعید الخدري من طریق ابن محیریز۱) أنه قال: 
دخلت السجد فرأيت أباسعيد الخدري. فجلست إليه» فسألته عن OS pl‏ 
قال أبو سعید : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق 
فاصبنا سبياً من سبى العرب» فاشتهينا النساء» واشتدت علينا الت وأحببنا 
العزل» فأردنا أن نعزل. وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
أظهرنا قبل أن نسأله؟! فسألناه عن ذلك فقال: «ما عليكم أن لا تفعلواء ما من 
نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» هذا لفظ البخاري في المغازي ون 
كتاب العتق نحو هذا“ . 
وفي كتاب النکاح : عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا 
هيا فنا تعزل) فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أو إنكم 
لتفعلون؟» . قالها Oe‏ مامن نسمة كائنة إلى يوم القيامة الا هي كائنة» 0 


وفي كتاب القدر عن عبد الله بن محيريز الجمحي أن ن أباسعيد الخدري 
آخبره أنه low‏ هو جالس. عند النبى صلى الله عليه وسلم جاءه رجل“ من 
الانصار فقال یارسول Uf dal‏ نصیب bee‏ ونحب الال GS‏ تری فى ارم 


(۱) ابن محيريز بالتصغیر هو عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب الجمحي الکي. كان یت في 
حجر أب محذورة بمكة. ثم نزل بيت المقدس» ثقة عابد. من الثالثت, ت 44 وقيل بعدها. 
/ع. التقريب 4۹/۱ . 

(۲) العزل: هو نزع الذكر بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج» خشية of‏ تحمل المرأة. 

(۳) کتاب gall‏ «باب من ملك من العرب رقیقا؛ ۱۳۹/۳ وكتاب المغازي ٥‏ باب غزوة 
بني الصطلق من خزاعة. 

(4) باب العزل ۲۹/۷ . 

)0( فوله: جاء رجل من الانصار: قال ابن حجر: تقدم في غزوة الریسیع by‏ کتاب النکاح من 
صحيح البخاري عن Gf‏ سعيد الخدري قال: «سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأخرجه 
النسائي من طريق ابن محيريز أن آبا سعيد وأبا صرمة أخبراه أنهم أصابوا سبايا قال: فتراجعنا 
في العزل فذكرنا ذلك لرسولالله صلى الله عليه وسلم. فلعل أبا سعيد باشر السؤال وان كان 
الذين تراجعوا في ذلك جماعة الخ. فتح الباري .446/1١١‏ 


۳۳۱ 


Shas‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أو انکم تفعلون ذلك؟ لا علیکم 
ألا تفعلوا فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي ONS‏ 


وحدیث Jl‏ سعيد هذا أورده مسلم بألفاظ متعددة (۲۳. 


و (ae Gel‏ داود والنسائی وابن ماجة وأحمر . 
هو بي داود والنساتي وابن و 


وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: «كنا نعزل على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل » لفظ البخاري وابن OL‏ 
وزاد مسلم :«لو کان شيئا ينبى عنه لنهانا عنه القران»٩).‏ 


صل الله عليه وسلم. فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ینهنا»(۲. 


وفي bd‏ قال جابر: سأل رجل النبي صل الله عليه وسلم فقال: إن 
عندي جارية لي وأنا أعزل عنهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن ذلك 
لن يمنع شيئاً أراده الله,. قال: فجاء الرجل فقال: با رسول الله .إن الجارية التي 
كنت ذكرتها لك cole‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Uh‏ عبد الله 
ورسوله» ۲. ۱ ۱ 

وهذه الأحاديث التي ظاهرها جواز العزل. ورد مایعارضها فعند مسلم 
وأحمد من حديث جدامة) بنت وهب قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ البخاري ٠١4/48‏ «باب وكان أمر لله ad‏ مقدوراء. 

(۲) صحیح مسلم ۱١۷/٤‏ ۱۹۰ «کتاب النکاح. ۱ 

(۳) انظر سنن أبي داود 66٠0/١‏ ١0ه‏ والنسائي 84/5 وابن ماجة ۱۲۰/۱ الجميع في كتاب 
النکاح «باب العزل» وأحمد ٩۳/۳‏ و۸ و۰۷۲ 

(*) البخاري ۲۹/۷ كتاب النکاح «باب العزل» وابن ماجة فيه ۰۲۰/۱ 

)9( صحیح مسلم ۱۱۰/4 «کتاب النکاح) . 

("و۷) الصدر السابق ۰۱۹۰/6 

(۸) جدامة بمضموة ودال مهملة. بنت وهب ویقال جندل. الأسديةء أخت عکاشة بن محصن 
لامه صحابية ما سابقة وهجرق قال الدارقطني : من قافا بالذال العجمة صحف /م عم. 
التقریب ٥۹۳/۲‏ . 


۳۳۲ 


وسلم في آناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة» فنظرت في الروم 
وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئاء ثم سألوه عن 
العزل فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم :« ذلك الوأد الخفي, زاد عبيد الله في 
حدیثه عن eG All‏ وهي «وإذا الژود:) سئلت9©) 4. 


وبسبب هذه الأحاديث التى ظاهرها التعارض اختلف العلیاء في حکم 
العزل. فذهب ابن حبان وابن حزم إلى تحريمه أخذا بحدیث جدامة هذا وما في 
معناه . 


وعلل ابن حزم ذلك ob‏ الأحاديث الدالة على الإباحة» متمشية مع أصل 
الإباحة» وحديث جدامة دال على التحريم» فصح أن حديثها ناسخ لجميع 
الاباحات التقدمة التي لاشك في أنها قبل البعث وبعد البعث. وهذا أمر 
متيقن» لأنه إذا آخبر عليه الصلاة والسلام أنه الوأد الخفي, والوأد حرم فقد 
نسخ الإباحة» التقدمة بيقين» فمن ادعی تلك الاباحة المنسوخة قد عادت» 
ol,‏ النسخ المتيقن قد بطل فقد ادعى الباطل. وقفی مالاعلم له gh, ca‏ با 
لا دلیل عليه . 


وأيد ذلك با ورد في حديث ul‏ سعید الخدري عند مسلم OO‏ 


(۱) الغيلة: بالکسر الاسم من الغیل بالفتح. وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضم. وکذلك 
إذا حملت وهي مرضع . النباية لابن الأثير 1۰۲/۳. 


)‘( القریء هو عبد الله بن يزيد الکي » yl‏ عبد الرحمن القصير abel‏ من البصرة أو الأهواز» ثقة 
فاضل. أقرأ القرآن نيفاً وسبعین سنة. من التاسعة (ت ۲۱۳) وقد قارب BU‏ وهو من کبار 
شیوخ البخاري /ع. التقریب ٤1۲/١‏ . 


(۳) سورة التکویر آية: ۸ والژودة هي البنت كان في الجاهلية إذا ولد لاحدهم بنت دفنها في التراب 
وهي حية. يقال وأدها يئدها وأدا فعمي مودة. النباية لابن الأثير ۱6۳/۵ sity‏ الصحاح 
ص ۷۰۵ والقاموس الحیط ۳۲/۱ --۳۳. 


)£( صحیح مسلم ۱۹۱/4 کتاب النکاح وأحد ۳۱۱/۹ و٤٣٤‏ . 
)9( انظر الحديث في صحیح مسلم ٠١۹/٤‏ . 


۳۳۳ 


قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل. فقال: لا علیکم 
ألا تفعلوا ذلك UG‏ القدر قال ابن سیرین") - قوله: «لا علیکم آقرب إلى 
ال 

وذهب الجمهور إلى جواز العزل عن الزوجة الحرة بإذنها وعن السرية 
بدون إذن والخلاف في الزوجة المملوكة هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة 
والخلاف طويل بين العلاءء واستدل الجمهور على الجواز بالأحاديث المتقدمة 
التي ظاهرها الجواز. وأجابوا عن حديث جدامة وما في معناه بأن النبي فيها 
محمول على كراهة التنزیه - وأجيب عن قوله في حديث جدامة «ذلك الوأد الخفي» 
أنه لیس صراحة في التحريمء OY‏ التحريم للوأد المحقق الذي هو قطع حياة 
محققة. والعزل وان شبهه صلى الله عليه وسلم به فإغا هو قطع لا يؤدي إلى 
الحياة والشبه دون الشبه cas‏ ولفا سماه وأدا لا تعلق به من قصد منع احمل. 


Stay‏ أجوبة آخری فیها أخذ ورد فلا نطیل الکلام فیها ونكتفي بالاشارة 
إلى آماکنها لمن آراد الوقوف عليها“ . 

وخلاصة القول في هذا OUI‏ هو جواز العزل وأحاديث ple‏ بن عبد الله 
على اختلاف ألفاظها صريحة في جواز ذلك وأصرح منها حدیثه عند مسلم وأبي 
داود ولفظه : أن رجلا Gf‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي 
خادمنا وسانيتنا Uf,‏ أطوف عليها Ul,‏ أكره of‏ تحمل فقال: اعزل عنها إن شئت 
فإنه سیأتیها ماقدر ها فلبث الرجل ثم أتاه فقال: ان الحارية قد cole‏ فقال: 
« قد أخبرتك أنه سيأتيهاما قدر Odd‏ 


)١(‏ هو محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم, أبوبكر بن أبي عمرة؛ البصري. ثقة ثبت عابد, كبير 
القدر» كان لا يرى الرواية بالعنی. من الثالثة رت ۱۱۰) /ع. التقريب ٠١۹/۲‏ . 

(۲) کتاب doll‏ لابن حزم ۲۹۲-۲۹۰/۱۱. 

(۳) انظر معاني الآثار للطحاوي ۳۵-۳۰/۳ وشرح مسلم للنووي 517/7 وزاد العاد لابن القيم 
۲۳-۶ وتبذیب السنن له 7١4/5‏ «عون المعبود» وفتح الباري ۳۰۵/۹--۳۱۰ وسبل 
السلام للصنعاني ٠١١-٠٤٥/۳‏ ونیل الأوطار للشوكاني ۲۲۲/۹--۲۲ وشرح ثلائیات 
مسند أحمد لحمد السفاريني ۲۹۷/۱--۳۰۲. 

)٤(‏ صحيح مسلم ۶ وسنن أبي داود ۵۰۱/۱ «كتاب التكاح باب العزل». 


r 


ففيه التصریح من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السائل بالاذن 
بفعل العزل إن أحب ذلك. ثم بين له أن فعله هذا لا يرد شيئاً قدره الله عز 
وجل وأنه إذا أراد شیثا كان ولا DE‏ 


toll‏ العاشر 

متی شرع التيمم 
قال البخاري : حدثنا عبد الله(“ بن يوسف قال MU sf‏ مالك عن 
عبد الرحمن”" بن القاسم عن أبيه عن Pate‏ زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى 
إذا كنا بالبيداء“ — gh‏ بذات ابحیش) - انقطع عقد لي. فأقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على التماسه. وأقام الناس معه. وليسوا على cele‏ فأق 
الناس إلى أبي بكر الصدیق. فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول 
حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس» وليسوا على ماء. وليس معهم 
مای فقالت عائشة: Gold‏ أبوبكر. وقال ماشاء الله أن يقول. وجعل 


(۱) عبدالله بن يوسف التنيسي : أب محمد الكلامي» أصله من دمشق. ثقة متقن من أثبت الناس 
في الموطاء من كبار العاشرة» (ت ۲۱۸)/خ دت س. التقريب 457/١‏ . 

(؟) مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبوعبد الله (ت ۱۷۹)/ع. المصدر السابق ۲۲۳/۲ . 

(۳) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق, التيمي. أبومحمد Gall‏ ثقة جليل» قال 
ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه» من السادسة (ت ۱۲۳) وقيل بعدها /ع. المضدر السابق 
. 

)٤(‏ تقدمت ترجمتها. 

)0( البيداء: هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة في الطريق من المدينة إلى مكة أنظر معجم 
ما استعجم للبكري ۲۹۰/۱ ۲۹۱ . 

(5) ذات الجيش: من المدينة على بريد وبينها وبين العقيق سبعة أميال. المصدر السابق 
4٠١-15‏ ويكون بين ذات الجيش والدينة بالكيلوات ٠١‏ كيلومتراً. 


۳۳۵ 


gale, 7‏ بيده ف خاصرتي» فلا ort‏ من التحرك إلا مكان رسول الله صلل 
الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح 
على غير مای فأنزل الله آية التيمم("© فتيمموا. 


فقال أسيد بن حضير: ماهي بأول بركتكم يا آل أبي بكر: قالت: فبعثنا 
البعير الذي كنت cade‏ فأصبنا العقد تحته . 


قال ابن حجر: قوله ف «بعضص أسفاره» قال ابن عبد البر 5 التمهيد 
يقال: إنه كان 5 غزوة بني المصطلق. وجزم بذلك ف الاستذکار» وسبقه إلى 


ثم قال ابن حجر: وغزوة بني المصطلق هي غزوة المريسيع» وفيها وفعت 
قصة الافك لعائشة رضي الله عنهاء وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضاء 
فان كان ماجزموا به ثابتا حمل على أنه سقط منها في تلك السفرة مرتين» 
لاختلاف القصتين كما هو مبين في OL gil‏ 


(۱) يطعنني: بضم العين في كل ماهو حسي . والعنوي بالفتح» وحكى فيها الفتح والضم. فتح 
الباري ۰۳۳/۱ 

)1( هي اية الائدة كا رجح ذلك ابن حجر وقال: وخفى على الجميع ما ظهر للبخاري من أن الراد 
بها آية المائدة بغير تردد لرواية عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم . قال نزلت :8 يا أيها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة# . وهذا سياق آية الائدة أما آية النساء فسياقها یا آیها الذين 
امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى #الآية 4۳ . انظر الحديث في البخاري 47/7 من تفسير 
سورة المائدة. وفتح الباري 714/1١‏ . 

(۳) صحيح البخاري 57/١‏ كتاب التيمم» و ۱۳/۱ فيه باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا و ۷/۵ AS‏ 
الفضائل باب Sul pad‏ و ۲۵/۵ منه باب فضائل عائشة و ۳۸/۹ تفسير سورة النساءء 
باب قوله :9 وإن كنتم مرضى أو على سفر أر جاء آحد منكم من الغائط چو ٤۲/٦‏ و47 تفسير 
الائدق باب قوله : 8 فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً و ۲۰/۷ كتاب النکاح«باب استعارة 
الثياب للعروس وغيرها و ۳۵/۷ فيه باب قول الرجل لصاحبه: هل عرستم الليلة وطعن 
الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب» و ۱۳۹/۷ كتاب اللباس باب استعارة القلائد و ۱44/۸ 
كتاب المحاربين. باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان وصحيح مسلم ۱۹۲-۱۹۱/۱ 
«التیمم» ply‏ داود ۷1/١‏ والنسائي ۱ و۱۳۵۹ و ۱6۰ وموطأ مالك ۵۳/۱ وصحيح ابن 
حبان ۲۳/۲ و49 و 44۰ الجميع في التیمم. 

(4) فتح الباري ٤۳۲/١‏ . 


۳۳۹ 


مغازيه بقوله: حدثني يعقوب(١2‏ بن يحيى بن عباد» عن عیسی( بن 
ياأمه حديئك في غزوة المريسيع الحديث طویل. وفيه Oh‏ العقد سقط من عائشة 
مرتين في تلك الغزوة في المرة الأولى كانت رخصة التيمم» By‏ الثانية كانت قصة 
الافك» . 

قلت: رواية الواقدي لا تنمض لفصل OY cell‏ الواقدي ضعيف في 
الحديث» ولوجود يعقوب بن يحيى » وعیسی بن معمر d‏ السند» وأحدها 
وصف بأنه مجهول SU‏ والآخر cod‏ ولا متابع AA‏ 

لا بکرن خی PSs‏ نينا اد 

وأما ابن سعد : Jas‏ ذكر ذلك في «طبقاته» بدون إسناد(؟»), وحتمل of‏ 
يكون عمدته ف ذلك هى رواية الواقدي هذى إذ هو شيخه ومعروف علازمته 
له» حتى عرف بكاتب الواقدي» وعلى هذا نكون قد رجعنا إلى حديث الواقدي 
نفسه» وهو حديث ضعيف کا عرفت» والأحاديث الصحيحة ف قصة الافك 
مع كثرتهاوتضافرهالم تشر Gol‏ إشارة إلى أن العقد سقط من عائشة مرتين في غزوة 
الریسیع » ولو وجد ذلك لا حصل الخلاف. 

وأما ابن حبان فقد ذكر ذلك في ثقاته غير أنه فرق بين غزوة الریسیم, 
وغزوة بني المصطلق . 

فجعل غزوة المريسيع في شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة سابقة 
على غزوة الخندق. Shy‏ فيها وقوع جويرية بنت الحارث» بن أبي ضرار في الأسر 
وزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهاء كا ذكر فيها قصة التيمم مقتصرا 


)١(‏ يعقوب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي, GA‏ مجهول الحال» من 
السادسة /ق. التقريب ۳۷۷/۲ وتهذیب التهذیب ۳۹۸/۱۱ . 

(۲) عیسی بن معمر حجازي. لين ادیث. من السادسة /د. التقریب ۱۰۲/۲. 

,۰ _ مغازي الواقدي 495/5 . 

. ٠٥/۲ طبقات ابن سعد‎ )٤( 


۳۳۷ 


على جزء من حدیث CL‏ ولم یتعرض فیها لقصة الافك. وهذا نص کلامه 
زيادة في الإيضاح . ۱ 

قال رجه الله: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الریسیع في 
شعبان قصد بني الصطلق من خزاعة على ماء هم قريب من الفرع» فقتل منهم 
رجاهم وسباهم» وکان فیمن سبی جويرية بنت الحارث بن ul‏ ضرار» تزوجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلی وجعل صداقها أربعين أسيرا من قومها. 2 

وفي هذه الغزوة سقط عقد عائشة» فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالناس على التماسه وليسوا على cle‏ وليس معهم مای فنزلت اية التيمم. فقال 
أسيد بن حضير: ماهي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. 

فبعثوا البعير الذي كانت عليه» فوجدوا العقد ah‏ اه. 


وذكر غزوة بني المصطلق في السنة السادسة من الهجرةء بقوله: ثم غزا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق. وذلك أنه بلغه أن 
بني المصطلق تجمعوا وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبوجويرية بنت الحارث. ثم 
ساق القصة وفيها وقوع جويرية في سهم ثابت بن قيس بن شماس. ومكاتبتها له 
ثم زواجها من رسول الله صل الله عليه وسلم بعد ذلك. ثم ساق حديث 
الافك بطوله dy‏ يذكر فيه قصة التيمم Oe‏ 


ویرد على ابن حبان با يأتي: 

Yi‏ تفريقه بين غزوة المريسيع وغزوة بني الصطلق. وهي غزوة واحدة 
تحمل اسمین غزوة «الریسیع» باسم الاء الذي وقعت فيه WS pall‏ وغزوة 
بني المصطلق باسم القبيلة . 

ولذا فقد بوب البخاري بقوله: «باب غزوة بني الصطلق من خزاعة وهي 
غزوة المريسيع» . 


)۱( أنظر الحديث we‏ ۳۳۵ وما دعدها. 
(۲) قات این حبان ۲۱۳/۱ Wage‏ 
)¥( ثقات ابن حبار 1 Yan/‏ - ۲۹6 ۰ 


۳۳۸ 


ثم قال: وقال النعمان(۱) بن راشد عن الزهري : «کان حديث الافك 5 
غزوة الریسیع» ۲ . 


قال ابن حجر: وصله الجوزقي ^ والبيهقي في «الدلائل» من طریق 
ماد بن زيد عن النعمان بن راشد ومعمر عن الزهري عن عائشة فذكر قصة 
الافك في غزوة المريسيع ومهذا قال ابن إسحاق ney‏ واحد من أهل المغازي إن 
قصة الافك كانت في رجوعهم من غزوة المريسيع OO‏ 


وعند الطبراني من حديث سنان بن وبرة قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في غزوة الریسیم غزوة بني الصطلق». 


قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط والکبی واسناد الکبیر حسن YD‏ 


وتقدم قول ابن حجر بان غزوة بني المصطلق هي غزوة المريسيع ‏ . 


(۱) النعمان بن راشد الجزري أبوإسحاق الرفی. موی بني أمية» صدوق سيء الفظ. من 
السادسة/خت م عم . التقريب .۳٠٤/۲‏ قلت: تابعه معمر بن راشد كا هو مصرح به في 
رواية الجوزقي والبيهقي . 

(۲) صحيح البخاري 95/8 كتاب المغازي . 

(۳) هو الحافظ الامام الأوحد أبوبكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيبانيء الجوزقي 
محدث نيسابور» وصاحب الصحیح آلخرج على صحيح مسلم. روى عن ul‏ نيم بن عدي 
الجرجاني uh‏ العباس الدغولي Sy‏ بن عبدان. وخلق. (ت ۳۸۸ه) أنظر تذكرة الحفاظ 
للذهبي ۱۰۱۳/۳ - ۰۱۰۱ 

(4) نعم آورد الطبري حديثاً فيه أن قصة عائشة كانت في عمرة القضاء وهذا نصه: حدثنا ابن 
حميد. قال: حدئنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الواحد بن حمزة أن حديث عائشة كان في 
عمرة القضاء. أنظر تاريخ الطبري 514/7 والحديث فيه ثلاث علل: 

)1( ضعف ابن حميدالرازي. 

(ب) عنعنة ابن إسحاق. 

(ج) الانقطاع بين عبد الواحد وعائشة. لأنه من السادسة ولم يحضر القصة. أنظر 
التقرب ۰۱/۱۱« 

)0( فتح الباري ۳۰/۷. 

(7) مجمع الزوائد ٠١١/١‏ . 

49 آنظر ص ۰.۳۳۰ 


۳۳۹ 


ومبذا يتضح أن غزوة الریسیع وغزوة بني الصطلق شي ء واحدى أحدههما 

انا ت تصریحه في IS‏ الغزوتین Ob‏ جويرية بنت الحارث وقعت في الأسرء 
وتزويجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. 

وهذا شيء غير معقول . إذ كيف يتزوجها في السنة الخامسة ثم تعود إلى 
الرق ويتزوجها ay‏ ثانية في السنة السادسة . 


WE‏ قوله غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق على ماء لهم 
قريب من الفرع هذا آیضا خطأ واضح. 

لآن جميع من تكلم على هذه الغزوة قال: على ماء لحم قرب قدید. وبين 
قدید والفرع مسافة طويلةء OY‏ قدیدا شمال مكة ب ١١4‏ كيلومتراً. في حين أن 
الفرع يقع جنوب المدينة المنورة ب ۱۵۰ كيلومتراً ۱). ومبذا يتضح وهم ابن 
حبان رهه الله وأما عمذة ابن عبد البر في أن التيمم شرع في هذه الغزوة فهو ١‏ 
حدیث YoU‏ ووجه الاك مه ول عاة یه دترجا مع رسول ال صل 
الله عليه وسلم 5 بعض أسفاره) ففسر السفر المذكور بأنه كان | إلى غزوة 
بي بنى المصطلق . وهذا نص كلامه: 

بعد أن ساق حديث MOU‏ قال عقبه: قال أبوعمر: هذا الحديث 
عندي أصح حديث روي في التيمم. والسفر المذكور فيه كان في غزوة 
المريسيع › إلى بي المصطلق ابن خزاعة في سنة ست من ال هجرة. وقيل : سنة 
هس (). 

قلت: الذي يظهر: أن التيمم وان كان سببه هوضياع عقد عائشت إلا 
أن ذلك كان في غزوة آخری غير غزوة بني الصطلق. وإنما اشتبه على بعض 
العلماء فصرح Ob‏ ذلك في غزوة بني الصطلق. وذلك لاتحاد السبب بين قصة 
(۱) أنظر نسب حرب لعاتق البلادي ص ۴۳۷۹ ۳۷۷. 
)15%( أنظر ص ۳۳۵ وا بعدها. 


(؟) الاستذكار ۲ /۲. 


۳۰ 


(ب) 


(ج) 


9 


(۳) 


(۳ 
(4) 
(°) 


(1) 
(Y) 


وفيا Gb‏ توجیه ذلك : 


قال ابن القیم بعد أن نقل قول ابن سعد “: ذکر الطبراني في «معجمه» 
من حديث محمد بن إسحاق عن یی( بن عباد بن عبد الله بن الزبر 
عن Marl‏ عن عائشة قالت: «لما كان من أمر عقدي ماکان وقال أهل 
الافك ما قالوا فخرجت مع النبي صل الله عليه وسلم في غزوة أخرى. 
ف اش عقدي. حتى حبس التماسه الناس ولقيت من أبي بكر 
ما شای وقال لي: يا بنية في كل سفر تكونين عناء وبلاء» وليس مع الناس 
ما فانزل الله الرخصة في التيمم. ثم قال: فهذا يدل على أن قصة 
العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوت وهو الظاهرء ولكن 
فیها(*) كانت قصة الافك بسبب فقد العقد والتماسه فالتبس على بعضهم 
إحدى القصتین بالأخری* 

وسبقه إلى هذا ابن سيد الناس فانه بعد أن آورد حديّث الطبرانی قال 
عقبه : «فهذه الرواية تقتضي أن الواقعتين كانتا في غزوتین»() OO‏ 


وقال ابن حجر : yT‏ السفر على رواية الطبرانی وهي 
صربيحة 5 ذلك ثم ساق الحديث وفي آخره «فقال أبو بكر لعائشة إنك 
لمباركة ثلاثأ» ثم قال ابن حجر: و إسناده محمد بن حميد الرازي وفيه 
مقال © 


هذا نص كلام ابن سعد قال: وفي هذه الغزاة سقط عقد لعائشة فاحتبسوا على طلبه. فنزلت 
al‏ التيمم فقال أسيد بن حضير: ماهي بأول برکتکم يا آل أبي بكر» Gy‏ هذه الغزاة كان 
حديث عائشة وقول أهل الافك فیها. انظر طبقات ابن سعد ٠٠/۲‏ . 

it‏ بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام alll‏ ثقة ‏ من الخامسة (ت بعد BU‏ وله 
۰ سنة)/ زعم . التقریب ۳۵۰/۲. 


هو ole‏ بن عبد الله . تقدمت تر حمته . 
الضمير يعود على غزة ب 4 بني المصطلق . 
زاد العاد .١75/5‏ 


عيون SY‏ ۰۱۰۳/۲ 
فتح الباري ۳۳/۱ و4۳۵ . 


Yt) 


قلت : وان كان في ابن حميد من الکلام ماقد يژدي إلى سقوطه عن 
درجة الاحتجاج() فانه توجد قرائن آخر تؤيد مادل عليه هذا الحديث بغض 
النظر عن الاستدلال به. وهذه القرائن هی 


١‏ قول أسيد بن حضير في حدیث الباب «ما هي Job‏ برکتکم تا ال 
أبي GSK‏ فإنه صريح في أنها مسبوقة بغيرها من البركات» وأعظم بركة 
عرفت لعائشة هي نزول القرآن ببراءتها من مقالة fal‏ الافك. ولا يكن مل 
قوله «ما هي باول برکتکم» على غزوة ب بنى الصطلق. إذا كان يراد بالبركة السابقة 
نزول القرآن ببراءة عائشة من حادثة 2 الافك لان نزول القران ببراءتها كان في 
المدينة والقوم في «حضره ونزول اية التمیم كان في سفرء والقوم حبوسون على 
غير ماء. 


۲ في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «آنها استعارت من 
أسماء قلادت فهلکت. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدهاء 
فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماءء فصلوا. فشكوا ذلك إلى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فأنزل الله al‏ التيمم» فقال أسيد بن حضير لعائشة: و جزاك 
الله خيراء فوالله مانزل بك أمر تکرهینه. إلا جعل الله ذلك لك. وللمسلمين 
فيه خيراً » لفظ البخاري © . 


وفیه at‏ من هذا الوجه «فوالله مانزل بك آمر قط إلا جعل الله لك 
منه حرجا وجعل للمسلمین فيه بركة» © . 


)١(‏ قال فيه الذهبي في تذكرة الحفاظ : ابن حميد من بحور العلم لكنه غير معتمد. انظر تذكرة 
الحفاظ ٩۰/۲‏ وميزان الاعتدال Codey ٥۳۰/۳‏ التهذیب ٠١۷/۹‏ . 

(۲) انظر ص ۳۳۵ وما بعدها. 

(۳) البخاري 1۱۳/۱ كتاب التيمم «باب إذا لم يجد ماء» والنسائي ۱۸۰/۱ فيه . 

)٤(‏ البخاري ۲۵/۵ کتاب الفضائل Oly‏ فضل عائشة رضي الله عنبا و ۲۰/۷ AS‏ النکاح 
«باب استعارة الثياب للعروس وغيرها» ومسلم ۱ وابن ماجة في التيمم. والحميدي في 
مسنده ۸۸/۱ وعبد بن حميد في مسنده أيضاً 194/7]. 


EY 


وعند أبي داود فقال أسيد بن حضير : «يرحمك الله مانزل بك أمر 
تکرهینه. إلا جعله الله للمسلمين ولك فيه فرجام( . 


۱ وأعظم آمر نزل بعائشة تكرهه وكادت الأمة تهلك بسببه» ثم جاء الفرج 
القيامة . وهذه الروایات تصرح بان شيئاً مكروهاً لعائشة سبق نزول آية التيمم» 
ولا ريب أن أعظم مکروه مر بها هو حادثة الافك. 


۳ - ولذا قال ابن حجر: عقب رواية هشام بن عروة «الا جعل الله لك 
منه مخرجا»الخ فهذا يشعر Ob‏ هذه القصة كانت بعد قصة الافك. فيقوى قول 
من ذهب إلى تعدد ضياع العقد. وگن جزم بذلك محمد بن حبيب الأخباري, 
فقال: سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع وني غزوة بني الصطلق . 


ثم قال ابن حجر: وقد اختلف أهل المغازي في أي هاتين الغزوتين كانت 
NGI‏ وقد روی ابن أي شيبة من حدیث gl‏ هريرة قال : لا نزلت ral‏ التيمم 


م آدر كيف آصنم؛ الحديث. . . ثم قال ابن حجر: فهذا يدل على Mla eG‏ 
عن غزوة بني الصطلق. OY‏ نم أبي هريرة كان في السنة السابعة» وهي 
بعذها بلا خلاف . 


وسيأي في المغازي : أن البخاري يرى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد 
قدوم أي موسی » mas‏ كان وقت إسلام أبي هريرة *۲. اه. 


قلت: حديث ابن أبي شيبة المشار إليه هو: حدئنا Make‏ بن العوام عن 


١ oslo pf )۱(‏ «التیمم» وانظر الحديث ص ۳۳۵ وما بعدها. 

)۲( لم آجد هذا في کتابیه الحبر والنمق. 

(۳) الضمير للغزوة التي وقع فیها نزول آية التيمم . 

(4) فتح الباري ٤٤٥-٤۳٤/١‏ . 

(9) عباد بن العوام بن عمر الكلابي. مولاهم. آبوسهل الواسطي, ثقةء من الثامنة رت ۱۸۵) 
أو بعدها/ع. التقریب ۳۹۳/۱ . 


Er 


برد عن سليمان”" بن موسی عن أبي Man‏ رضي الله عنه قال: لما نزلت 
آية التيمم لم آدر كيف أصنع» فاتیت النبي صل الله عليه وسلم فلم أجده 
فانطلقت أطلبه فاستقبلته» فلا رأى الذي جثت لهء فبال ثم ضرب بيديه 
الأرض فمسح با وجهه وکفیه» .٩‏ 

واحدیث منقطع OY‏ سلیمان بن موسی لم يدرك أحداً من الصحابة» قاله 
البخاري). وهذا حدیث البخاري الذي آشار إليه ابن حجر أيضاً: حدئنا 
محمد بن OLS‏ حدثنا أب و MBL‏ عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن 
May GI‏ عن ابي موسی(رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صل الله عليه 
وسلم في غزاة ونحن ستة نفر بیننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي, 
وسقطت أظفاري» فكنا نلف على أرجلنا الخرق. فسميت غزوة ذات الرقاع لما 
كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. احدیث؛ . . وهو بهذا الإسناد في فرض 


(۱) برد بن سنان أبوالعلاء الدمشقي» نزيل البصرة» مولى قريش» صدوق, رمى بالقدر من 
الخامسة / بخ عم. المصدر السابق .98/١‏ 

(۲) سلیمان بن موسى الأموي. مولاهم. الدمشقي. صدوق فقیه. في حديثه بعض لین وخلط 
قيل موته بقلیل. من الخامسة. /م عم. التقريب ۳۳۱/۱. 

(۳) أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل اختلف في اسمه واسم آبیه. فذهب الاکثر إلى أنه 
عبد الرهن بن صخرء (ت من OV‏ 04( /ع. المصدر السابق ٤۸٤/۲‏ . 

)8( مصنف ابن أبي شيبة ٠١۹/۱‏ . 

(5) انظر كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي 477/7 474. وسنن ابن ماجة 
oAt/\‏ «باب زكاة العسل» ونيل الأوطار للشوكاني ٠١٤/٤‏ . 

)1( هو آبو كريب تقدمت ترجته. 

(V)‏ هو ole‏ بن أسامة القرشي مولاهم. GST‏ أبوأسامة» مشهور بکنیته, ثقة ثبت» ربا دلس» 
وکان بآخره يحدث من کتب غيره» من کبار التاسعة (ت ۲۰۱) /ع. التقریب ۱۹۵/۱ وقد 
صرح بالتحدیث كا في الاسناد الذي بعده. 

(4) بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الاشعري. الكوني. ثقة. يخطىء قلیلا. من 
السادسة /ع. الصدر السابق AVN‏ 

)٠١4 أبو بردة بن أبي موسى الاشعري. قيل اسمه عامر وقيل الحارث. ثقة من الثالثة رت‎ (A) 
.۳۹٤/۲ وقيل غير ذلك. /ع. المصدر السابق‎ 

(1) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضارء أبوموسى الأشعري. صحابي مشهور. أمره عمر ثم 
عثمان وهو أحد الحكمين بصفین» (ت ۵۰) وقيل بعدها اع. المصدر السابق 44۱/۱ . 

۱۱( البخاري 44/8 «كتاب المغازي. باب غزوة ذات الرقاع. ». 


Yes 


الخمس قال آبوموسی : بلغنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بالیمن. 
فخرجنا مهاجرین ad]‏ أنا وأخوان لي آنا أصغرهی الحديث. . 

وفيه «فرکبنا سفينة» فألقتنا سفینتنا إلى النجاشي بالبشة. ووافقنا 
جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده. فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعثنا ههنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معناه فأقمنا معه حتى قدمنا Lye‏ فوافقنا 
الني صل الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لناء أو قال: فأعطانا cle‏ 
a‏ اك eee‏ إلا لمن شهد معه. إلا أصحاب 
سفینتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم) 

قال ابن حجر: ومع هذا فقد ذکرها البخاري قبل خيبر» فلا أدري هل 
تعمد ذلك تسليًا لأصحاب الغازي. أنها كانت قبلهاء أو أن ذلك من الرواة 
cae‏ أو إشارة إلى احتمال أن تكون ذات الرقاع el‏ لغزوتين تلفتین كا 
أشار إليه البيهقي» على أن أهل المغازي. مع جزمهم بأنها قبل خی غتلفون 
في gL;‏ 

قلت: الظاهر of‏ غزوة ذات الرقاع بعد خيبر هذين الحديثين 
الصحیحین. وقد رجح هذا القول ابن القیم وابن ES‏ وهو قرل البخاري 
أيضاً كا هو الظاهر من تبویبه: فقد قال: باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة 
حارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلاً وهي بعد خيبرء لان 
bl‏ موسى جاء بعد خيبر؟ ثم ساق الحديث المذكور. 

واختار هذا القول أيضاً محمد الأمين الشنقيطي فإنه قال أثناء كلامه على 
صلاة الخوف. «واعلم أن التحقيق أن غزوة Old‏ الرقاع بعد خيبر» وان جزم 
جماعة كبيرة من الژرخین Ob‏ غزوة ذات الرقاع قبل خيبر» والدليل على ذلك 
الحديث الصحيح أن قدوم أبي موسى الأشعري على النبي صل الله عليه وسلم 
حين افتتح خیبر. مع الحديث الصحيح أن أباموسى شهد غزوة ذات الرقاع 


(۱) البخاري ۷۱/6 كتاب فرض الخمس «باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. 
(۲) فتح الباري ٤١۱ ٤۱۷/۷‏ . 
(۳) زاد العاد ۱۲۳/۲- ۱۲ والبداية والنهاية ٤‏ /۸۳. 


۳:۹۵ 


ثم ساق الحديثين التقدمین. ثم عقب بقوله: فهذان الحديثان الصحیحان 
فیهیا الدلالة الواضحة على تأخر ذات الرقاع عن خيبر» ثم ساق تبویب 
البخاري الانف الذکر(۳). اه. 

والذي یظهر Lat‏ أنها غزوة واحدة لاتعدد فیها IS‏ رجح ذلك ابن 
Oeil‏ 

وخلاصة القول of‏ الذي آرجحه في نزول اية التیمم آنها كانت في غزوة 
آحری غير غزوة بني الصطلق ولعلها غزوة ذات الرقاع التي رجح الحققون من 
أهل العلم تأخرها عن غزوة المريسيع. وهذا يتناسب مع قول أسيد بن حضير 
OGL‏ «ما هي بأول برکتکم يا ال أبي بکر» . 

ومع قوله Lal‏ لعائشة «مانزل بك أمر تکرهینه إلا جعله الله للمسلمین 
ولك فيه فرجا*». OY‏ كلا من آیات قصة الافك. وآية التیمم نزلت بسبب 
ماجری LW‏ رضي الله عنها من ضياع عقدها. في الرة الأولى في غزوة 
بني الصطلق وتأخرت وحدها عن الجيش تبحث عنه حتی fe‏ علیها صفوان بن 
العطل واحتملها على بعیره. ول تنزل الآيات في شأنها إلا بعد قدومهم الدينة 


بمدة . 


وجرى ها في غزوة PO‏ الرقاع ضياع عقدها أيضاً فاحتبس الرسول 
صل الله عليه وسلم والناس cane‏ يبحثون عنه حتى شکی بعضهم عائشة على 


. ۳4۵ انظر ص .۳4و‎ )١( 

(۲) آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۰۳۱۱۳۱۰/۱ 

(۳) زاد العاد ۲ /۱۲6. 

. ۳۳٣ انظر ص‎ )٤( 

)0( انظر ص ۳٤۳‏ . 

CV)‏ تقدم في ص PET‏ أن محمد بن حبيب الأخباري جزم بذلك» وكذلك قال الحلبي Ob‏ التيمم 
شرع في غزوة ذات الرقاع. أنظر السيرة الحلبية ۲۹۰/۲ ولذلك ذهب جماعة من العلماء إلى أن 
البيداء أو ذات الجيش الوارد في الحديث آنها بين المدينة النورة وخيبرء وهذا يؤيد أن هذه 
الغزوة التي شرع فيها التيمم غير غزوة بني الصطلق OY‏ غزوة بني الصطلی بين المدينة ومکة. 
لكن كون البيداء أو ذات الجيش من جهة خيبر فيه نظر. والله أعلم. أنظر فتح الباري 
۱ . 


۳:۹ 


أبيها واغتم آبوبکر لذلك. وعاتبهاء OY‏ الناس کانوا على غير ماع فانزل الله 
آية التيمم في هذه الأثناء في السفر» وهذا صریح في تعدد الغزوتین. 

تا تین له بحدیث الطبراني» وحدیث ابن أبي شيبة الصرح فيه بقول 
أبي هريرة رضی الله عنه «لا نزلت آية التیمم ۸ آدر كيف أصنع»(). 

واسلامه كان في السنة السابعة. والله أعلم. 


EV 


GLEN المصتل‎ 


Jel‏ الاين 


الا روس EM Sg‏ عروه اويم 


و نحته حمسة مباحث : 


toll‏ الأول 

الحكمة في زواج الرسول صل الله عليه وسلم من جويرية 
إن الحكمة تتجلى في موقفها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر 
ما آل إليه أمرها وما تجده من المرارة والأسى على ماحل بقومها لأنها لا تعرف 
الذل واهوان» و فهي فهی au)‏ سید قومه وقد رزئت تکار عظمى 6 ٠‏ فقتل زوجها 
ومقاتلة قومها وسبى النساء والذرية. ووقعت تحت Js‏ الرق والعبودية» 
فكاتبت على نفسها لتظفر بحریتها. ولكنها عجزت عن أداء كتابتها فجاءت إلى 
" رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله المواساة والمساعدة على أداء كتابتهاء 
فوقفت أمامه تعرفه بنفسها ومكانتها في قومهاء فقالت يا رسول الله : أنا جويرية 
شت eee‏ بن أي ضرار سید 4 وقد أصابني من ا 
proce‏ أستعينك على Gls‏ فرق رسول Bl‏ صل ale al‏ وسلم ان 
وعرض عليها ا ee ar a‏ ره خیرا بها 
الاسی في نفسهاء oe ae‏ إلى قومها العزة 
والكرامة. فكان زواجه صلى الله ade‏ وسلم منہا ا 5 إطلاقهم من قيود 
الاس وقد وقع ما آراده صلى الله عليه وسلم فا أن تزوج جويرية حتى تسامع 


۳0۹ 


السلمون بذلك. ففکوا جميع الأسری الذین بأيديهم من بني الصطلق. وقالوا: 
آصهار رسول الله صلى عليه وسلم» وعادت الرية إلى القبيلة باکملها 
وصاروا محل عناية واحترام عند السلمین. 

ومکذا كان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جويرية بركة على 
قومها وعزا لما ورفعة لقومها من الموان الذي لحقهم. وبذلك يمكن لنا أن 
نستجلي بعض الحكمة في زواجه صل الله عليه وسلم منها. 


cok‏ الثاني 
تغلب الرسول صل الله عليه وسلم 
على BOWS‏ صاحبت هذه الغزوة 

إن معالجة الرسول صل الله عليه وسلم لتلك السموم التي نفثها النافقون 
في ساحة re‏ الا سلامي» ابتغاء تمزيق وحدته وتفريق کلمته. Jad‏ دلالة 
واضحة على أن الرسول صل الله عليه وسلم ble‏ بالعناية من الله عز وجل 
وعلى أنه چ لا ينطق عن افوی إن هو الا وحي يوحى ». 

لقد كان ما تفوه به ابن أبي من الكلام البذيء مسوغا كافياً لقتله» وإراحة 
الناس من شره» ولكن الرسول صل الله عليه وسلم لبعد نظره وتوفيق الله لهء 
رأى أن المصلحة تقتضي التسامح والصفح عنه. فقابل تلك الأذية والقول 
اللاذ ع بصدر رحب وقلب واسع» فقد ضاقت نفس عمر بن الخطاب ذرعاً مپذا 
المنافق ووسعه حلم الرسول صل الله عليه وسلم وصفحه الجميل عمن آساء 
إليه» یوضح ذلك ماورد من قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال له عمر بن 
الخطاب رضي الله we‏ رسول الله geo‏ أضرب عنق هذا النافق. فقال: كيف 
ياعمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه(©. 

ولكن أذن بالسير فسار بالناس في ساعة لم يعهد له أن يسير في مثلهاء aly‏ 
بالسير التواصل حتى لا يتمكن النافقون من التجمع والخوض في حديث ابن أي 
وتروجه بين الناس . 


. انظر ص ۰۱۸۰ مما تقدم‎ )١( 


yoy 


ولقد توقع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سیعاقب النافقین 
على سوء صنیعهم وعلی الأقل يأمر بقتل رأس الفتنة ابن أبي ولکن لم يقع شيء 
من هذا كله. ولقد cle‏ ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي رضى الله عنه فقال: 
يارسول الله إن كنت أمرت بقتل والدي فأنا الذي آتيك براسه. فوالله لقد 
علمت الخزرج ماکان لها من رجل أبر بوالده مني وإني أخشى أن تأمر به 
غيري فیقتله. فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبدالله بن أبي يمشي في الناس 
فاقلته فأقتل رجلا ore‏ بکافر فأدخل النار. فكان الجواب النبوي الحكيم «بل 
نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا»(؟ , 

لقد كان من آثار هذه العاملة الحسنة أن قوم عبد الله بن uf‏ ابن سلول 
هم الذين آخذوا يعنفونه ويفضحون أمره ويأخذون على cat‏ ولا بلغ رسول 
وت بي أرسل إلى عمر بن الخطاب 
فقال له: كيف ترى ياعمرء Uf‏ والله لوقتلته يوم قلت لي اقتله. لارعدت له 
انف لوأمرتها اليوم بقتله لقتلته, قال عمر بن الخطاب: قد علمت والله لأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم Sy‏ من OS al‏ 


الممحث الثالث 
إبراز بشرية الرسول صل الله عليه وسلم 

لقد كانت قصة الإفك فريدة في نوعها وضخامتها عن جيمع المحن 
والصائب gil‏ واجهها ee‏ الله صلى الله عليه وسلم في هذه 7 وف 
he dye SOY ae‏ الله ی و ی ی 
أو أذى یقوم به النافقون aid‏ على علم وبصيرة نافذة بمكايدهم وخستهم» الا آنه 
لم يكن يتوقع منهم النيل من عرضه ورميه في أحب الناس إليه» لذا كانت حادثة 
الإفك ها أثرها ووقعها الثقيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاءت 
هذه القصة تحمل في طياتها إبراز بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنه phy‏ 


(۱) سيرة ابن هشام ۲۹۲/۲ - ۲۹۳ . 
(؟) الصدر السایق ۲۹۳/۲ . 


yor 


كغيره من بني الانسان, وأنه لایعلم الغیب وإنما الغیب لله وحدهء إذ لو كان 
يعلم الغيب لحزم ببراءة ساحة أهله وكذب المفترين لأول وهلت وأراح نفسه 
وأراح غیره . 

ولکنه مكث PS‏ من شهر في قلق دائم والناس یوجون ويخضون في 
ذلك. وهو لايزيد على أن یشاور آصحابه وأتباعه في شأن cabal‏ ویطلب من 
ينجده بإيقاف هذا الحادث الأليم. ثم في آخر المطاف يذهب إلى زوجه ويقول 
ها :« يا عائشة لقد سمعت مايقول الناس. فان كنت برئية فسيبرئك dbl‏ وان 
كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله فان الله يقبل التوبة عن عباده». 

لقد كان هذا كله le‏ لما بخشى أن يقع فيه بعض المسلمين فيرفعون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزله الله إياها ويدعون له 
مالم يدعه لنفسه. فكانت هذه الواقعة واضحة الدلالة على مشاركة الرسول صلى 
الله عليه وسلم غيره في في البشرية» وأنه لا يعلم من الغيب الا ما أطلعه الله عليه. 
وقد أوضح ذلك في قوله تعال : «عالم الغيب فلا يظهر على غيبة أحدأء إلا من 
ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً04©. 

وقوله: «إقل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلى أنما الحكم إله واحد6. 

وقوله: #قل لا أملك لنفسي 8 ولا no‏ 3 ما شاء الله ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من ابر ومامسنی السوء إن أنا الا نذير وبشير لقوم 
يؤمنون 7*4" . 


المبحث الرابع 
الوحي ببد الله يوحيه إلى رسوله متى شاء 
إن قصة الإفك كان من نتائجها البيان القاطع بان الوحي ليس خاضعاً 
لأمنية الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادته» إذ لوكان الأمر كذلك. لكان من 
(۱) سورة الجن آية 75 ۲۷ . 


(۲) سورة الكهف: آية ۱۱۰. 
(۳) سورة الأعراف: آية ۱۸۸. 


نان 


السهل عليه أن ينبي هذه الشكلة منذ نشأتها وطفولتها» ویریح نفسه من ولایتها 
Jl ob AUS, hee‏ بقرآن يبرىء به أهله ویطمش ب به أصحابه» ویسکت به 

هل القیل والقال لأنه كان يعلم من أهله الا ستقامة والبعد عن هذه | dg‏ 
الشنعاء ولکنه ‏ یفعل ذلك لأنه لا يملكه ولا الوحي بيد الله وحده. 

وقد نفی الله عنه ذلك في أحد مواقفه مع الشرکین . 

قال تعالى ##وإذا تتلى عليهم WL‏ بسّات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت 
ean‏ ا ال دا و ير ot es‏ آم الا 

وظل Suls las‏ يحمل بين Aw‏ الا الشدید» من جراء هذه الكارثة 
الفادحة ويصبر نفسه على ذلك ویطلب الفرج من الله عز وجل . 

وكان من ا الحكمة الإهية أن pl‏ عنه الوحي هذه المدة كلها ليقضي 
الله أمرا ols‏ ۱ 

وقد عالج ابن القيم هذه القضية معالجة طيبة. 

وفیا Gb‏ بعض مما أورده في هذا المقام . 

«قال: واقتضی م الامتحان والابتلاء أن حبس الوحي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم E‏ لا یوحی إليه في ذلك شي ء٠‏ وذلك لتتم حکمته 


التي قدرها وقضاها وتظهر على أكمل الوجوه ويزداد المؤمنون الصادقون GL‏ 
Gis,‏ شان العدل والصدق. وحسن 3 الظن «aul‏ ورسوله وأهل بیته » والصديقين 


من عباده . 


(۱) سورة يونس: أية ۱۵. 
(۲) سورة الحاقة: أية 46 - ۷. 
وني هذه الآيات رد على المل-ندين في كل زمان ومکان الذين یقولون بان القرآن من کلام 
«محمد» aby‏ قصص وأساطير الاولین. وقد قص الله ذلك بقوله تعالى #وإذا تتلى علیهم یتنا 
قالوا قد سمعنا لونشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين»* سورة الأنفال: آية ۳۱. 


yoo 


ویزداد النافقون افکاً ونفاق. ویظهر لرسوله ale abl fro‏ وسلم 
وللمؤمنين سرائرهم إلى أن كال «فكان من جک حبس الوحي شهراء أن 
القضية نضجت. ومحضت واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى 
مايوحيه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيهاء وتطلعت إلى ذلك غاية 
التطلع » فوافى الوحي أحوج ماکان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل 
بيته والصديق وأهله وأصحابه المؤمنون. فورد عليهم ورود الغيث على الأرض» 
أحوج ما كانت إليه» فوقع منهم أعظم موقع وألطفه» وسروا به أتم السرور 
وحصل هم به غاية افنای فلو أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقة 
الحال من أول وهلةء وأنزل الوحي على الفور بذلك. لفاتت هذه احکم»۱) 
وأضعافها بل أضعاف أضعافها" » . 


البحث الخامس 
الحكمة في کون رسول الله صل الله عليه وسلم 
١‏ جرم bel pe‏ أهله کا جزم غیره ° من الصحابة 
أورد هذا ابن القيم وأجاب عنه بقوله: كان هذا من تام الحكم الباهرة 
التي جعل الله هذه القصة سببا ما وامتحانا وابتلاء لرسوله صلى الله عليه 
وسلم. ولجميع الأمة إلى يوم delat‏ ليرفع بهذه القصة أقواماً. ویضع om‏ 
ويزيد الله الذين اهتدوا هدی وان ولا يزيد الظالمين إلا باز ماب أل أن 
قال: وأيضاً فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى والتي 
رميت زوجته» فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن 
المقارب للعلم ببراءتهاء ولم يظن بها سوءا قط» وحاشاه وحاشاهاء ولذلك لا 
استعذر من أهل الإفك. قال: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في cal‏ وال 


)١(‏ من الحكم التي ذكرها Lal‏ في حكمة تأخر الوحي قال: لتتم العبودية المرادة من الصديقة 
وأبويهاء وتتم نعمة الله Cagle‏ ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها والإفتقار إلى الله. والذل 
له وحسن الظن به والرجاء له ولينقطع رجاؤها من الخلوقین. . . الخ. 

؟) زاد المعاد ٠١۷/۲‏ . 

(۳) مثل ماقال أبوأيوب وزوجه مایکون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم . 


yor 


ما علمت على أهلي بيت ولقد ذکروا رجلا 
ما علمت عليه الا خيراً. وما كان يدخل على Lal‏ الا معي» فكان 
عنده من القرائن ن التي تشهد ببراءة الصديقة آکثر عا عند المنین» ولكن لكمال 
صبره وثباته وحسن ظنه بربه. وثقته به» Os‏ مقام الصبر والثبات وحسن 
اعتنا ه بشأنه . 

وایضا: فان الله سبحانه of Gof‏ یظهر منزلة رسوله وأهل cay‏ عنده 
وکرامتهم Oly cade‏ جرج رسوله عن هذه القضية» ويتولى هو بنفسه الدفاع 
والمنافحة عنه» والرد على أعدائه» وذمهم وعیبهم بأمر لایکون له فيه عمل 
ولا ينسب إليه بل یکون هو وحده المتولى MIS‏ 


(۱) 85 فعل ماضي. 
(۲) زاد العاد ۰۱۲۷/۲ 


۳۷ 


تناول هذا البحث «مرویات غزوة بنى الصطلق» حعا laa,‏ ودراسة 
ویقع في مقدمة وأربعة أبواب. ۱ ۱ 

آما القدمة: فقد اشتملت على آسباب اختياري لوضوع رسالتي في السيرة 
النبوية» ثم سبب تخصيصي غزوة بني الصطلق بالذات بهذه الدراست وقد 
آشرت في هذه القدمة إلى أهمية ple‏ التاريخ» وضرورة العناية بالسيرة النبوية 
خاصة. |S‏ حللت pal‏ الصادر التي استقیت منها في هذاالوضوع. 

CU! Lis‏ الأول : فقد تناول نسب بني الصطلق وصلتهم النسبية بقبائل 
الدينة aie ay yl!‏ اخلاف الوارد في نسبهم ومشیرا إلى آرجح الأقوال في 
نظري » مدعًا ذلك با أورده أهل هذا الفن من حجج وتعليللات» مع الا شارة 
إلى حجج الخالفین. ومناقشتها بإيجاز غير |S Me‏ بحثت في تحقيق مواقعهم 
ودیارهم التي كانوا یسکنونها وقد عانيت في ذلك عناء كيرا ولكنني بحمد الله 
وصلت إلى تحديد أماكنهم. وضبطهاء مستعينا بالراجم العلمية في هذا CU!‏ 
قديمها وحديثهاء. وانتهيت إلى نتيجة مرضية في ذلك حيث تم لي تحديدها 
بالأميال والکیلومترات. وانحصرت ديارهم [eb‏ بين مر الظهران والأبواء. 

وهذا التحديد والتفصيل ۸ أر من قام به قبلي. 

وبعد ذلك تحدثت عن موقفهم من الدعوة الإسلامية» وتأخر إسلامهم 
بسبب تأثرهم بموقف قريش. فقد كانوا من الأحابيش الموالين لقریش» وقد 
تكتلوا معهم في موقعة أحد ضد المسلمين. 
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فکانوا ینتظرون ما تصنعه قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
كانت لهم تحركات ضد المسلمين بينتها بجلاء في هذا الباب. ىا تحدثت عن 
موقف المسلمين من هذه التحركات وبينت Lat‏ وجوب إنذار الكافرين أو عدم 
إنذارهم ناقلاً في ذلك أقوال العلیاء ومرجحاً ما ظهر لي أنه الراجح بالدلیل كما 
رجحت أن بني المصطلق كانت قد بلغتهم الدعوة الإسلامية وأن عندهم الإنذار 
السبق وبهذا يسقط الاعتراض الوارد على کون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخذهم على غرة. 

وأشرت في هذا الباب إلى سبب هذه الغزوة محدداً تاريخها مع وصف 
مادار فيها من أحداث خطيرة. وما انتهت إليه من نتائج عظيمة ونصر للاسلام 
والمسلمين. bee‏ موقف بني المصطلق بعد الغزوة |S‏ رجحت وجود سعد بن 
معاذ في هذه الغزوة ورددت على القائلين بخلاف ذلك . 

أما الباب الثاني : فقد تركز الحديث فيه عن دور النافقین في بدء الدعوة 
الإسلامية ary‏ عام وعن دورهم في هذه الغزوة بصفة خاصة. وقد حاولت أن 
أضع صورة وافية للدسائس الخبيثة والمكايد المتنوعة التي كان يقوم بها حزب 
النفاق من أجل عرقلة انتشار الدعوة OLY‏ مبيناً ظهور نشأة النفاق 
وأسبابه . ومواقف المنافقين في الغزوات التي سبقت هذه الغزوة مع الإشارة إلى 
خطورة النفاق وأضراره الجسيمة على الإسلام والمسلمين. 

وقد حظي موقفهم في غزوة المريسيع بحديث واسع بينت فيه كل ما قاموا 
به من أعمال عدوانية وتخذيل في صفوف المسلمين. واستغلالهم الفرص التي 
يبثون فيها شبههم وأفكارهم السيئة ومن ذلك إثارتهم للعصبية الجاهلية في هذه 
الغزوة. ورفعهم للشعارات القبلية وما صاحب ذلك من فتن كادت تعصف 
ريحها بكثير من المسلمين. وأشرت إلى حكمة الرسول صل الله عليه وسلم في 
معالجة هذه السموم التي ينفثها المنافقون مع حلمه في عدم مؤاخذة القائمين 
بذلك. وأسوأ عمل قام به المنافقون على الإطلاق في هذه الغزوة هو اختلاقهم 
لحادثة الإفك التي كان ها أثرها السيء في نفوس المسلمين ووقعها الأليم في 
ساحة النبوة الطاهرت. وقد استغرق الحديث عن هذه الحادثة وقتا طويلاء 
لتشعب رواياتها وكثرة أحدائهاء وقد تكلمت على جميع الجوانب التصلة بها من 
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تخريج الروایات وتحقيقها مع الکلام على الاحکام الفقهية المستنبطة منها. وهو 
Jd yl‏ أحداً من الژرخین قام به في مکان واحد ذه الصورة gl a‏ 
الیها . 

أما الباب الثالث : فقد كان بحثي فيه عن تخریج حدیت الافك» وعن 
الانتقاد الوارد على الزهري في تلفيقه الحديث عن مشايخه الأربعة دون أن يفرد 
حديث كل واحد منهم على حدة» وبينت أن هذا جائز لا مانم منه OY‏ الكل 
ثقات وقد بين أن بعض الحديث عن بعضهم وبعضه عن بعضهم الآخر ثم 
حققت القول في الذي تولى كبر الافك aly‏ عبد الله بن أبي ابن سلول» كا 
بینت ما حصل للصحابة من مواقف متباينة فى هذه BALI‏ 

باه عي من Ae‏ من امه a‏ كان وعدي . ودلك مثل 
أسامة بن زيد وبريرة وأبي أيوب الأنصاري وزوجه. . وعنهم من نفاها كذلك 
ولكنه أشار تلويحاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراق أهله لا رأى انزعاج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر مشكوك فيه فأراد راحة رسول الله صلى الله 

لاحر eee‏ وذلك هو علي بن ابي طالب رضي الله Las‏ 
ومنهم من أثرت فيه دعايات النافقین فانخرط في سلکهم قول لا اعتقاداً فصار 
يردد قول أهل النفاق دون وعي وإدراك U‏ يقصده المنافقون وذلك مثل 
حسان بن ثابت Gy‏ بنت جحش ومسطح بر ن أثاثة رضي الله عنهمء وقد بينت 
ذلك في ale‏ ينانا شافياً کا نينت 3 هذا الاب النزاع احاصل بين الأوس 
والخزرج. في شأن عبد الله بن أبي ابن سلول. الذي هو أساس هذه الفتنة 
Sealy‏ فسات ایض الانتقاد الوارد على البخاري في سماع مسروق من أم 
رومان ورجحت القول بسماعه منها مع ذکر وجهة الخالفین والرد علیها بأدلة 
مبسوطة في محلها. 

وآخر أبواب الرسالة هو الباب الرابع : وقد أفردته للحديث عن الأحكام 
الفقهية الواردة في هذه الغزوة ‏ وهذا هو الفصل الأول منه ‏ وعن العبر 
والحكم المستنبطة من هذه الغزوة وهذا هو الفصل الثاني من هذا الباب ‏ فأما 
الأحكام الفقهية فقد بلغت عشرة أحكام تحدثت عن كل حكم منها SEL‏ 
واختصار غير خل» مشيرا إلى الخلاف مستدلا للأقوال مرجحا الراجح بالدليل» 


۳۹۳ 


ول أطل في ذلك oY‏ البحث ليس فقهياً gall‏ ال UL,‏ عرضت لذلك 
حسب ما اقتضته نصوص الروايات الدالة على بعض الأحكام الهقهية . 

Ul,‏ العبر فانها كثيرة وقد تكلمت على خمس عبر منها مأخوذة من هذه 
الغزوة. 


: الجديد في هذا الوضوع فیمکن إيجازه فيها يلي‎ Ll; 

١‏ إن هذه الغزوة لم يفردها أحد بالتالیف قدياً ولاحديثاً وإنما تذكر ضمناً مع 
غيرها شأن المؤلفين في التاريخ عامة أو في السيرة النبوية خاصة وأحسن 
من تكلم فيها من المعاصرين محمد أحمد باشميل ضمن الأحداث الواقعة 
قبل غزوة الأحزاب. لكنه غير متقيد بتحقيق أو تدقيق ولم يستوعب 
الموضوع من جميع جوانبه . 

؟ ‏ تحديد مساكن هذه القبيلة وضبطها بالأميال والکیلومترات . 

۳ ذكر نبذة في نسبهم وصلتهم بقبائل المدينة النورة. 

§ - عفد مبحث في وجوت انذار العدو أو عدم انذاره بینت فيه مذاهب العلاء 
وأيدت القول الراجح Ru‏ 
8 بهذا الاستقصاء الذي قمت به. 

٦‏ س عقد Cows‏ حول جواز استرقاق العرت أو عدمه» لآن له صلة 
بوضوعي - بینت فيه أقوال العلیاء ونصصت على القول الراجح بدليله . 

وهذا جديد بالنسبة هذه الغزوة. 

۷ عفدت فصا للأحكام . المستنبطة من هذه الغروة وخاصة حديث الا فك » 
وهذا ون لم يكن (Gas.‏ بالمعنى احقيقي » إل أنه يوجد فيه بعض الأحكام 
أشار إليها بعض المؤرخين إشارة خاطفة وذلك مثل ge‏ شرع التيمم» 
وصحة جعل العتق صداقا وغير ذلك . 
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A‏ - منہجی re)‏ هذا البحث هو: gl‏ أورد الحديث ثم آترجم لرجالفی وان 
كان هناك حديث آخر od‏ أو يعارضه آورده al‏ ثم أحكم بعد ذلك 
على الحديث|با تقتضيه تلك الدراسة صحة أو ضعفاً بعد المناقشة 
وإذا كان الحديث في الصحيحين أو آحدها فقد أترجم لرجاله من باب 

التعریف بهم لا للنقد فيهم. وأحیانا أقتصر على المتن أو جزء منه مجرداً عن 

الإسناد. وذلك لاتفاق العلاء على توثيق رجاهماء وعلى أن کتابیها أصح الکتب 

بعد كتاب الله عز وجل . 
وهذا الهج لم یسبقنی أحل إليه في دراسة هذه الغزوة. وهو محاولة لتطبيق 

مناهج الحدئین في دراسة السيرة. 

ply‏ دعوانا أن الحمد لله رب العالن! 


۳۹۵ 


اشارسس 


- فهرس ثبت الصادر 
فهرس الأحاديث 

- فهرس الرواة المترجم لهم. 
- فهرس الأماكن 

- فهرس الوضوعات 
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القرآن الکریم . 
ابن الأثير علي بن محمد بن محمد الجزري (BW)‏ 
١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة. مطبعة الشعب» ۱۳۹۰ ه. 
ا الكامل ف التاريخ . دار صادر» بیروت » ۸۵ ه. 
۳ - اللباب في تهذيب الأنساب. مكتبة الثنی بغداد بدون ذكر سنة 


الطبع . 


ابن الأثير أبو السعادات البارك بن محمد الجزري (BVA‏ 
أحمد الزاوي» عیسی GUI‏ احلبي» ۳ هھ الأول . 


ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار الطلبي (ANON)‏ 
ه ‏ البتدأ والمبعث والمغازي (سيرة ابن إسحاق). تحقيق محمد حميد 
المع ۱۳۹۰ ه. 


٩‏ - روح المعاني في تفسبر القران العظیم والسبع GU‏ . إدارة الطباعة 
النیریف دمشق 6 بدون ذکر سنه الطبع . 


۳۹۹ 


(ب) 
البخاري آبو عبد الله محمد بن اسماعیل (AVON)‏ 
۷ - التاريخ الصغير. إدارة إحياء السنة» كوجر نواله باکستان دون ذكر 
سنة الطبع . 
iN‏ التاريخ الكبير. جمعية دائرة المعارف العثمانية› حیدر اباد الدكن 
۰ ه. 
بت الجامع الصحيح . مطبعة الفجالة الحديدةء (۱۳۷۲ ه). 
البلاذري dal‏ بن محیی بن جابر. (۲۷۹ ه). 
١‏ أنساب الأشراف. تحقيق محمد حميد الله دار cob lll‏ مصرء 
البهوتي منصور بن يونس بن ادريس (ANON)‏ 
كشاف القناع عن متن الأقناع. مطبعة الحكومة مكة الکرمت 
:4" ها. 
البكري أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي (4417 ه). 
١‏ معجم ما استعجم. تحقيق مصطفی السقاء مطبعة GL‏ التأليف» 
القاهرة» ۱۳۹6 هء الأولى. 
البیهقی أحمد بن الحسين (16۸ ه). 
ء ۱ السئن الكبرى. دار صادر. بيروت . 


رت 


الترمذي محمد بن عيسى بن سورة (۲۷۹ ه). 
۵ — سنن الترمذي . الفجالة الحديدةء السلفية. المدينة النورة. 


ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (۷۲۸ه). 
۲ الصارم المسلول. السعادة» مصر» ۱۳۷۹ مه الأولى. 


۳۷۰ 


ابن تيمية أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله (AVON)‏ 


CZ) 
ابن الجارود أبو محمد عبد الله بن علي (۳۰۷ ه).‎ 
المنتقى من السئن المسندة. الفجالة الحديدة. القاهرة.‎ ۸ 
اها‎ 


(ح)2 
oy!‏ أن حاتم الرازي أبو محمد عبد الرحمن بن محمد (۳۲۷ ه). 
48 الجرح والتعديل. دائرة المعارف العثمانية» حيدر LT‏ 
۲۳ هھ الأولى. 
۰ - علل الحديث. مكتبة المثنى. بغداد. ۱۳۳ هب القاهرة. 
۱ 7 الراسیل في الحديث. مكتبة الثنی بغداد» ۱۳۸۹ ه. 
ابن حبان آبوحاتم محمد بن حبان بن dat‏ البستي (۳۵۶6 ه). 
- ثقات ابن حبان. الطبعة الأولى» مطبعة مجلس دائرة العارف 
العثمانية بحیدر اباد الدکن. ۱۳۹۳ ه. 
۳ صحیح ابن حبان. ترتیب علاء الدين الفارسي. وتحقیق 
عبد الرهن محمد عثمان. السلفية الدینة النورت ۱۳۹۰ هب 
الأولى - 
الحازمي محمد بن موسى بن عثمان (84ه ه). 
4 - الاعتبار في الناسخ والنسوخ من الآثار. تصحيح راتب حاكمي» 
مطبعة الأندلس حمص. ۱۳۸١‏ ه. الأولى. 
الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري (BLO)‏ 
۵ - الستدرك على الصحيحين. مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 
بدون ذكر سنة الطبع . ۱ 


¥v\ 


ابن حجر العسقلاني dal‏ بن على بن محمد الكناني (۸۵۲ ه). 
5 — الإصابة في تمييز الصحابة. السعادة» ۱۳۲۸ ه. الأولى. 
۷ - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. دار الحاسن 


القاهرة. ۱۳۸۲ ه. 

YA‏ تقریب التهذیب. الکتبة العلميةء الدينة النورت ۱۳۸۰ هب 
الأولى. 

4 تهذیب التهذيب. صورة من الطبعة الأولى» مجلس دائرة المعارف 
بالهند. 


ab تغريف أهل التقديس براتب الموصوفين بالتدلیس . مراجعة‎ - ٠ 
عبد الرؤ وف سعد. الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة.‎ 
. بدون ذكر سنة الطبع‎ 

"١‏ فتح الباري. شرح صحيح البخاري». تحقيق عبد العزيز بن بازء 
(dal‏ القاهرة. ۱۳۸۰ ه. 

۲ ل لسان الميزان. مؤسسة الأعلمى بیروت ۱۳۹۰ هب الثانية . 

۳ - هدى الساري. مقدّمة فتح الباريء السلفية. 


الحربي أبوإسحاق ابراهيم بن إسحاق بن ابراهيم (۲۸۵ ه). 
re‏ المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة. تحقيق حمد الجاسرء 


ابن حزم gl‏ محمد علي بن dal‏ بن سعيد (PEON)‏ 
هم جمهرة أنساب العرب. دار المعارف» مصرء. ۱۳۸۲ ه. 
5 — جوامع السيرة . دار المعارف» مصر بدود ذكر سنة الطبع . 
۷- الحلی.  Gee‏ زیدان آبوالکارم حسن. الناشر عبد الفتاح 
عبد الحميد مراد مصر » ۷ ه. 
حسان بن ثابت الصحابي (۰ه ه). 
التجارية. مصر بدون ذكر سنة الطبع . 


VY 


الحلبي علي برهان الدین الحلبي (۸۱ ه). 
۹ - إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون (السيرة الحلبية). مطبعة 
الاستقامت القاهرة دون ذكر سنة الطبع . 
الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير (۲۱۹ ه). 
العلمي كراتشي باکستان» ۱۳۸۲ هب الأولى. 
ابن حميد الکسی عبد بن هید بن نصر الکسي (AYER)‏ 
۱ - السند. (مخطوط) في الجامعة الاسلامية بالدينة النورة. 
ابن حنبل آبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (۲۶۱ ه). 
۴ المسند. دار صادر. بيروت. ۱۳۸۹ هب الأول . 


(خ) 
الخرشى gf‏ عبد الله محمد بن عبد الله بن على (۱۱۰۱ ه). 
۳ — شرح الخرشي على pat‏ خليل . بدون ذكر سنة الطبع . 
الخطيب البغدادي آبوبکر أحمد بن علي بن ثابت (EW)‏ 
الطبع . 
£0 الكفاية في علم الرواية. دار الكتب الحديثة, الأولى. 
ابن خلدون عبد الرهن بن خلدون (AANA)‏ 
5 العبر وديوان المبتدأ والخبر (تاريخ ابن خلدون). دار البيان» بدون 
ذكر سنة الطبع . 
خليفة بن خياط (۲۰ ه). 
۷ — تاريخ Aad‏ تحقيق أكرم ضياء العمري» دار القلم» بیروت » 
۸ الطبقات. تحقيق أكرم ضياء العمري» مطبعة العاني» بغداد 
۷ هه الأول . 


۳۷۳ 


)>( 
الدارمی أبو محمد عبد الله بن عبد الرهن (۲۵۵ ه). 
۹ ب سنن الدارمي . دار الحاسن. القاهرت ۱۳۸۹ ه. 
yl‏ داود السجستاني سلیمان بن الأشعث (۲۷۵ ه). 
JL, — ۰‏ أبي داود إلى أهل مکة. تحقيق محمد الصباغ دار العربية 
بدون ذکر سنة الطبع . 
01 - سنن gi‏ داود. مصطفی GUI‏ الحلبي. ۱۳۷۱ ه. الأولى. 
ا داود الطيالسي سلیمان بن داود بن الجارود () ۲۰ ه) . 
۲ _ مسند الطيالسى . ترتيب أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي» 
النيرية الأزهريةء ۲ هه الأول . 


الدميري محمد بن موسی (ANA)‏ 
۳ — حياة الحيوان. مصطفی GU!‏ الحلبي. ۱۳۸۹ هب الرابعة. 
)3( 
الذهبي آبو عبد الله محمد بن أحمد (AVEA)‏ 
6 - تاريخ الإسلام. مكتبة القدسي. ۱۳۹۷ ه. 
هه تجريد أساء الصحابة. دائرة المعارف. حيدر اباد الدكنء 
۵ هھ الأولى. 
٩‏ — تذكرة الحفاظ. تصحیح عبد الرهن العلمي. دار إحياء التراث 
العربي. مكة الکرمت ۱۳۷ ه. 
۷ - تلخيص المستدرك للحاکم حاشية الستدرك . . 
۸ — ديوان الضعفاء والمتروكين. مقیق حماد بن محمد الأنصاري» 
النبضة الحديثةء مكة الکرمت ۱۳۸۷ ه. 
٩‏ - العبر في خبر من غبر. تحقيق صلاح الدين المنجد. دائرة 
الطبوعات والنشر الکویت. ۰ م. 
۰ ميزان الاعتدال. تحقيق على محمد البجاوي. دار إحياء الکتب 
العربية» عیسی الباي ee‏ ۲ هه الأول . 


VE 
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. السند. (مخطوط) في الجامعة الاسلامية بالدينة النورة‎ ١ 


00 
الزبيدي محمد مرتضى (۱۳۰۵ ه). 
5 - تاج العروس من جواهر القاموس. المطبعة الخيرية» مصرء 
5 هھ الأول . 
أبو زرعة dal‏ بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي (875 ه). 
۳ - طرح التثريب. شرح التقریب. جمعية النشر والتأليف الأزهرية. 
Vor‏ ه. الأولى. 
الزرقاني محمد بن عبد الباقي المالكي (۱۱۲۲ ه). 
4" شرح المواهب اللدنية. المطبعة الأزهرية. ۱۳۲۵ ه. الأولى. 
الزركشي أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر بدر الدين (AVAL)‏ 
٠‏ — الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. تحقيق سعيد 
الأفغاني» المكتب الإسلامي. ۱۳۹۰ هه الثانية. 
الزيلعي أبو محمد جال الدين عبد الله بن يوسف الحنفي (AVY)‏ 
5 نصب الراية لأحاديث المداية . الناشر المكتبة الاسلامية» الحاج 
رياض الشيخ. ۱۳۹۳ هب الثانية. 


(س) 
السخاوي شمس الدین محمد بن عبد الرهن ٩۰۲(‏ ه). 
۷ - فتح المغيث. شرح ألفية الحديث. تحقيق عبد الرهن محمد 
عثمان» العاصمة. القاهرت ۱۳۸۸ ه. الثانية . 
ابن سعد محمد بن سعد بن منيع البصري (۲۳۰ ه). 
۸ الطبقات الكبرى. دار cole‏ بيروت. ۱۳۸۸ ه. 


۳۷۵ 


السفارني أبوعون محمد بن أحمد بن dle‏ الحنبلٍ (۱۱۸۸ ه). 
۹ - شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل. منشورات المكتب 
الاسلامي. دمشق. ۱۳۸۰ هه الأولى. 
السمهودي علي بن عبد الله بن أحمد الحسنى ٩۲۲(‏ ه). 
۰ - خلاصة الوفاء. بأخبار دار الصطفی. الکتبة العلمية بالدينة 
النورت ۱۳۹۲ ه. 
السندي أبو تراب رشد الله شاه السندي. 
کشف الأستار عن رجال معاني الآثار. طبعة هندية. 


السهيلي آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن (POM) dal‏ 
- الروض الآنف. Gat‏ عبد الرحمن الوکیل. دار النصر للطباعت 
بدون ذكر سنة الطبع . 
ابن سيد الناس محمد بن محمد آبوالفتح اليعمري (۷۳4ه). 
۳ — عیون pil‏ في فنون المغازي والشمائل والسير. مكتبة القدسي. 
القاهرة. ۱۳۵۰ ه. 


السيوطي جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر (AAV)‏ 

۶ — تدريب الراوي. تحقيق عبد الوهاب عبداللطيف. المكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة. ۱۳۷۹ ه. الأولى. 

۰۵ — الدر المنثور في التفسير SUL‏ الناشر محمد أمين دمج. بیروت 
بدون ذكر سنة الطبع . 

الأكليل في استنباط التنزيل. طبع على نفقة أسعد درابزوني 
ا حسينى » ۳ هب 

۷ - لباب النقول في أسباب النزول. مصطفى QUI‏ الحلبي» الثانية . 


s 


(س) 


الشافعي آبوعبد الله محمد بن ادریس الطلبی (۲۰ ه). 
۸ - الأم. دار الشعب ۱۳۸۸ هھ. 
48 المسند على هامش الام . 


۳۷۹ 


ابن شبة عمر بن شبة بن عبيدة النمري ¥VY)‏ 4( 
۸۰ — تاريخ المدينة. (مخطوط) في الجامعة الاسلامية بالدينة النورة. 


الشوکانی محمد بن علي بن محمد (۱۲۵۰ ه). 
١‏ البدر الطالع . السعادة. مصرء ۱۳۸ ه. الأولى. 


AY‏ - نيل الأوطار. مصطفى البابي احلبي الطبعة الأخيرة. 


ابن أبي شيبة أبوبكر عبد الله بن محمد بن ابراهيم العبسي (۲۳۵ ه). 
۳ - الصنف. تصحيح عبد الخالق خان الأفغاني» الطبعة العزيزية, 
حيدر اباد اند ۱۳۸۹ ه. 


(ص) 
صدیق حسن خان (۱۳۰۷ ه). ۱ 
٤‏ - فتح البیان في مقاصد القران. الناشر عبد الحيي علي bye‏ 
مطبعة العاصمة. القاهرق بدون ذکر سنة الطبع . 
ابن الصلاح آبو عمرو عثمان بن عبدالرهن الشهرزوري VEY)‏ ه). 
Ao‏ - القدمة ف علم الحديث «مع التقييد والایضاح) . 
الصنعاني محمد بن اسماعیل بن صلاح الأمير الكحلاني (۱۱۸۲ (A‏ 


5 سبل السلام . شرح بلوغ cell‏ دار إحياء التراث العربي» 
a ۹‏ 


(+) 


الطبري أبوجعفر محمد بن جریر بن يزيد (۳۱۰ ه). 
AV‏ تاريخ الرسل واللوك . دار العارف مصر » الثانية . 
۸ - جامع البیان عن تأویل أي القرآن. مصطفی البايي الحلبي 


وأولادی ۱۳۷۳ هء الثانية. 


۳۷۷ 


الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة (۳۲۱ ی . 
٩‏ - شرح معان UV‏ مطبعة الأنوار المتحمدية + BAL)‏ بدون ذکر 


سنة الطبع . 


۰ مشکل الاثار. داثرة العارف اند ۱۳۳۳ هب الأول. 


,ع( 
العامري عماد الدین بجی بن أبي بكر (AMY)‏ 
۱ - بهجة الحافل وبغية الامائل. الکتبة العلميةء الدينة النورت 
بدون ذکر سنة الطبع . 


ابن عبد البر أبوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري (PEW)‏ 

۲ الإستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار. تحقيق على النجدي ناصف 
مطبعة المجلس الأعلى للشؤ ون الاسلاميةء القاهرت ۱۳۹۳ ه. 

۳ - الاستيعاب ف معرفة الأصحاب على هامش الإصابة لابن حجر. 

4 الدرر في اختصار المغازي والسیر. تحقيق شوقي ضیف. القاهرة. 
كخم" ه. 

٥‏ — مقذمة التمهید. تحقيق مصطفی بن Lal‏ العلوي» ومحمد 
عبد الكبير البکري» عبد الرزاق الصنعاني» (۲۱۱ 2( 

5 المصنف. تحقيق حبيب الرهن الأعظمى « منشورات المجلس 
العلمي» ۱۳۹۲ هب الأول . ۱ 


العراقي آبو الفضل زين الدین عبد الرحیم بن الحسين (PAA)‏ 
4V‏ — التبصرة والتذكرة . شرح ألفية الحديث» المطبعة الحديدة بفاس ‏ 
4 ها. 
۸ - تقریب الأسانید «مع طرح التثريب». 
84 التقیید والایضاح. شرح مقدمة ابن الصلاح. تحقيق عبد الرمن 
محمد عثمان. السلفیة» المدينة المنورة» ۱۳۸۹ ه. الأولى. 


۳۷۸ 


ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الأشبيلي (۵4۳ ه). 
سنة الطبع . 
أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي اللغوي (۲۲ ه). 
۱ 7 الأموال. تحقيق خليل هراس 
العلائي صلاح الدین خلیل بن كيكلدي (AVIV)‏ 
جامع التحصیل في أحكام الراسیل. تحقيق عمر بن حسن 
فلاته, ۱۳٩۱‏ ه. 
عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي آبو الفضل القاضي (414ه ه). 
۱۰۳ الشفا بتعریف حقوق الصطفی . دار الفكر. بیروت » بدون ذكر 


سنة الطبع . 


(ف) 
الفاسي محمد بن أحمد تقي الدين المكي (۸۳۲ ه). 
4 شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام. دار إحياء الكتب الصریت 
ددا pipe‏ ۳ ضياء هاري مطيعة الارشاد» 
بغداد» ۵م . 


ابن فهد المكي محمد بن محمد الهاشمي (١۸۷ه).‏ 
LLY Lt _ ۰‏ بذيل طبقات الحفاظ للذهبي . 


الفیروز ابادي مجد الدين محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراهیم (۸۱۷ ه). 


الفيومي أحمد بن محمد بن علي (۷۷۰ ه). 


۸ 7 المصباح ell‏ مصطفى البابي الحلبي. بدون ذكر سنة الطبع . 


۳۷۹ 


)3( 
ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (۲۷ ه). 
٠8‏ العارف . تصحيح محمد اسماعيل عبد الله الصاوي. دار إحياء 
التراث العري ۱۳۹۰ هت الثانية. 
القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري (۱۷۱ ه). 
۰ 7 الجامع لأحكام القران. دار الکتب. القاهرق ۱۳۸۳ ه. 
القسطلاني شهاب الدین أحمد بن محمد الخطيب (PAY)‏ 
١١١‏ — ارشاد الساري . شرح صحيح البخاري» دار الکتاب cui‏ 
القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي (BAY)‏ 
۲ - قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان. Git‏ ابراهيم 
الابياري» السعادی ۱۳۸۳ هب الأولى. 


ابن قيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن of‏ بكر (AVON)‏ 
۳ _ تهذیب السنن على هامش «عون العبود» . 
64 زاد العاد في هدی خير العباد. مصطفی البابي احلبي وأولاده 
۰ ه. 


)3( 
ابن كثير آبو الفداء اسماعیل بن عمر (٤۷۷ه).‏ 
\\o‏ — البداية والنهاية . مكتبة المعارف» بیر وت » ceive‏ الثانية . 
5 - تفسیر القران العظیم . دار إحياء الکتب العربیق» عیسی البابي 
الحلبي. بدون ذكر سنة الطبع . 
(J)‏ 
اللكنوي آبو الحسنات محمد عبد الحبي افندي (۱۳۰ ه). 
۷ 79 الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. تحقيق عبد الفتاح أبوغدة» 
مكتب المطبوعات الاسلامية حلب. 


۳۸۰ 


)¢( 
محمد طاهر بن علي اهندي صاحب مجمع البحار (BAAN)‏ 
۸ 7 المغني في ضبط أساء الرجال. نشر دار الكتب OLY‏ 
كوجرنواله (باكستان)» الطبعة الأولىء ربيع Sst‏ سنة 
۳ ه. 
محمد بن علي أبو المحاسن شمس الدين تلميذ الذهبي (AVC)‏ 
49 ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي . 
محمد بن Gl‏ بكر الأشخر اليمني الزبيدي جمال الدين (AAV)‏ 
شرح inp‏ المحافل للعامري . 


عمد تخأ بكر ين عند القادر الرازي (AW)‏ 
۱ _ مختار الصحاح. مكتبة cole Sal‏ ۱۳۹۰ ه. 


ابن ماجة آبو عبد الله محمد بن يزيد القزوینی (۲۷۵ ه). 
۲ سنن ابن ماجة. تحقيق محمد فاد عبد SU‏ عيسى البابي 
اخليي, بدون ذکر سنة الطبع. ۱ 
مالك بن آنس الأصبحي أبو عبد الله إمام دار امجرة (۱۷۹ ه). 
۳ 7 الوطاً. تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث 
العربيء بیروت . 


جاهد بن جبر المكي أبو الحجاج (۱۰۳ (a‏ 
"٠١4‏ تفسير مجاهد. تصحيح عبد الرهن الطاهر بن محمد السورتيء 
cot‏ البحوث الاسلامیت باکستان بدون ذكر سنة الطبع . 


الزي آبو یوسف یوسف بن الزكي عبد الرحمن بن یوسف (47/اه). 
۵ 7 تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. تصحيح عبد الصمد شرف 
الدين, الدار القيمة, اند ۱۳۸6 ه. 
۲ — تهذیب الكمال. (مخطوط في الجامعة الاسلامية بالمدينة النورة). 


YAN 


المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (45" ه). 
cA ۶‏ الرابعة . 
مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسين (۲۳۱ ه). 
۸ 7 التمييز. تحقيق محمد مصطفى الأعظمى. مطبوعات جامعة 
الریاض» ۱۳۹۵ ه. 
العربية» عيسى البابي اخلبي» ۶ هه الأولى. 
۰ _ صحیح مسلم. مطبعة محمد علي صبیح. الأزهر» دون ذکر سنة 
الطبع . 
۱۳۱ — مقدّمة صحیح مسلم. 
القريزي أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد (PALO)‏ 
۲ - إمتاع الأسماع. تصحیح غود محمد شاك ads‏ التاليف 
والترحمة. القاهرت ۰ م. ۱ 
ابن منظور Sle‏ الدين محمد بن مكرم الأنصاري (AVN)‏ 
+1 لسان العرب . الدار المصرية للتأليف cde ly‏ دون ذكر سنة 
الطبع . 
موسی احجاوي شرف الدین القدسي (AANA)‏ 
۴ 7 الاقناع في الفقه الحنبلي. تصحیح عبد اللطیف محمد موسی 
السبکي. الطبعة المصريةء الأزهر» بدون ذکر سنة الطبع . 
اليداني أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهیم النيسابوري (۵۱۸ ه). 
٠‏ مجمع الأمثال. دار الفكرء بیروت ۱۳۹۳ هه الثالثة . 


رد) 
النسائي أبو عبد الرحمن dal‏ بن شعیب (۳۰۳ ه). 
٠‏ - سنن النسائي «المجتبي» . مصطفی البابي الحلبي ۱۳۸۳ هب الاو . 


YAY 


۷ — الضعفاء والتروکین . دار إحياء السنة rs‏ نواله » باکستان دون 
دکر سنة الطبع . 
النووي أبو زکریا حبی الدین بجی بن شرف (BWA‏ 
۸ 7 التقریب في ple‏ الحديث «مع تدریب الراوي». 
۹ - شرح صحیح مسلم. مطبعة الشعب. ۱۳۹۳ ه. 
النويري أحمد بن عبد الوهاب (۷۳۳ه). 


dle - ۰‏ الارب في فنون الأدب. دار الکتب الصرية. القاهرةء 
۲ ها 


(ھ) 
ابن هشام أبو محمد عبد الملك بن هشان بن Cpl‏ الحميري (۲۱۸ ه). 


۱ 9 السيرة النبوية. مصطفى البابي الحلبى ۱۳۷۵ هء الثانية . 


اهيثمي أبو بكر نور الدين علي بن أي بكر بن سليمان (AMY)‏ 
:۱ — مجمع البحرين في زوائد العجمن. (حخطوط) 5 الجامعة 
الا سلامية بالمدينة النورة. 


Cor — ۱:۳‏ الزوائد. دار الكتاب. بیروت » ۷ م۰ الثانية . 


(و) 
الواحدي آبو الحسن على بن أحمد (BEM)‏ 
٤‏ - أسباب النزول. دار الكتب العلمية» بيروت. ۱۳۹۵ ه. 


الواقدي محمد بن عمر بن واقد (۲۰۷ ه). 
۱۶۵ مغازي الواقدي . تحقيق الدكتور مارسدن جوس » مو سسة 


الأعلمى » بير وت » بدون دکر سنة الطبع . 


TAY 


(ي) 
ياقوت بن عبد الله الحموي (AVY)‏ 
١5‏ — معجم البلدان. دار صادر» بیروت » ۷٩‏ ها 
اليعقوبي أحمد بن Ul‏ يعقوب بن جعفر بن وهب (AVAL)‏ 
۱:۷ تاريخ اليعقوبي . دار صادر بیر وت » ۹ ه. 


آبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن الثني (۳۰۷ ه). 
مسند أبي يعلى. (مخطوط) في الجامعة الاسلامية بالدينة المنورة. 


(i) 
ابراهیم علي سام.‎ 
. النفاق والنافقون. مطبعة حسني» دون دکر سنة الطبع‎ 948 
. آکرم ضیاء العمري‎ 
موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. دار القلم» دمشق›‎ — ۰ 
بیروت ۱۳۹۵ ه.‎ 
كلية‎ Ae نظرة في مصادر ودراسة السيرة النبوية. بحث في‎ - ۱ 
.۵۱۹۷۰ الدراسات الاسلامية»‎ 
الدین.‎ pel الألباني محمد‎ 
تخريج أحاديث فقه السيرة للغزالي «مهامش فقه السيرة».‎ _ ۲ 
دفاع عن احدیث النبوي والسيرة 5 الرد على البوطي . المطبعة‎ — \or 
\ العمومیة. دمشق ۱۳۹۲ ه.‎ 
. سلسلة الأحادیث الصحيحة . الکتب الاسلامی‎ . 6 
. ملسلة الاحادیث الضعيفة والوضوعة. الکتب الاسلامي‎ - ۰ 


۳۸۶ 


(=) 

باشمیل محمد أحمد. 

5 غزوة الأحزاب . دار الفکر» ۱۳۹۱ هب الثالثة . 

۷ _- 8956 بدر الكبرى. سنة ۱۳۸۸ هب الرابعة. 
البلادي gle‏ بن غيث. 

۱5۸ لا سب حرب . مکتبة دار البيان» دمشق. ۱۳۹۷ هب الأولى. 
البوطي محمد سعيد رمضان. 

104 — فقه السيرة. دار الفكر الحديث». لبنان ۱۳۸ هت الأولى. 


(خ) 

اخضري بك محمد بن عفيفي الباجوري . 
۱1۰ د نور اليقين في سيرة سید الرسلین. دار التعاون للنشر والتوزیع» 

لاكؤام, الثالثة والعشرون. 


۱ - الاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء. الثانية. 


(س) 
الساعاتي أحمد بن عبد الرحمن البنا. 
الفتح» ۱۳۰۸ ه. الأولى. 
۳ — الرسول. ۱۳۸۹ ه. الأولى. 
(ش) 


الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار الجكن . 


4 أضواء البيان. مطبعة المدني. ۱۳۷ ه. 


YAO 


yl‏ شهبة محمد بن محمد. 
۵ -- السيرة النبوية في ضوء القران والسنة. دار الأنوار» دون ذكر سنة 


الطبع . 


(ص) 


الصابوني محمد بن علي . 
5 7 التبیان في علوم القران. دار الارشاد. بیروت» ۱۳۹۰ هب 


الاول . 
۷ - روائم البیان تفسم آیات الاأحکام . دار القران الكريمء 
ع8 4 +f‏ م 
الکویت» ۱۳۹۱ ه. 


(ف) 


فؤاد حمرة. 
ANA‏ بت قلت جزيرة العرب. مكتبة النصر الحديثة»› الرياض» 
۸ هل الثانية . 


)3( 
کحالة عمر رضا. 
48 معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. دار العلم للملایین» 
بیروت ۱۳۸۸ ه. 
۰ - معجم المؤلفين. مطبعة الترقي. دمشق. ۱۳۷ ه. 


(¢) 


محمد شمس GLI‏ العظیم ابادي . 
۱ — عون العبود. شرح سنن أبي داود. تحقیق عبد الرهن محمد 
عثمان» السلفیة الدينة النورت ۸ هله الثانية . 


۳۸۹ 


محمد الغزالي . 
۲ - فقه السیرة. دار الکتب الحديثةء ۱۹۷١‏ م» السادسة. 
المباركفوري محمد بن عبد الرهن بن عبد الرحیم . 
۳ - تحفة الأحوذي . شرح جامع الترمذي» تصحيح عبد الرحمن 
محمد عثمان. مطبعة الدني القاهرت ۱۳۸۳ ه. 
4 مقدّمة تحفة الأحوذي . 


)9( 
نعمان عبد الرزاق السامرائي . 
۱۷۵ — أحكام الرتدین في الشريعة الاسلامية. الدار العربية للطباعة 
والنشر والتوزیع» بیروت. دون ذکر سنة الطبع . 


(و) 
وهبة الزحيلٍ. 
آثار الحرب في الفقه الاسلامی دراسة مقارنة . الکتبة امحديث 
6٥‏ هب الثانية . 


. الأعلى الودودي‎ yf 
. دون ذکر سنة الطبع‎ 


YAY 


0 أي هما 


o 


الاد س 
مرتبة على الحروف الهجائية 


رل 
آبا حباب مات خليك 
آبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك 
أبلغك أن علیا كان فیمن قذف عائشة 
أخذ بيد سعد بن معاذ في نفر 
إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال 
أرأيت of‏ خیرناها أليس قد أحسنا 
ارموا بني اسماعيل 
أسهم لرجل ولفرسه SHE‏ أسهم 
Gel‏ جويرية وجعل صداقها عنق كل ملوك من قومها 
أعتق صفية وجعل عنقها صداقها 
أعتقني وجعل عنقي صداقي 
أعطى حسان في ضربته بيرحاء 
bel‏ الفارس سهمين وأعطى الراجل سهًا 
أعزل عنها إن شئت 
أغار على بني المصطلق وهم غارون 
أغر على أبني صباحاً وحرق 
ألم أعظم صداقك ألم أعتق أربعين من قومك 
الله أكبر خربت خیبر 
أما أعجبك ضرب حسان بالسيف 
أما الذي تولى كبره منهم فعبد الله بن ol‏ 
أنضر آخاك Ub‏ او مظلوماً 


۳۸۹ 


3 


cy 
۳ 
gf 
۰ 


أن أصحاب الصفة کانوا LUG‏ فقراء 
آن بني قينقاع اول هود نقضوا 
إن ذلك لن ینم شيا آراده الله 
إنك Gb‏ قوماً أهل كتاب 
إن الله قد صدقك 
أنها استعارت قلادة فهلكت 
tel‏ كان عليها رقبة من ولد اسماعيل 
إني قدرأيت والله خيراً 
أو أنكم لتفعلون WG‏ ثلاثا 
(ب) 
بخ ذلك مال رابح 
بعث إلى بني الصطلق الولید بن عقبة 
بعث Sey‏ في صدقات بني الصطلق 
بعثت هذه الریح لوت منافق 
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني الصطلق يجمعون له 
بل نترفق به ونحسن صحبته ; 
بايعوني على أن لا تشرکوا بالثه شيئا 


)~( 
تزوج جويرية وکانت في سبایا بي الصطلق 
تزوج صفية وأصدقها عتقها 

(ج) 
جعل للفرس سهمين ولصاحبه Keg‏ 
جلد حسان بن ثابت وعبدالله بن أبي الخ 


(ح) 
حدثينا يا أمة بحديثك في غزوة المريسيع 


(خ) 
خرج أبو طالب إلى الشام 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم ۱۹۳ 
حرجت معه في تلك الغزوة pf‏ سلمة 


۳۹۰ 


۳۳۷ 


3 
۷ 


1۸ 


£4 


or 


of 
هه‎ 
°٦ 
ov 
0۸ 
0۹ 
۰ 
1۱ 


1۲ 
1۳ 


1٤ 
56 
11 


خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في بعض أسفاره 
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر 

۲ )>( 
دعه لا یتحدث الناس أن مدا یقتل أصحابه 


)5( 
رکب رسول الله صلى الله عليه وسلم إكاف 

(ض) 
ضرب للزبير أربعة أسهم 

(ع) 


عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة 


(غ) 


(ف) 
فأصابت عائشة القرعة في غزوة بني الصطلق 
فاعتقها وتزوجها 
فأمر برجلين وامرة من كان باء بالفاحشة فجلدوا الحد 
فجعلها لحسان وأبي فانا أقرب إليه 
فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم 
oe‏ 
فکیف يا عمر إذا تحدث الناس أن مدا یقتل آصحابه 
)3( 
قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الاسلام 
قسم في النفل للفرس سهمين 
)4( ۱ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه 
كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي فيه 
كان بعث الوليد بن عقبة 


۴۹۱ 


۳۳۵ 
Yet 


۳1۲ 


۹۱ 
1۸ 


فض 


۷۷ 


كان بين غلمان من الهاجرین وغلمان من الأنصار شجار 

كان حدیث الافك في غزوة الریسیع 

كانت الریح يومئذ آشد ما كانت 

كانت غزوة بني الصطلق في شعبان سنة ست 

كان رسول الله يغزو ob‏ سلیم ونسوة من الأنصار 

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة 

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق 
كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل 

كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي الاء 

كنت في غزاة فسمعت عبدالله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند 
رسول الله حتى ينقضوا 

كيف ترون فيمن يؤذيني في آهلي 


(ل) 
لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه 
لعل في حديث تحدث 
لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ 
لقد ممت أن آنهی عن القبيلة 
U‏ حاريت بنو قينقاع 
لا حرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد رجع ناس 
لما فتح مكة Jal far‏ مكة يأتونه بصبيانهم 
لا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق 
لما قال أهل الافك ما قالوا foo‏ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا كاتب سهيل بن عمرو يومئذ 
لما كان من أمر عقدي ما كان وقال أهل الافك ما قالوا 
لما كان يوم أحد انہزم ناس من الناس 
لما نزلت آية التميم لم أدر كيف أصنع 
لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر 
لو كان ثابتاً على أحد من العرب سباء بعد اليوم لثبت على هؤلاء 
لو كانت سورة واحدة لكفت الناس 


ليس عليكم بأس منها 


Yay 


۱۷۸ 
۳۳۹ 
vay 
۹۰ 

۳۳۱ 
۱۷۷ 
۳۳۹ 
۳۳۲ 
۳۳۱ 


۱۷۲ 
۳۷۹ 


۷۷ 

۳۹۰ 
156 
۳۳۳ 
۱5۷ 
۱5۹ 
۱۳۹ 
۱۱۳ 
YY 
۱۳۸ 
۱۳۱ 
۳۳۱ 
ree 
۲۳۹ 
YY 
YoY 
\4A 


)¢( 
ما بال دعوی الجاهلية 
ماتت أم رومان في زمن النبي صل الله عليه وسلم 
ما علیکم أن لا تفعلوا 
ما قاتل قوما قط حتی یدعوهم 
ما هذه قلت مى أخذتها 
ما نزلت هؤلاء الآيات إلا فيهم 
ما هذا الخنجر يا أم سليم 


۲ ما هذا دعوی الجاهلية 
ره 
۳ هاجرت أم كلثوم بنت عقبة فجاء أخواها يطلبانها 
۱۰ هاجهم وجبريل معك 
6 هذا لوت النافق 
5 هم من آبائهم 
۷ هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاتل فیها 
هم مم 
(و) 
۱۸ وأي عذاب آشد من العمی 
۹ وقت لأهل الدينة ذا احليفة 
۰ وكان الذي تولى الافك عبدالّه بن أبي 
۱ والله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
۲ والله لا تدخل الدينة أبداً 
(YP‏ 
۳ أبالك duly‏ لو نادی مناد من السیاء أن الله أحل الکذب ما کذبت 
۶ لا تقتل SU‏ 


۱۱۰ 
۱۱۹ 
۱۱۷ 


لا علم لي بهم غير نم عصبة كا قال انه 
لاء ولكن بر أباك وأحسن صحبته 

لا یسترق عربي ۱ 

لا تصوم امرأة وزوجها شاهدا الا ساذنه 


۳۹۳ 


۳۳۸ 
۱۹۳ 
۱۹۱ 


۳۹ 
۱۹۲ 
۳۳۹ 
۱۹۲ 
۳۳۹ 
Yo\ 


۱۱۸ 
۱۹۹ 
۱۳۰ 
۱۳۱۱ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۵ 


(S$) 
يا آبا بكر من الذي تولى کبره منهم ليس علي بن أبي طالب‎ 
یا ابا آیوب الى تسمع با تحدث الناس‎ 
#نزلت في الولید بن عقبة‎ be یا أيها الذين آمنوا إن جاء‌کم فاسق‎ 
يا عائشة إني عارض عليك أمراً‎ 
يا عائشة قد آنزل الله عذرك‎ 
يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة‎ 
يا معشر مود إحذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة‎ 
الله اللمسلمن: ولك فيه غير‎ ae ]لا‎ aa Sot رمك الله فا و ل جلف‎ 


۳۹ 


4 
۷۳ 
۱۳۳ 
۳۱۹۸ 
۳۱:۲ 
1۷ 
۱۰۵ 


Per 


فهرس أسماء الرواة 
الترجم لهم 


dh) 
۲۳۹ آبان بن يزيد العطار:‎ 
WV الأحابيش:‎ 
o00 


إبراهيم بن سعد بن ابراهيم: ١١5‏ 

إبراهيم بن المنذر بن عبدالله : Qo‏ 

الآجري: أبو بكر محمد بن الحسين: 
۳۷۲ 

أحمد بن الحسين بن عمران: ۱۱۰ 

۳۱۳ : بن داود بن موسى السدومي‎ dal 

۱۱۹ : بن عبدالجبار العطاردي‎ sal 

أبو أحمد: الحاكم الكبير محمد بن sal‏ . 
۳:۹ 

أسامة بن زید بن حارثة: ۱۵۰ 

۳۵6 بن اسامة:‎ ola آسامة:‎ yf 

إسحاق بن عبدالله بن of‏ طلحة: ۲۵۹ 

إسحاق بن يسار: ۲۷۳ 

آبو إسحاق السبيعي : عمرو بن عبدالله : 
۱۷۱ 

ابن إسحاق: محمد بن اسحاق: ۱۱6 

إسرائيل بن يونس : ۱۷۸ 


الاسدي : gf‏ عبدالله محمد بن أحمد: of‏ 

إسماعيل بن اسحاق القاضي : ٩۹۸‏ 

إسماعيل بن أبي أويس: ۲۵۹ 

الأسماعيلي: أبو بكر أحمد بن ابراهيم: 
۱۷۷ 

ابو الأسود: محمد بن عبد الرهن : 44 

الأصيلي : ابو محمد عبدالله بن ابراهیم: ۲۹۳ 

الأاعمش : سلیمان بن مهران: VAN‏ 

أفلح موی أبي أيوب الأنصاري: WE‏ 

أنس بن مالك ابن النضر: ۲۵۹ 

الأوزاعي : عبدالرهن بن عمرو: ۳۲۵ 

اوا عبدالله بن عبدالله : ۲۶۳ 

الأویسی : عبدالعزیز بن عبدالله : Yor‏ 

أبو oat‏ الأنصاري: خالد بن زید: 
vr‏ 

أم آیوب الأنصارية بنت قیس : ۲۷۳ 

أيوب السختياني : ۱۲۲ 

أيوب بن محمد بن زياد الوزان: ۱۳۹ 

(ب) 


بدیل بن ورقاء: ۱۲ 


۳۹۹۵ 


أبو By‏ بن أبي موسی الأشعري: ۳44 

بريدة بن احصیب: ۷۰ 

بريد بن عبدالله بن أبي بردة: ۳4۶ 

البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو: ۲۵۰ 

بشر بن سفيان بن عمرو: ۱۲ 

بشر بن معاذ العقدي : ۱۲۸ 

ابن بطال: أبو الحسن علي بن خلف: 
١6‏ 

أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث: ۲5۲ 

(ت) 

ابن تيمية: آبو البرکات عبدالسلام بن 

عبدالله : ۳۲۸ 


)~( 
ثابت بن أسلم البناني: ۲۵۲ 
ثابت بن احجاج الكلابي: ۱۳۰ 
ثابت بن قيس بن شماس: VOR‏ 
ثابت مولى أم سلمة: ١١‏ 
شمامة بن عبدالله بن أنس: ۲۹۰ 
أبو ثور: ابراهيم بن خالد: ۳۲۵ 
ج20 
جلامة بنت وهب: ۳۳۲ 
جرير بن عبدالحميد بن قرط : You‏ 
ابن جريج: عبداللك بن عبدالعزیز: 
۱۸۳ 
جعفر بن برقان الكلابي: ۱۳٩‏ 
جعفر بن عبدالله بن الحكم: ۱۹۹ 
جعفر بن عون بن جعفر: ۱۳۱ 
أبو جعفر الرازي التميمي عيسى بن أبي 
عیسی : ۳۹۲ 
ابن of‏ جمرة: عبدالله بن أبي جرة: Vio‏ 


الجوزقي : أبو بكر محمد بن عبدالله : ۳۳۹ 


(E: 
ابو حاتم الرازي: محمد بن إدريس:‎ 
Yor 
۱۱۰ الحارث بن رافع بن مکیث:‎ 
۲۳۰ ابن حاطب: يحيى بن عبدالرهن:‎ 
عبدالله محمد بن عبدالله:‎ yf الحاكم:‎ 
۱1۹ 
۲۰۵ حبان بن موسی بن سوار:‎ 
۲۷۵ : حبيبة ابراهيم بن اسماعیل‎ J ابن‎ 
١67 حجين بن المثنى اليمامي:‎ 
۲۹٤ الحربي: إبراهيم بن إسحاق:‎ 
۲٤٣ الحسن بن زيد بن الحسن بن علي:‎ 
۱۳۲ الحسن بن عطية:‎ 
۲۲۱ الحسن بن علي الحلواني:‎ 
۱۹۷ ادن دن موم الأشيب:‎ 
۱۳۲ د‎ Si این ی ا‎ 
۱۷۷ : الحسين بن محمد بن برام‎ 
۲۹۰ حصين بن عبدالرهن السلمي:‎ 
١95 حفص بن غياث:‎ 
۱۸۱ بن زید بن درهم:‎ ale 
YoY بن سلمة بن دینار:‎ ole 
۲۵۲ حميد بن أبي حميد الطویل:‎ 
١85 الحميدي : عبدالله بن الزبير:‎ 
۱۹۳ حسين بن أخطب:‎ 
(خ)‎ 
خارجة بن الحارث بن رافع بن مکیث:‎ 
۱۹۰ 
۳۱۳ : الخصيب بن ناصح الارئي‎ 
آبو خثيمة: زهیر بن جرب بن شداد:‎ 
You 


۳۹۹ 


)>( 
داود بن الحصين الأموري: ۲۷۰ 
دحية بن خليفة الكلبى: ۳۱۵ 
ابن دقيق العيد: محمد بن علي : ۳۰۳ 
الدمياطي : عبد المؤمن بن خلف : Ag‏ 
دينار الكوفي: ۱۲۳ 
)3( 
ابن أبي ذئب محمد بن عبدالرهن: ۳۲۰ 
)>( 
ابن راهويه: إسحاق بن ابراهیم : ۱9۰ 
ابن رجب: عبدالرهن بن أحمد: ۱۱۲ 
الربيع بن سليمان بن عبدالجبار: 75م 
الربيع بنت معوذ بن عفراء: ۳۲۱ 
الرشاطي : عبد الله بن علي: 6۰ 
أم رومان زوج أب بكر الصديق: ۲۹۰ 
)5( 
ابن أبي زائدة: يحيى بن زکریاء: ۲۳۰ 
الزبير بن بكار بن عبدالله : ۱۳۷ 
أبو الزبير الكي: محمد بن مسلم بن 
تدرس: ۱۸۶ 
ابو زرعة الرازي: عبيدالله بن 
عبدالكريم: ۳۰6 
زكرياء بن أبي زائدة: ۱۱۸ 
زيد بن أرقم: ۱۷۲ 
زيد بن ثابت بن الضحاك: ۱۵٩‏ 
ابن زيد: محمد بن زيد بن منفذ: ۱۹۲ 


(س) 
السبكي : تقي الدين علي بن عبد الكاني : 
»> 
أبو سعيد النيسابوري : عبدالله بن محمد: 
ay‏ 


سعد بن محمد بن الحسن بن عطیة: ۱۳۲ 

۲۵۱ سعيد الخدري : سعد بن مالك:‎ yl 

سعيد بن جبير: ۱۸۱ 

سعيد بن Gf‏ عروبة: ۱۲۸ 

سعيد بن سليمان الضبی : VAC‏ 

سعيد بن السیب: ۲۰۵ 

أبو سفيان: طلحة بن نافع الإسكاف: 
۱۹۹ 

۲۷۵ raat of سفیان: موی ابن‎ yl 

السكري: أبو سعد علي بن موسی : هه 

ابن السكت أبو علي سعيد بن عثمان: 
۱۳۹ 

آبو سلمة: عبدالله بن عبدالأسد: ۹٩‏ 

آبو سلمة: بن عبدالرهن بن عوف: 
۳۹۲ 

۱۳۱ أمیة:‎ Gf سلمة: هند بنت‎ ol 

سنان بن وبرة: ۱۱۰ 

السلولی : ۳۲۷ 

أم سلیم: أم آنس بن مالك: ۳۲۱ 

سلیمان بن حرب الأزدي : ۳۱۳ 

سلیمان بن داود العتكي آبو الربیع 
الزهراني : ۱۸۱ 

سلیمان بن شعیب بن سلیمان: ۳۱۳ 

سلیمان بن كثير العبدي : ۲۹۲ 

سلیمان بن موسی الاموي الاشرق: YEE‏ 

سلیمان بن يسار افلالی: ۲56 

ابن سيرين: محمد بن سیرین: ۳۳6 


(ش) 
الشافعي : أبو عبدالله محمد بن إدريس: 


۳۹ 


۳۹۷ 


yl‏ شریج الكعيي: خویلد بن عمرو: 
۱:۲ 

شعبة بن احجاج بن الورد العتكي : ۲۲۹ 

الشعبي : عامر بن شراحیل: ۱۱۸ 


yl‏ الشیخ ابن حیان: عبداله بن محمد: 


۳۹۹ 
(ص) 
أبو صالح السمان: ذکوان الزیات الدني: 
Yo\‏ 


صالح بن كيسان المدني: ۲۲۱ 
(ض) 
الضحاك بن مزاحم الملالي: ۱۳6 
أبو الضحى : مسلم بن صبيح الهمذاي: 


۳۳۹ 
رط) 
الطبراني: آبو القاسم سلیمان بن أحمد: 
۳۹ 
yyy‏ 


)@( 
عاصم بن عمر بن قتادة: ۸۲ 
عائشة أم المؤمنين: ۱۱۳ 
عباد بن عبدالله بن الزبير: ۲۳۸ 
عباد بن العوام بن عمر الكلابي: ۳6۳ 
sole‏ بن الصامت: ۱۹٩‏ 
dole‏ بن الوليد بن عبادة: ٠١١‏ 
عباس بن سهل بن سعد: ۱۹۷ 
عبدالله بن أنيس الجهني: 1٩‏ 
عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 

حزم: ۸۲ 


عبدالله بن جعفر بن درستويه: ٩‏ 
عبدالله بن جعفر بن غيلان الرقي : ۱۲۱ 
عبدالله رجاء بن عمر الفداني: ۱۷۱ 
عبدالله بن عمر بن الخطاب: VA‏ 
عبدالله بن محمد بن جعفر المسندي: ۲۰۱ 
عبدالله بن عون بن أرطبان: VA‏ 
عبدالله بن البارك المروزي: VA‏ 
عبدالله بن المثنى: ۲۰۰ 
عبدالله الهمداني أبو موسی : ١75‏ 
عبدالله بن يوسف التنيسى: ۳۳۵ 
عبدالحميد بن عر اة ۱۹۸ 
عبد بن ید بن نصر الكسى: ۱۵۱ 
عبدالرهن بن القاسم: ۳۳۵ 0 
عبدالرهن بن کعب بن مالك : ۱۰۵ 
عبدالرزاق بن همام الصنعانی: ۱۵۱ 
عبدالصمد بن عبدالوارث: ۲۳۹ 
عبدالعزیز بن صهيب البناني : ۳۱۵ 
عبد العزیز بن يحيى البكائي : ۱۱۵ 
عبدالوارث بن عبدالصمد: ۲۳۹ 
عبدالوهاب بن عبدالمجيد: ۱۲۲ 
عبيدالله بن أبي بكر بن أنس: VAN‏ 
عبيدالله بن عبدالله بن عتية: ۲۰۳۲ 
عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم: 
۳1٤‏ 
عبيدالله بن عمرو بن أبي الولید: ۱۲۲ 
عبيدالله بن هریر: ۱۹۸ 
أبو عبيدالمروي : dal‏ بن محمد: ۳۰ 
أبو عبيدة: معمر بن الثنی: QV‏ 
عثمان بن صالح السهمي : 44 
أبو عثمان النبدي: عبدالرهن بن مل: 
۳۹۸ 


۳۹۸ 


عثمان بن محمد بن Gf‏ شیبة: You‏ 

ابن ۳ عدي : محمد بن ابراهیم : ۳۳۹ 
العراقي : عبدالرحيم بن الحسين: 575 
عروة ابن الزبير بن العوام : ۱۱۳ 

عطاء بن أي مسلم الخراساني: ۲۷۲ 
عطية بن سعد بن جنادة العوفي: ۱۳۲ 
أم عطية: نسيبة بنت كعب: ۳۲۲ 
عكرمة بن عبدالله مولى ابن عباس: ۱٩۹۲‏ 
عقيل بن خالد بن عقيل: ۱۵۳ 

علقمة بن وقاص الليثي : 0 

على بن عاصم بن صهیب: YAY‏ 

علي بن الحسن بن شقيق: ۷۸ 

على بن زيد بن جدعان: YAY‏ 

بو ان القدسي: on pe‏ الفضل: 


rey 


عمارة بن عقبة بن أبي معیط : ۱۳۵ 

عمر بن أيوب العبدي : ۱۳۹ 

عمر بن ابت الأنصاري : ۱۷۸ 

عمر بن عبدالعزیز بن مروان: ۳۲۵ 

ابن أبي عمر العدني: محمد بن يحيى : 
۱۷۷ 


عمرة بنت عبدالرهن بن سعد: ۲۳ 

عمرو بن أمية الضمري: VAY‏ 

عمرو بن سالم الخزاعي : ۱8۲ 

أبو عوانه : وضاح بن عبدالله اليشكري : 
كه" 

القاضي عياض بن موسى اليحصبي : ۷ 

عیسی بن دینار الكوفي: ۱۲۳ 

عیسی بن معمر احجازي: ۳۳۷ 


(ف) 
الفربري : محمد بن یوسف بن یوسف بن 
مطر: ۳۰۳ 
الفسوي : یعقوب بن سفیان: ٩6‏ 
الفضل بن دكين الكوفي آبو نعیم : ۲۲۷ 
فضيل بن عیاض بن مسعود: ۱۹ 
ابن فضیل : محمد بن فضیل: ۲٩۹۱‏ 
فلیح بن سلیمان: ۲۲۱ 
فياض بن محمد بن سنان: ۱۳ 


۵ 

ابن القطان أبو الحسن على بن محمد: 
۱۱۲ 

القاسم بن محمد بن أبي بكر: ۲٩۹۳‏ 

قتادة cp‏ دعامة السدوسي : ۱۳۸ 

قتيبة بن سعید بن جمیل : ۲۳۷ 

القطب الحلبي : عبدالكريم بن عبدالنور: 
44 

آبو قلابة الجرمي : عبدالله بن زید: ۱۲۲ 


(J) 
\oy : اللیث بن سعد الفهمي‎ 
ابن أبي ليلى: عبدالرهن بن أبي ليل:‎ 
۱۳۳ 
٩6 ابن لهيعة: عبدالله بن ميعة:‎ 


59 
الازري : آبو عبدالله = بن علي: ۷۰ 
مالك بن أنس آبو عبدالله : ۳۳۵ 
مالك بن عبدالواحد السمی : ۲۳۷ 
آبو المتوكل الناجي : علي بن داود: ۲۵۲ 
مجاهد بن جبر أبو الحجاج: ۱۱۸ 
مجمع بن جارية بن عامر: ۳۱۲ 


۳۹۹ 


محمد بن ابراهیم بن الحارث بن خالد: 


Yo 

بن بشار بندار: ۱۳۲ 

بن بشر العبدي : ۲۹۹ 

بن جعفر بن الزبر: ۱۱۳ 

بن جهضم : ۱۹ 

بن الحسين بن مکرم : ۱۹ 
بن الحسن الشيباني: ٠١9‏ 

بن الحسين بن محمد: ٩٤‏ 

بن الحكم الروزي: ۳۲۸ 

بن رافع القشيري : ۱۰۰ 

بن سایق التميمي : ۱۳۳ 

بن سعد بن عطية العوفي : ۱۳۲ 
بن سلام بن الفرج: ۱۸۳ 

بن سلمة الباهلي: ۱۱۵ 

بن عبدالله بن المثنى: Yue‏ 

بن عبدالرحيم بن أبي زهير: ١80‏ 
بن العلاء أبو كريب: ۱۳۱ 
محمد بن علي بن شافع : ۳۹ 


66666۲6666 7 7 6 6 


محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص: 


۳۳۰ 
محمد بن فلیح بن سلیمان: ٩۵‏ 
محمد بن كثير العبدي : ۲۹۲ 
محمد بن میمون الروزي : Yo‏ 
محمد بن يحيى بن حيان: 7م 


أبو العباس الأصم: محمد بن يعقوب: 


١15 


ابن محيريز: عبدالله بن محيريز: ۳۳۱ 
لد بن يزيد القرشی : AY‏ 


ابن مردويه: أبو بكر Lal‏ بن موسی : 


۱۳۹ 


مروان بن الحكم الأموي : ۱۳۸ 

مسروق بن الأجدع: ۲۹۰ 

مسطح بن أثاثة: ۲۱۱ 

مسلم بن صبیح افمداني : ۲۲۹ 

السور بن خرمة: ۱۳۸ 

مطین : محمد بن عبدالله : ۱۲۰ 

55 معبد الخزاعية: عاتكة بنت خالد:‎ ol 

أبو معشر السندي : نجیح بن عبدالرهن : 
۹۰ 

القريء: عبدالله بن يزيد الكي : ۳۳۳ 

ابن معقل : عبدالله بن مقرن الزنی: ٠ه‏ 

معمر بن راشد الأزدي: ۱۵۱ 

مغلطاي بن قلیج علاء cpl‏ : ۳۷ 

مقاتل بن حيان النبطي : ۱۳4 

مکی بن عبدان بن محمد: ۳۰۳ 

‘al‏ مندة: آبو عبدالله محمد بن يحيى: 
۱۳۷ 

ابن مهدي : عبدالرهن بن مهدي : ۱۳۲ 

موسی ابن اسماعیل النقري: ۲۹۰ 

موسی بن عبيدة بن نشیط : ۱۳۱ 

موسی بن عقبة بن أبي عباش: ٩0‏ 

موسی بن أبي عیسی الناط: ۱٩۱‏ 

آبو موسی الاشعري : عبدالله بن قیس: 
Yee‏ 

آبو موسی الأصبهاني : محمد بن عمر: ۳۰ 

(۵) 

نافع مولى ابن عمر: VA‏ 

ابن J‏ نجیح : عبدالله بن J!‏ نجیح : 
۱۱۷ 

النسفي : ابراهيم بن معقل : ۲۱۳ 


النعمان بن راشد الجزري : ۳۳۹ 


Eee 


۳۹۰ 
النفیلی : عبدالله بن محمد: ۲۳۷ 


ره 
أبو هارون المدني: موسى بن أبي عيسى : 
۱۹۱ 
هرير بن عبدالرهن : ۱۹۸ 
آبو هريرة الدوسي : ۳44 
هشام بن صبابة بن حزن: ٠١5‏ 
هشام بن عبدالملك بن مروان: VUE‏ 
هشام بن يوسف الصنعاني: ٠١١‏ 
هثيم بن بشير بن القاسم : VAT‏ 
هلال بن أبي حميد: ۱۳۳ 
(و) 
الواقدي : محمد بن عمر: 
أبو وائل: شقیق بن سلمة الاسدي: 
۳۹۰ 
الولید بن عبداللك بن مروان: ۲5۱ 
الولید بن عقبة بن أبي معیط : ۱۳۰ 


0 <(ي) 
يحبى بن ادم بن سليمان: ۲۳۰ 
nt‏ بن بكير بن عبدالله المخزومي : 
۱۳۸ 
يحيى بن عباد بن عبدالله : ۳۸۱ 
عبى بن عمد بن السکن :۱۰۹۰ 
يحيى بن يحيى الغساني: 75م 
يزيد بن رومان المدني: ۱۳۰ 
يزيد بن زريع gl‏ معاوية : ۱۳۸ 
يزيد بن عياض بن جعدية: ۳۲۸ 
آبو اليسيء كعب بن عمرو: ۱۸۹ 
یمقوب بن ابراهيم 'بن سعد: ۱۹۹ 
یعقوب بن ید بن کاسب: ۳۱۳ 
یعقوب بن مجمع بن یزید : ۳۱۲ 
یعقوب بن يحيى بن عباد: ۳۳۷ 
القاضي : أبو يعلى محمد بن الحسين: 
۳۳۹ 
يونس بن بکیر بن واصل الشيباني: ۱۱5 
يونس بن يزيد الأيلي: ۲۰۵ 


١ 


UM) GA 


(1) 
sgl‏ ۰۸۰ ۸۱ 
الأبواء: ۶ لام YUL COA‏ 
أحد: 54 هى لاك CWA‏ 4 ۷۰ 


قل CAV CAM‏ ۲( لاملل 
۹ ۳1 

YEA ۰۱۱ آرمينية:‎ 

۱۵٩ : آذرعات‎ 

الاسكندرية: ۲۵۸ 

(ب) 

OA بحرة:‎ 

بخاری: ۳۰۳ 

بدر الکبری: "تت ٦۷‏ لمت ۹ 
AE ۰۱8۸ ۰۱۳۹ ۰۲ ۰‏ 
۰۱ ۲ ۲ مهل 


VAL <۰4 مكل ككل‎ CANTY 
۱۰۲ ۰٩۱ بدر الوعد:‎ 


ايقيع : ۳۱۰ 
البیداء: ۰۳۳۵ Yer‏ 
بیرحاء : ۰۲۵۸ ۲۵۹ 


بگر معونة : ككل ۱۳۰۳ 


(ت) 
تبوك: ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ VAY‏ 
)@( 
جبل حبشي : ۷ 
الجحفة: OA ۵٩‏ 
(a)‏ 
الحديبية: ٩۰‏ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 
ارم : ٩۳‏ 
حراء الأسد: 514 
حنین: ۳۲۲ و۳۲۷ 
)2( 
خرتبرت : ۲٩‏ 
الخريبة: OA‏ 
خليص: كم 
الخندق: عق لاق A۳ ٩۲‏ مق 
كق لاق ۰۱۰۰۰۹۹ ۰۲8۸۰۱۰۱ 
۳۳۷ 
خییر: ۰۷۷ شلال ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ ۰۳۱۰ 
YEN ۵‏ 
)>( 


(3) 
۳۰ ۰۳۳۹ ۹ : اخیش‎ ols 


a! 


ذات الخليفة: ۰۵۸ وى ۳۳۵ 
دات الرقاع: ۷۰ ۰۳۳ :۰۳ هيك 


۳:1 
ذو فرد: ٩۱‏ ۱۰۷ 
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4 مرس الوصو عات 


المقدمة : 
تقويم المصادر وتحليلها. 


AN‏ الأول 
3 التعر یف ببنی الصطلق وموقفهم من الاسلام 


الفصل الأول: نسب عشيرة بني الصطلق وصلتهم النسبية بقبائل 
المدينة . 
البحث الثاني : ديار بني الصطلق . 
الفصل الثاني : موقف بني الصطلق من الدعوة الاسلامية قبل 
الریسیع . 
المبحث الاأول : موقف بني الصطلق من الاسلام . 
البحث الثاني : موقف بني المصطلق من الصراع بين المسلمين 
وقريش . 
الفصل الثالث: موقف المسلمين من تحركات بني المصطلق . 
المبحث الأول: حكم إنذار العدو قبل بدئه بالقتال. 
المبحث الثاني: إنذار بني المصطلق بالحرب على وجه 
الح فل 
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الفصل الرابع : سبب وتاریخ غزوة بني المصطلق . ۸۹ 


الفصل الخامس: وصف غزوة بني الصطلق ونتائجها. ۱۰۵ 
البحث الأول: وقوع القتل والسبي في بني الصطلق . ۱۰۵ 
البحث الثاني: شعار السلمین في هذه الغزوة. ۱۰-۹ 
البحث الثالث: ضعف مقاومة بني الصطلق . ۱۱۲ 
البحث الرابع : موقف جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. ۱۱۳ 
البحث الخامس : إسلام الحارث بن أبي ضرار. ۱۹۹ 
البحث السادس : اسلام بني الصطلق وأداؤ هم الزكاة. ۱۳۰ 
البحث السابع : التحقیق في عمر الولید بن عقبة عام الفتح. ۱۳۰۵ 
البحث الثامن : موقف بني الصطلق بعد الغزوة. ۱۰ 


اپاب اي 
النفاق وأثره السیء 
الفصل الأول: دور المنافقين في الجتمع الاسلامي قبل غزوة الریسیع . ۱:۷ 


البحث الأول: ظهور النفاق. ۱:۷ 
البحث الثاني : موقف النافقین قبل بدر الکبری. ۱1:۹ 
البحث الثالث: موقف النافقین بعد بدر الکبری. vor.‏ 
البحث الرابع : موقف النافقین في أحد. ۱۹ 
البحث الخامس: موقف النافقین من مهود بني النضیر. ۱1۳ 
الفصل الثاني : [ثارة النافقین العصبية في غزوة الریسیع . ۱۷۱ 
البحث الأول : مقالة عبد الله بن أبي. ۱۷۱ 
البحث الثاني : تعيين الغزوة التي حدئت فيها مقالة ابن أبي.. ۱۷۹ 
البحث الثالث: القضاء على فتنة النافقین . ۱۸۳ 
البحث الرابع : معالجة آثار الفتنة. VAN‏ 
البحث الخامس : موقف عبد الله بن‌عبد الله بن أبي من أبيه . ۱۹۰ 


۱۹۵ . السادس : هبوب العاصفة في طریق العودة من الریسیع‎ toll 
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الفصل الثالث : اختلاق النافقین حادثة الافك. 


الباب الثالث 
فى مسائل متعلّقة بحديث الإفك 
الفصل الأول: اخائضون في الافك وتنفيذ الحد. 
البحث الأول: التحقيق فيمن تول كبر الافك. 
المبحث الثاني: إقامة الحد على القاذفين. ٠‏ 
الفصل الثاني : مواقف بعض الصحابة من حادثة الإفك. 
البحث الأول: صفوان بن المعطل. 
البحث الثاني : موقف على بن أبي طالب. 
Coll‏ الاك موقف بريرة, 
البحث الرابع : موقف أبي أيوب الأنصاري وزوجه. 
البحث الخامس : النزاع بين الأوس والخزرج . 
الفصل الثالث : فوائد في الصطلح مستنبطة من حدیث الافك. 
البحث الأول: الإنتقاد الوارد على الزهري في جمعه 
حديث الإفك والجواب عنه مع تخريج الحديث. 
toll‏ الثاني: الخلاف في سماع مسروق من أم رومان. 


الباب الرابع - 
الأحكام والعبر المستنبطة من غزوة الریسیع 
الفصل الأول: الأحكام المستئبطة من غزوة اطریسیع . 
toll‏ الأول : حكم الدعوة إلى الاسلام قبل بلع القتال . 
البحث الثاني : مشروعية قسمة الغنائم بين القاتلین. 
البحث الثالث: صحة جعل العتق صداقاً. 
البحث الرابع :. مشروعية de all‏ بين النساء عند إرادة السفر 
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البحث الخامس: جواز خروج النساء في الغزوات وغیرها. 

البحث السادس: ثبوت إقامة الحد fe‏ القاذفین. 

البحث السابع : جواز استرقاق العرب . 

البحث الثامن: حکم من قذف عائشة رضي الله عنها با برآها 
الله منه . 

البحث التاسع : حکم العزل. 

البحث العاشر: متى شرع التیمم . 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستقاة من غزوة المر يسيع . 

البحث الأول: السر في زواج الرسول صلل الله عليه وسلم من 
جويرية . 

البحث الثاني: تغلب الرسول صل الله عليه وسلم على 
المشكلات التي صاحبت هذه الغزوة. 

البحث الثالث: إبراز بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم . 

المبحث الرابع : الوحي بيد الله يوحيه إلى رسوله متى شاء. 

البحث الخامس الحكمة في کون رسول الله صل الله عليه وسلم 
لم يجزم ببراءة أهله كا جزم غيره من الصحابة. 
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tayammum was first introduced and when the manumission of the 
slaves was being accepted for a bride’s marriage port (mahr)... etc. 


The author’s procedure followed in this paper was that the hadith is 
cited, followed by the tarjama and then the evidence which either 
supports or denies it. Then a judgement is passed whether it is 
authentic or not. If the hadith exists in the «Two Guine Books» or in 
one of them, the writer mentioned only the tarjama of the teller just for 
identification and not for criticism. Sometimes only the matn is referred 
to for isnad. This methodology has never been employed before, as far 
as this battle is meant. It was just a try to follow the procedures used by 
most tellers of hadith when they were studying the Prophetic Guidance. 


Our last call is praise be to Allah, Lord of the universe. 
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mainly concerned with the battle and it has nothing to do with the canonical 
judgements in the sense of the word, but he tried to expose that as far as the 
contexts of the narrations needed. 


The lessons gained from this battle were so numerous, but only five of 
them were discussed. This discussion can be regarded as a new element 
added to what was mentioned before. 


1. This battle has never been studied thoroughly, but only is referred to as 
one of many other battles. But the best modern writer who wrote on it 
is Muhammad Ahmad Bashmeel. He anatomized it as one of the great 
events that took place before the battle of Ahzab, not with standing, he 
did not stick to any investigation nor was he able to comprehend the 
subject conclusively. 


2. Specifying the exact dwellings of the tribe in kilometers and miles. 


3. Giving a brief summary of the ancestral lineage and the relatives of 
other tribes were clearly introduced. 


4. Composing a whole chapter indicating whether it was compulsory to 
inform an enemy in advance of what might happen and pointing out all 
the trends relating to this. 


5. Presenting nearly every piece of information about Ifk hadith. This is 
considered as a very new step in dealing with this hadition, though it 
was fairly difficult to approach. It was elucidated in Al-Zad by Ibn 
al-Kayyim but not in the way the writer has exposed. 


6. Stating the various opinions about whether it was permissible to enslave 
Arabs, for this case is strongly tied with the present topic, so the author 
has given whatever needed to make this point intelligible. 


7. Writing a whole chapter dealing with all the form utterances quoted by 
authorities after the battle and chiefly about Ifk tradition and this, 


though it was quite different from the ones of the same idea that have 
existed previnously, a fair number of decisions were built on that. 


Those decisions were alluded to by some historians especially when 
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nearly all the narrations, and finally deducting all the canonical judgements. 
That was absolutely untouched by any other researcher or historian. 


Part three. In this part the writer tried to trace the Ifk hadith and to 
express his blame on Al-Zahri for his misinterpritation of his four learned 
leaders without discussing each hadith that these four scholars had told 
separately, though the writer claimed that that procedure was permissible 
because all of them were trustworthy and dependable. The writer in 
addition tried to ascertain the identity of those who had undertaken the 
transmission of the hadith such as Abdullah Ibn Obay Ibn Salool, who was 
one of the group, and pointed out the different ways of the feeling of the 
followers towards that tradition. 


Some of the followers rejected the idea in details and in the sum total 
insisted that that hadition was but a forged lie and entirely false. Of those 
followers were Osamah Ibn Zayd, Breerah, Ibn Ayoob il-Ansari and his 
wife. Others although denied that big lie, they simultaneously were hinting 
that the Prophet ought to act, especialy when they tacitly thought that the 
Prophet was really overwhelmed with doubts and if that action was taken, it 
might ease him. Among those was Ali Ibn Abi Talib. 


As for the rest of the followers, they were wholly effected by that 
murmur of the hypocrite but at the same they were quiet and looking forward 
to get any answer. But they also began to parrot what the hypocrite were 
Saying without realizing what was behind that forged lie. Of those were 
Hassan Ibn Thabit, Hasna Bint Jahsh and Mustah Ibn Athatha. 


In this part the writer pointed out the traditional conflict between Ows 
and Khazraj, commenting on the role played by Abduliah Ibn Obay Ibn 
Salool who was the cause of that clash. 


Part four was entirely devoted for the discussion of the judgements 
which were passed on that battle as well as the conclusions and the results 
which were the main points of the second chapter of this part. All the 
traditions related to those judgements were ten. The writer had briefly but 
excellently explained them separately pointing out the disagreements of the 
scholars about those traditions guided by the righteous proofs and preferring 
those which are highly supported by decisive guidance. 


As it was mentioned before, the author conclusively put down every 
anecdote, clue or hint related to that battle so long as this treatise has been 
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Banil Mustalik were Abysinians pro-Quraysh and were, then, allied to them 
in Ohod. They were waiting to see what Quraysh would do with the Prophet 
(on him be God’s peace and blessings) and at the same time they had their 
intrigues, which the writer had wrote down in this part, against Muslims, 
and the Muslims responses to those agressive movements as well. 


The writer explained clearly whether it was compulsory to give a 
warning to the unbelievers, writing down what the learned leaders 
mentioned concerning this point, preferring those sayings which appeared to 
be the most righteous ones. At the same time he thinks that Banil Mustalik 
had been reported of what God revealed to the Prophet and they certainly 
had received the warn. All the objections and claims saying that the Prophet 
broke suddenly on them proved to be false. 


The writer pointed out the reasons which caused that battle, showing 
the exact date, giving full descriptions of it and the dangerous and the pre- 
cious outcome for the Muslims, Banil Mustalik attitude after that battle 
and the presence of Sa’ad Ibn Muath in that very same battle. 


Part two strictly deals with the part played by the hypocrite at the 
beginning of the proclamation of the Message of Islam in general and during 
the battle in particular. The writer did all his best to show the intriguing 
plans and conspairacy which were drawn by unbelievers’ party in order to 
hinder the proclamation of the Message. He had pointed out the evolution 
of that hypocrisy as well as its causes and the attitude of the hypocrite in the 
first battle which preceded this one. 


The hypocrite’s reaction towards the battle of al-Mrais’a which was fully 
clarified together with their evil intentions and their discouraging Muslims 
were also perfectly stated. Their endeavor to seize every opportunity to 
declare their evil ideas to arouse ignorant bigotry, to raise the tribal banner 
and to cause disturbances which were nearly to overthrow Muslims. The 
writer also tried to describe the Prophet S6 wise reason in dealing with those 
poisonous situations of the hypocrite and at the same time not hurting the 
feeling of those evil doers. 


The worst deed that the hypocrite had undertaken was their making up 
the story of the Ifk tradition which had the worst effect on most of the 
Muslims and the Holy Prophecy. That event in particular consumed a great 
deal of the efforts because of the numerous and different ways of its 
narration. The writer talked over that event from all its sides: tracing editing 
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THE CONCLUSION 


This research deals with «Narrations of the battle of Banil Mustalik» 
concerning the gathering of the data, studying and editing it. The research 
consists of an introduction and four parts. 


The introduction had mainly included the reasons of the choice of this 
subject in particular for the writer’s thesis on the Prophetic Guidance, as 
well as the reason of choosing this theme for this treatise. 


In the introduction the writer referred to the great importance of 
history in general and the necessity of taking much care of the Prophetic 
Guidance in particular. The writer also perfectly studied all the important 
references out of which he gained his all main points related to the subject 
of the research. 


Part one first deals with the ancestral lineage of Banil Mustalik and 
their relationship with the tribes of Madina al-Munawara ascerting the 
conflict concerning their ancestral lineage and referring to the most 
predominant sayings, supporting those sayings but what scholars had 
mentioned of reasons and justifications concerning any contradiction about 
this point. 


The writer had also tried to draw the fixed location of their dwellings, 
though that was a painstaking job. It was only by God’s help that the writer 
could exactly specify this by looking through the most valuable, new and old 
references which had led him to these fruitful conclusions which had never 
been reached by anyone before. 


The writer then discussed the attitude of Banil Mustalik towards Islam 
and their late conversion which was greatly effected by Quraysh’s attitude. 
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